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من وعا التاریخ فى صدره 
شاف سا و 


اهداء 


إلى آقرب الناس إلى قلبي » زوجتي كريمه» وابنتي انجي ودینا » وحفيدي مینا ومریم . 

والی كل من یحبون الله كما أحبه» وكل من یحبون الحقيقة والصدق كما آحبها.. إن الله هو الحقيقة 
العظمی » وهو المحبة » وهو النور الذي يشع على عقولنا ونفوسنا ويضيء کل طریق في الدنیا 
والاخرة » وبضیانه تتجلی لنا الحقائق جمیعا. 

كما آهدی هذا الکتاب لشباب مصر کجر عة تقافیه تمیط اللثام عن أحداث غامضة وتاریخ الشعب 
اليهودي ولمحه سريعة عن التوراة. 


شکر وعرفان 


أود أن اعبر عن عظيم امتناني لكل احبائی الذین لم أكن لأستطيع أن أتم هذا العمل الحبیب إلى قلبي 
دون معاونة البعض منهم» وإرشاد بعض آخرء وبدون ما لقيته من هؤلاء من التشجيع والدعم 
المعنوى والفكري. 

وعلى رأس القائمة أستاذي الأكبر وأبى الروحي قد اسة البابا شنودة الثالث» رأس الكرازه 
المرقسیه والذي تفضل وتعطف بزيارتي إثناء محنه مرضيه عصيبة المت بىء» وقلت له - مدفوعاً 
بخطيئة اليأس الناتج عن آلام تلك المحنه - قلت له اننى يا أبت لم اعد أريد شيئاً من هذه الدنياء فنطق 
بهذه الكلمات التي حفرت في قلبي وستبقى فيه إلى آخر العمر: " لكن الدنيا عايزاك " وباركت هذه 
الكلمات حياتي واعطتنى الأمل .. يوم عبرت ظلال الموت إلى الحياة. 

وأتقدم بكل الشكر والعرفان إلى النبع الصافي والقلب الكبير مفكر زماننا الأديب الناقد الكبير الأستاذ 
يوسف الشارونى » الذي كان لملاحظاته وتشجيعه بصمات كالنقش الفرعوني على كل صفحه من 
صفحات هذا الكتاب - أطال الله في عمره ومده بالصحة والعافية. 

كما أتقدم بالشكر والامتنان لصديقي وأخي الأكبر المفكر محمد الحديدي الذي رافقني في مشوار 
گنه هذه الصيفحاك هن إن كانت مجرة كر قله ی كل الخب غارفا تفه وجا كر 
ومعرفته. 
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مقدمه 


كان الذهب. . ولم يزل وسیظل محلا لعدید من الاساطیر والطموحات. لعل أشهرها هو هذا الاله من 
آلهة الأوليمب الذي ما أن ¿ يمسك بشئ حتی يصير ذهبا. ثم تتنوع الاسطورة لتحكي أكثر من نهاية. 
ولست أدري لماذا تدافعت هذه الحكايات وأنا أقرأ كتاب دا عادل وديع فلسطين. هذا الرجل ما أن 
يمسك بعمل حتى يصوغ منه ذهباًء ذهباً حقيقياً . طبيب ناجح.. جدا . ثم هذا الكتاب التي تفوح من كل 
صفحة رائحة الجهد المضني و القدرة علي اکتناز ار الذي ف عد موه ساسا من اسر فد 
تلك المعرفة التي تتعامل مع العقائد الدينية بمهارة صانع الحلي الذهبية» يحفظ للذهب قيمته ومهابته 
A‏ 

وهنا یکمن الفارق بينه وبين الاخرین. 

فالدکتور عادل أعمل العقل فيما قرأ وفیما کتب . لكنه أدرك منذ البداية أن العقل عند الفلاسفة القدامى 
لیس نوعاً واحداً. هناگ علی الأقل نوعان عند الفلاسفة العرب عقل منفعل قال به الاشاعرة . کأنك 
تضع عقلك أمام مرآه عمياء تقرأء تتعلم؛ تعرف تطالع. . وهو يعكس ذلك كله كما هر . فقظ کا 
دون نظر انتقادي أو محاولة للتأمل في مدي عقلانية الكتابة. EEG e‏ 
الإمام الغزالي قبل أن يصبح أشعرياً ‏ العقل الفاعل فهر ذلك العفل لذي اسشخدمه د. عادل في فهم 
هذه الأكوام من الكتب الذي طالعها وربما طالعها عشرات المرات وهي كتب بعضها مقدس عند 
أصحابه وبعضها مليء بالأساطير. هذه الأساطير التي جرى تناقلها بحيث فرضت ما يمكن تسميته 
بالفکر الأسطوري. وهو فكر راسخ في عقولنا جميعا يتجاور مع معارفنا العقلية أن وجدت 
ويتصار ع معا ر وصرعه في احدان اخردى وفي غالب الاحيان تفی و 
الكتابة وفرزها بين ما هو عقلاني وما هو أسطوري. . هذا العقل الفاعل لعله عذب عادل وديع 
یتخاص قدر" الإمكان من الفكر الأسطووئ و الحکایات كير الفا للتصخيق, ورهام هي القيمة 
الأساسية لکتابته. 

وثمة أسطورة آخری جرت روایتها على أكثر من وجه. 

آحد المهراجات الهنود أدهشته ظاهرة تتكرر أمامنا الاف المرات دون أن تثير تساولنا. لماذا يصيح 
الديك بالذات دون غیره» في ساعة الفجر بالذات دون غيرها من ساعات النهار أو الليل. 

وكالعادة تباري المفسرون كل علي قدر رؤيته علي إعمال العقل سواء كان عقلاً فاعلاً أو منفعلا. 
أحدهم نسج من خياله أسطورة تقول : كان الديك يمتلك ذيلا مثل مروحة كبيرة ذات ألوان متعددة 
ورائعة وأتاه ذات یوم الطاو و تن وکان طائز | كه بشع المنظر فتوسل إليه أن يستعير ذيله ليزهو به أمام 
محبوبته ووعده أن يعيده إليه ساعة ا د ویظل الديك 


يصحو كل فجر منادیا علي الطاووس طالبا أن يعيد إليه ما سلبه منه. أنه رمز الحق الضانع أبدا. 
لكن مفسرا أخر قال للمهراجا إن صياح الديك في لحظة شروق الشمس هو رمز أبدي لاشراق العقل 
مع إشراق النور سعيا نحو اليقين. 

والمعرفة اليقينية هي ما سعي إليه د. عادل. وهي ما قام الغزالي بوصفها بأنها تلك المعرفة 

[ التي ينكشف بها المعلوم انكشافاً لا يقي معه ريب ولا يأتيه الغلط والوهم] ونمضي مع الغزالي - 
قبل أن ب يصبح آشعریا - لنقرأ [ إن العقل الفاعل يصلح معیارا لا يخطئ عندما يحاول التمييز بين 
الحق واباطل وبینالعطا والصواب بشرط آن رتور من عشاوة الو قم فان الب لذا تجرد من 
غشاوة الوهم (الأساطير) والخيال (اصطناع القصص الخرافية) لا یتصور أن يخطئ أبدا]. 
....أقلب صفحات هذا الكتاب الضخم. الذي بذل فيه عادل وديع فلسطين جهداً هائلاً وعقلا فاعلاً 
تمع في أن شخان من ره الأمناطير. و لكات لكر هة فم لذ فكر | صا راتا فم 

الاحتفاء به. 

ولا يبقي سوي أن استحث هذا الباحث المدقق المتنكر في زي طبيب شديد النجاح علي المزيد من 
الكتابة فمصر تحتاج منه كتابة أكثر وأكثر والعقل المصري أقصد العقل الفاعل يحتاج منه أن يقدم 
المزيد والمزيد. 


د. رفعت سعيد 


تمهید 


قد اختص الله منطقتنا من العالم برسالاته وبالانبیاء و الرسل الذين نقلوها لنا . وکما نعرف قد مضت 
قرون عديدة على هذه الرسالات ولم نعد نعرف الکثیر عن الأحوال التی كانت سائده عند مجیء هذه 
الرسالات السماويه من حيث نظم الحكم واحوال المعيشة والتقاليد والممارسات السياسيه 
والاجتماعيه ونوعيات الثقافات السائده . ولكل هذا اهمية كبرى عند الباحث المتعمق لما له من صلة 
وثيقه بالاساليب التى تلقى بها الناس هذه الرسالات وترجموها من مبادىء سماويه ساميه الى 
منظومة سياسية اجتماعيه » يطبقونها على ارض الواقع والحياة اليومية للبشر . 
من ذلك مثلا مادار بين النبى موسى عليه السلام وفرعون مصر وريد كنك لكر وك اماد 
اثناء حياة موسى فى مصر وليدا وشابا ورجلا ورسولا » ثم اثناء خروجه مع بد بنى اسرائيل 
وعبورهم البحر الى ارض كنعان » وليس لهذا اثره على فهمنا لما دار فى تلك الحقبه فحسب بل ان 
له اعظم الأثر على تعاملنا مع مايدعيه يهود زماننا هذا من أحقيتهم فى ارض فلسطين 
ومايستشهدون به من نصوص فى التوراه » واثر هذا كله على افكارهم » وبالتالى على مايجب ان 
تكون عليه نظرتنا اليهم ورد فعلنا كمسلمين ومسيحيين لافعالهم الحاضره والمستقبله. 
صحيح أن كتب التاريخ تحوى الكثير جداً مما يعين على الاجابه على هذه الاسئله » الا ان هناك 
هاتين الحقيقتين : 
1- الذين يكتبون التاريخ کثیرا ما يكونون اطرافا فى الموضوع من حيث اصولهم ومشاعرهم ‏ 
وبذلك فانهم قد لا يكونون منصفين أو محايدين ليمكننا أن نأخذ مواقفهم بالثقه التامه » هذا اذا 
افترضنا انهم يعرفون الحقيقه. 

2- الرسالات السماويه - بحكم طبيعتها - كثيراً ما لا توفر لنا علما كاملا بتلك التفاصيل » حتى فى 
ETC‏ كر ور از نی و و 


ان دعم العقيده للدینیه كرات لتاریخ خلیق بان يؤدى الى العريه من رو فى این ار سای 
فى الحياة الآخره . كما أن دعم الحقيقه التاريخيه بإظهار تطابقها مع ما نعلم أنه صحيح الايمان 
بالخالق ورسالاته » هو ايضا خليق بأن يهيىء لنا المزيد من التثبت مما فى المراجع التاريخيه 
الوضعيه » وما أكثر ما نعلم أيضا بأنه مختلق أو مبتدع ممن يكتبون التاريخ» سواء بسوء النيه أو 
میخض 

هذا هو الهدف من هذا البحث » محاولة استنباط الحقائق المتوافقه من كل من القرآن الکریم والکتاب 
المقدس وغيرها من النصوص الدینیه . و التعلیقات و الشروح من اجل استبیان آکبر قدر من الحقاتق 
التى یمکن الوثوق بها من الزمن القدیم وحتی غزو مصر بو اسطة الرومان . 


وسوف نسير على هذا الهدی حتى نصل بالبحث الى مانری انه نهایته » ثم نضيف من عندنا تعلیقا 
أخيرا . 

وندعو الله أن يوفقنا لما فيه كل الصدق » لا صدق ما نورده فحسب » بل صدق نيتنا وعزمنا على 
تحقيق أمانة الكلمة . 


الخلفیه التاريخية 


عندما یتأمل الانسان الأحداث المتعاقبة فى منطقة الشرق الأوسط ومانقوم به إسرائيل فى هذه 
المنطقة » لایستطیع أن یفسر ذلك فقط بالصراعات العسكرية أو الخلافات الحدودية بين الدول ولکن 
يمكن أن یکون له تفسیر آخر عقاندی اثنی.. وعندما نريد أن نعرف أكثر فعلینا أن نغوص فى 
التاريخ رويداً رويداً ونبتعد عن الحاضر إلى الماضی القريب ثم نتقهقر إلى الماضی البعید بحثاً عن 
الجذور والتى لانجدها الا حيث يصل بنا قطار التاريخ إلى سفر التكوين. 

وفى الحاضر وصلت القضية الفلسطينية الى منحنى خطير وأصبح قيام دولة مستقلة فلسطينية أمراً 
بعيد المنال» وكل مايمكن أن تسمح به اسرائيل هو نوع من الحكم الذاتى ... والدليل هو الوضع 
الحالى فى غزه والتى تهدد اسرائيل بإعادة احتلالها فى كل لحظه .. أما عن الضفة الغربية فهناك 
يستوطن 270 ألف يهودى ولاترضى إسرائيل بترسيم الحدود إلا على أساس الوضع بعد حرب 
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وتذكرنا مذابح لبنان وقانا بتاريخ العنف الاسرائيلى الهادف للاستيلاء على الأراضى › كما أن 
المذابح المتعددة لم يكن القصد منها التصفيات الجسدية للفلسطينين فقط .. بل تفريغ المدن والقرى 
وإرهاب قاطنيها فى مخطط استيطانى واسع.. 

ولم تكن قانا (2006) الا واحدة من مسلسل المذابح الإسرائيلية للشعب الفلسطينى والعربىء فهناك 
قانا ۰1996 وفى عام 1948 ارتكبت إسرائيل مذبحة دير ياسين وحيفا - ثم توالت هذه المذابح ففى 
عام 1951 كانت مذبحة مشرفات » ومذبحة بيت لحم عام 1952 وأربع مذابح عام 1953 بينها 
مذبحة قلقيليه .. هذا غير مذابح غزه وخان يونس الأولى والثانية عام 1955 والثالثة عام 1956 - 
ولاننسى مذابح صيدا وعين الحلوه وصابرا وشاتيلا عام 1982 والحرم الابراهيمى عام 1994 
بالطبع كل هذا العنف له جذور تاريخيه وصراع قديم بين بنى إسرائيل والفلسطينيين. 

وتقوم الصهيونيه العالميه بمخطط منظم لإزدراء الاديان السماويه غير اليهوديه » فتظهر الرسوم 
الكاريكاتيريه التى تسىء للرسول (صلعم) » وفى فيلم سینمائی يظهر المسيح وهو يتناول زجاجه 
كوكاكولا! هذا بجانب الفيلم القديم الذى انتجته هوليود بإسم "المسيح سوبر ستار" الذى يفيض 
سخرية من شخصية السيد المسيح بطريقة لايرضى عنها أى مؤمن.ثم يظهر كتاب "شفرة دافنشى" 
لدان براون ويدور حول زواج المسيح من مريم المجدليه. ويتوج هذا المسلسل بإدعاء اكتشاف 
مقبره عائلة السيد المسيح. 


الجذور 


*الشعب المختار : 

كان وعد الله لسیدنا ابراهیم أن یجعل من نسله من اسماعیل و اسحق شعوبا كثيره. ولما كان العالم 
آنذاك غارقا فى الخطایا وعبادة الاصنام آراد الله أن ینزل دعوته للایمان و التوحید ولتحقیق هذه 
الرسالة وطبقاً للتوراه كان لابد أن يختار شعباً يكون نواة لنشر الدين ومعرفة الله الاله الواحد لجميع 
الأمم بعد ذلك » ولكى تكون الدعوة مؤثرة لم ينزل العهد والرسالة بين شعوب تمارس كل ماينبذه 
الله.. بل اختار جماعة يظهر لهم قوته ويحاصرهم بمعجزاته وأعماله الإلهيه ووضعهم فى أرض 
يتعذبون فيها ويضطهدون (مصر) ثم ينجيهم - وبذلك يكونون قد عرفوه ويسهل دخولهم الإيمان 
والإعتراف به. 

وبدأت قصة الخروج من مصر بعد إنزال الضربات العشر التى أصابت فرعون والمصريين - 
sS‏ حول فى ب ادر جلي ان پوس NN aN‏ 
أن يتبعها شعبه - وأثناء رحلتهم تمردوا على موسى وعلى الله فعاقبهم بالتيه أربعين سنه جائلين فى 
اللو و کات هذه الفتر ‏ الطويلة كافية لت آسام‌ها كل تمن تفسك باه ات مص ال شید 
وتمردوا.. وسمحت لظهور جيل جديد يتمسك بالوصايا.. 

وتستمر الرحلة بتفاصيلها العديدة والمثيرة حتى يصل هذا الشعب الى نهر الأردن وهناك يقسم 
موسى الأرض (أرض كنعان) على الأسباط ويحدثهم موسى الحديث الأخير شارحاً وصاياه. ولم 


يدخل موسى ولا هارون ولا مريم أرض الموعد .. فقط دخل العازر رئيس الكهنه ومعه يشوع 
وكالب. 


*الوعد والعقاب: 

كان العهد الذى أعطاه الله لهذا الشعب له شروط » ففى سفر الخروج 19: 5 - 6 يقول لهم "ان 
ا ل O‏ 
2 

فى سفر التثنيه خاطب الشعب قائلاً "جميع الوصايا التى أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكى 
تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التى أقسم الرب لأبائكم" تث 8 : 10 

ثم يقول " أن نسيت الرب الهك كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم كذلك تبادون " تث 19: 8 » 
0 . 

وكذلك "يبيدك عن الأرض التى أنت داخل اليها لكى تمتلكها" ع12 "يجعلك الله منهزماً أمام اعدائك 
» فى طريق واحدة تخر ج عليهم وفى سبع طرق تهرب أمامهم وتكون قلقاً فى جميع ممالك الأرض" 
ع 25. 


"تكون مثلاً وهزأة فى جميع الشعوب الذى يسوقك الرب اليهم " ع 37 . 


وك Sl‏ "ع 64- -65 . 


هل هناك إفصاح أكثر من هذا عن الشتات ؟! 


ويتحدث الله عن قسوة هذا الشعب فى سفر حزقيال "لكن بيت اسرائيل لايشأ أن يسمع لك لأنهم 
لایشاءون أن يسمعوا لى لأن كل بيت اسرائيل صلاب الجباه وقساة القلوب "حز 3 - 7" 
*الجاسوسية: 


ع هل مادو ساس ع بك ST‏ 13 بيك ثم قل ارب 
قليل؟ 

وماهى طبيعة الأرض الساكن فيها أصالحه أم رديئة؟ وماهى المدن التى هو قاطن فيها؟ أمخيمات 
هى أم حصون ؟ وكيف هى أرضه أخصبة أم قاحله؟ أفيها شجر أم جرداء؟ ؟ تشجعوا واحضروا عينه 
من ثمر الارض" عدد 3 17- 20 . وعاد الحواسيس بتقاريرهم . .. "١‏ الأروكن فيضن لا و عسلا 
.غير أن الشعب المستوطن فیها بالغ القوة ومدنه منيعة - و العمالقة مقیمون فى الجنوب و الحیئیون 
والییوسیون والاموریون متمنعون فى الجبل و الکنفانیون مستوطنون عند البحر وعلی محاذاة 
الاردن" عدد 13 : 27 - 29 . 

آما الحدت الثانی للجاسوسية فکان أيام يشو ع وقبل احتلال آریحا"فارسل يشوع بن نون سرا من 
مخیم شطیم » جاسوسین قائلا " أذهبا واستکشفا الأرض واریحا" يشوع 2 : 1 . 

*سقوط اريحا: 


بعد عبور نهر الأردن شرع بنو اسرائیل فى الاستیلاء على أرض کنعان وکانت آریحا آول ماسقط 
فى أيديهم - وکانت أريحا قد أحكمت إغلاق آبوابها خوفا من الاسرائیلیین .. وبدون الدخول فى 
تفاصیل سقوط المدينة .. تقول التوراه " فهتف الشعب ونفخ الكهنة فى الأبواق .. فأنهار السور فى 
موضعه - واندفع الشعب نحو المدینه كل الى وجهته و استولوا علیها - ودمروا المدينة وقضوا بحد 
السیف على کل من فیها من رجال ونساء و اطفال وشیوخ حتی البقر و الغنم والحمیر " یشوع 6 : 
21-0 

#احتلال أرض کنعان: 


ونقرأ فى التوراه ان الله آمر یشوع أن یطهر الارض من الخطیه حتی یستطیع الشعب أن يحتلها 
ویقضی على عبادة الاوثان و الخطاه. ومن بين المعارك التی ذکرتها "ثم رجع يشوع واستولی على 
حاصور وقتل ملکها بالسیف لان حاصور كانت قبل ذلك زعيمة جمیع تلك الممالك" وقضوا فیها 
على کل نسمة بحد السیف فلم يبق فیها حى وأحرقوها بالنار » واستولی یشوع على كل مدن اعدائه 
وقضی على ملوکها بحد السیف - غير أنه لم يحرق المدن القانمه على التلال ونهب الاسر ائیلیون 
لانفسهم کل غنائم تلك المدن » آما الرجال فقتلوهم بحد السیف فلم يبق منهم حى" ] پشو ع 11: 10- 
4 ... آباده جماعیه وتطهیر عرقی وقسوة ونهب ممتلکات وحرق مدن. 


وللحق.. 

اذا کان هدف التطهیر العرقی فى ذلك الوقت - فیما یری البعض - له مایبرره واه له فی ذلك 
حكمه » فمن الغريب أن تظل ثقافة الإباده الجماعيه والاستيلاء على الار اضی بالقوه.. ثقافه پهو دیه 
شائعه حتى اليوم. 

وكانت توصيات موسى على "لسان الله" بالقضاء على الكنعانين» فكان هذا لأن الشعب الكنعانى 
كان ذاك الوقت يعبد الأوثان ويتميز بكل الاخلاقيات المتدنيه وكان يمارس كل الخطايا والشر 
والشذوذء حتى أن لفظ "كنعانى" كان يرمز للانسان اللا أخلاقى. فكان لزاما تطهير الأرض من هذا 
الشعب حتی لايختلط بشعب اسر ائيل المؤمن بوصايا الله والذى اختاره انذاك لنشر التوحيد والايمان 
بالله سبحانه وتعالى . كما أن الوصيه بعدم ترك اجزاء من اراضى كنعان دون تطهيرها من أهلها 
كان هدفها منع قيام هذه المدن الكنعانيه مستقبلا من اثارة الحروب. وهذا ماحدث بالفعل؛ فقد قامت 
هجمات عديدة من الكنعانيين ضد بنى اسرائيل» > كلفتهم الكثير من أعوام أتسمت بالمعارك وعدم 
الاستقرار. 

أين هذه الأجواء القديمه من أيامنا هذه » فالشعب الفلسطينى شعب يؤمن بالله » طرد من وطنه 
ولايطالب إلا بالعداله وحقه فى دولته المستقله ذات السياده. 

*العقاب: 


لم ينفذ شعب اسرائيل وصايا الله . .. ولم يؤمن بما جاء ف فى التوراة من نبوءات حول المسيح الذى 
ينتظرونه رغم ما ذكر عن ميلاده العجيب من عذراء » ومكان و لادته .. فقيل عنهم "إنه جاء إلى 
خاصته وخاصته لم تقبله" وحينما دخل المسيح إلى الهيكل فى أورشليم قال " بيتى بيت الصلاة 
یدعی وانتم جعلتموه مغارة لصوص" (متی 21 13). وقال "هوذا بيتكم يترك لكم خر ابا" (متى 
23 38( . وعن الهیکل أيضا "الحق أقول لکم أنه لايترك ههنا حجر على حجر لاینقض" (متی 24 
2 

وعن الشعب المختار "لذلك آقول لکم أن ملکوت الله ینز ع منکم ویعطی لامة تعمل أثماره" (متی 
1 43). 


*#خراب الهیکل : 


وفی عام 70 م تمت النبؤه و هدم الرومان الهیکل على يد تیتوس. وکان الهیکل بمتابة مصرف قومی 
للدولة العبريه لذلك كان هدفا للنهب فى المتازعات السکز به بخان انا کان الر مر للدؤلة. 


اة اال 

يؤمن اليهود بأنه لابد من اعادة بناء الهيكل ولكن بعد مجىء السيد المسيح ولكن الصهاينه يختلفون 
مع هذا الرای الحاخامی ويرون أهمية بناء الهيكل من جديد وقيام دولة اسرائيل وليحضر المسيح 
وفك مانتنای هتاك منظمة مو ني لاء كين اليكل مدقا اعا د اكك 

*الشتات الیهودی (دياسبورا): 

" ويشتتكم الرب بين الأمم فتصبحون آقلیه بين الشعوب التى یسوقکم اليها" تثنيه 4 : 27. بذلك 
تحقق وعيد الله لهذا الشعب وعاش .. ويعيش فى الشتات حتی الان . ولان الشعب الیهودی شعب 


جوال حرفته الرعی ولم یحترف الزراعة لذا لایرتبط بأرض بعینها كما هو الحال مع المصریین .. 
وحتی مع مرور الزمن وتطوره لایلتصق بوطن و لایستقر فى مکان ولکن تغلب عليه المادیه 

و المصتلحه فرق العقيدة ‏ فهم يشفلون بكسب التخيرات الإقتصادية والسياسية نار ۶ يفطيلون ادر 
الأفقر المتخلفة يمارسون فيها أنشطتهم التجارية والمشبوهه وتارة أخرى يتجهون نحو البلاد الغنية 
أو الواعده. 


وقد بدأ الشتات أو التهجير القسرى أيام الغزو الأشورى ثم البابلى.. وحتى بعد أن دحرت بابل وسمح 
لهم كورش الفارسى بالعودة إلى وطنهم .. عاد البعض ولم يعد البعض الآخر الى اسرائيل وفضلوا 
الشكات الاختبارى لمصتلحتهم الخاصنة. 

وبعد الاستيلاء على أورشليم وهرباً من الرومان بدأت الهجرة إلى الجزيرة العربية واليمن ومصر 
شمالا فى الاسكندريه وجنوبا فى الفنتاين .. وتتوالى الهجرات الطوعية الى روسيا ودول شرق 

أوربا .. ثم عن طريق المغرب الى اسبانيا .. ومن إيطاليا عبر جبال الالب إلى فرنسا والمانيا. 

ودون الدخول فى تفاصيل الهجرات المتغيره فان الموقع الهام الذى استوعب الملايين من اليهود 
كان روسيا وأيضا بولندا والنمسا . ولكن مع بداية القرن العشرين وقيام الثورة البلشفيه وبعد الحرب 
العالمية الأولى بدأت أسرابهم فى الاتجاه نحو الغرب الأوروبى والولايات المتحده الأمريكية.. حيث 
أصبحت روسيا غير مجديه بالنسبه إليهم بسبب التدهور الاقتصادى وعدم ترحيب الثوار بهم. 


ثم يأتى الحكم النازى فى ألمانيا فى الثلاثينات نقطه التحول الخطيره فى مستقبل الشعب الیهودی . 
حيث يتسم عهد هتلر بكراهية شديده تجاه اليهود ففر الكثيرون منهم من ألمانيا والنمسا وبولندا خوفا 
من التصفية العرقيه والمحرقه. 

والهولوكوست هى المحرقة التى أقامها النازيون لليهود وزعموا فيها أن عدد ضحاياها بلغ 6 
ملايين.. وقد تعرض روجيه جارودى فى كتابه "الأساطير المؤسسه للسياسة الاسرائيلية" فى 
الفصل الثالث تحت عنوان " أسطورة وخرافة الملايين الستة" . ويقول إن الحرب العالميه الثانية 
أسفرت عن مقتل 50 مليونا من البشر من بينهم 17 مليونا من مواطنى الاتحاد السوفييتى و9 ملايين 
من الالمان » كما تكبدت بولندا وغيرها من دول أوروبا التى أحتلها النازيون ملايين القتلى. ويرى 
جارودى أن الهجمة النازية لم تكن مذبحه واسعة النطاق استهدفت اليهود فى المقام الأول أو 
أستهدفتهم وحدهم بل كانت بالاحرى كارثة انسانية أصابت اليهود فيمن آصابته من البشر". 

ورغم أن هناك أكثر من عالم وباحث شككوا فى الأرقام التى تقدمها اسرائيل حول ضحايا المحرقه 
إلا أنه ليس هناك أدنى شك فى أن اليهود كانوا أحد العناصر التى أستهدفها هتلر انطلاقا من نظريته 
العرقية حول تفوق العرق الاری. 

وقد كانت المعاناة على يد هتلر والهولوكوست ضارة نافعة للیهود. وشملهم العطف السامى 
البريطانى. 

*يهود العالم : 

فى كتاب الدكتور عبد الوهاب المسيرى "اليهود واليهودية والصهيونية" ذِكْرٌ لموقع على الانترنت 
يظهر تعداد الجماعات اليهوديه فى العالم - وتشير آخر الاحصاءات (1992) أن جملة تعداد اليهود 
فى العالم يبلغ14.500.000نسمة. 


فرنسا reais‏ جنوب أفريقيا 15 بلجیکا 1 
روسیا ده البرازیل ۱۳ ابطالیا ۳ 
اوکرانیا 0.۰۰ O0‏ المجر ۸ اورجواى وم 
کندا ۳۹ آلمانیا ۱ هولندا ۳ 
فذزویلا e.‏ ادرییجان ۳ 

اوزیکستان وم ایران ۲ 

٥ ترکیا‎ 


*الحركة الصهیونیه ووعد بلفور: 

لم يكن سعی " جيمس بلفور " لاقامة وطن قومی لليهود حبا فیهم (حیث قاوم دخول المهاجرین إلى 

بریطانیا) - ولكن كان نتاج تغیرات كثيرة فى العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الاولی و انکسار 

الامبر اطورية العثمانية وهرولة بریطانیا لأخذ آکبر نصيب من الکعکه » ونجحت عام 1920 فى 

فرض الانتداب البریطانی على فلسطین وعینت الصهیونی "هربرت صمویل" مندوبا ساميا 

200 استندت بریطانیا انذاك على وثيقة بلفور (عام 1917) للحصول على موافقة مایسمی 

aT‏ هذا بالأضافة إلى الشفقة عليهم يسبب ما عانوه من اضطهاد خاصة فى المانيا. 

وأصبح انشاء دولة صهيونيه يرى تعويضا محقا لهذا الشعب. 

غير أنه لايخفى على أحد المصلحة البريطانية فى قيام هذه الدولة .. فى هذا المكان من العالم . 

فبجانب التخلص من العو كن رر وارز اده تم الى لسن ستكون هه میلست وه 
عن النفوذ البريطانى وهو هدف استعمارى لتوسيع الامبراطوريه البريطانية والتى كانت تضم 

وطبعاً وتحت الإنتداب البريطانى وضعت التسهيلات التاريخية للحركة الصهيونية فى النزوح إلى 

فلسطين وشراء الأراضى وأقامة المستعمرات. 

وفى المقابل كان الهدف من إقامة دولة اسرائيل إن تشكل كياناً غربيا يخدم المصالح الغربية عامة 

والبريطانية خاصة » ويهدد الحضارة العربية ويزرع حضارة غربية تضمن التواجد المستقبلى لهذا 

الغرب فى المنطقة. 

*قيام دولة اسر ائيل: 


يعتبر قرار التقسيم فى التاسع والعشرين من نوفمبر 1947 والذى أصدرته الأمم المتحدة ة هو البداية 
الحقيقية لقيام دولة اسرائيل » والتی أعلن عن قيامها رسميا فى عام 1948 . 


*وعد "بن جوریون"- الوصايا العشر الثانية: 


كان وعد بلفور وعدا بقیام دولة اسرائیل - أما وعد بن جوریون فکان خطة استر اتيجية محكمة لبقاء 
هذه الدولة. وظلت هذه الخطط سرية إلى أن تم نشر بعض الوثائق والتی آشار الیها الاستاذ محمد 
حسنین هیکل فى کتابه "عام من الازمات" آما عن الأفكار التی طرحها بن جوریون عام 1949 
فکان آولها حول مصر وقال إن مصر هی مایجب أن نتحسب له فالسلام مع مصر ضروری لبقاء 
دولة اسرائیل » و لذا فشلت اسر ائیل فى إقامة سلام مع مصر فعلینا أن نفرضه فرضا وذلك باحتلال 
جزء من آراضیهم صغیرا أو كبيرا حسب الظروف واذا آرادوا آرضهم فعليهم أن یدفعوا الثمن .. " 
الارض مقابل السلام" .. وهو شعار قدیم من آقوال بن جوریون وهذا ماحدث بالفعل مع مصر 
باتفاقية کامب دافید. 

» كذلك منم مصر - من خلال خططه - من اقامة تحالفات مع بقية العالم العربی ومز احمة مصر 
فن وضبعها الجفر افق الستمیز سق القارات الت وداک بعفر ناه تضاهی فتاه السویس ين البحرین 
الأبيض و الاحمر أو اقامة خط للسكك الحديدية أو خطوط آنابیب لنقل البترول. 

, آما عن الحروب  فلتکن عربية - عربية فماذا يحدث الآن ؟ فلسطین نکاد أن تكون دویلتین‎ ٠ 
والعراق على وشك النقسیم بقرار مجلس الشیوخ الامريكي , لبنان يعاني من الانقسام الحاد , وفي‎ 
السودان الصراع في دارفور وغیوم سوداء هذه الایام مع الجنوب , هذا بخلاف الوقيعة بين سوریا‎ 
. ولبنان‎ 

» إقامة علاقات خاصة مع الاقلیات فى الدول المجاورة مثل أكراد العراق وترکیا وايران» و الموارنه 
والدروز فى لبنان - ولم يجرؤ على ذکر آقباط مصر . كما آقتر ح تجنید الجالیات الیهودیه فى العالم 
العربی وخاصة مصر لصالح اسر ائیل. 

٠‏ إقامة جيش أقوى من كل الجیوش العربية مجتمعة ! قادر على نقل المعركة من أول يوم خارج 
اسرائیل مع حسم المعارك فى عدة أيام قليلة لأن الجيش الاسر ائیلی جیش شعبی. 

» آرتباط اسر ائيل بدولة عظمی بصداقة استر اتيجية تساعدها سياسياً وعسكرياً مستعدة لان تفتح لها 
مخازن السلاح عند الحاجة - وهذا ماحدث بالفعل فأمریکا بعد انجلترا تساعد اسر ائیل سياسيا 
وعسکریا كما حدث خلال حرب أكتوبر وکیف آقامت جسرا جویا عوض اسر ائیل عن كل 
خسائرها. ولیس هذا فقط بل أن کیسنجر طلب من اسرائیل أن تقبل أخيراً وقف اطلاق النار فى 
الوقت الذی تستمر فيه بالتقدم بقواتها خارقه لهذا القرار الذی التزمت به مصر وتطوق مدينة 
السویس » حتی یقوی مركز ها التفاوضی ویغطی على هزیمتها. 

٠‏ محظور على اسرائیل أن تغامر بأمنها لهذا يجب أن تقوم بضربة وقائیه عند وجود أى تهدید 
محتمل. 

٠‏ الخوف من أن يظهر بين العرب رجل له قدرات قيادية وكاريزما تجعله قادراً على توحيد العرب 
وتحريكهم ضد اسرائيل. 

» استمالة يهود امريكا والاستيلاء على مشاعرهم الدينية حول القدس. 

٠‏ ثم تحدث عن القنبلة النووية ومخاوفه من عبد الناصر ومن المصير المظلم الذى يمكن أن يسببه 
ناصر لاسرائيل . وأكد أنه لابد لاسرائيل أن تمتلك سلاح ردع إذا بدا أن كل شيء يمكن أن يضيع- 
ووجه كلامه الى اليهود الثلاثة اينشتاين و أوبنهيمر وتللر ليفعلوا لاسرائيل مافعلوه لأمريكا . وكان 


بعد ذلك التوجه لفرنسا » وکان المایسترو هو شیمون بیریز (الذى یعتبره العرب حمامة سلام و الذی 
على يديه وعلی يد حزبه ستقوم دولة فلسطین !!) - وتعهدت فرنسا بأن تعطی لاسر ائيل مفاعلا 
نوویا وأن تشارك فى توفير 10 أطنان من الماء الثقيل. 


والان وحسب مانشر فى تقرير أوروبى أن اسرائيل لديها مائتا رأس نووية وأنها أصبحت تحتل 
المركز الخامس بين دول العالم من حيث القدرة النووية » وان الهدف من الترسانه النووية هو 
السيطرة على الشرق الأوسط حيث أنها تمتلك وسائل نقل هذه الأسلحة النووية من خلال طائرات 
اف 15 » اف 16 وصواريخ اريحا - وقد تتجه إلى تطوير الأسلحة النووية إلى رؤس تكتيكيه 
محدودة يمكن استخدامها فى جبهات القتال. 

ياترى کم تحقق من توصيات بن جوريون » والذى رفع شعار اعرف عدوك - وهل ياترى سيأتى 
الیوم الذی نجد فيه شعباً عربیاً مجتمعاً علی استر اتيجية موحده مدروسه؟ 


*مخاوف اسرائیل من السلام: 

الوضع الحالی فى الشرق الاوسط هو آنسب الأوضاع بالنسبة لاسر ائيل- فالدول العربية لاتتفق على 
ار اة احده وهاك قلاقل في لدان وأمريكا قترصة لسواريا .. و العراق علئ ووت اق ال 
ثلاث دویلات وللأكراد. خططهم المستقبلية - وللسودان يغانى من اکر مشكلة إنسانية فی دارفور .. 
هذا بجانب مشاکل الصومال ومشکلة الصحراء ... الخ . 


قل ساف لافار این سم کون قر بعري فیط پم انعر حاکن شاف قافن ود ستيار ریق 
التهويل من (انخطر آلقادم !) وهو اران وتوجیه الانظار الى الخطر (لنفارسی).. لنبتعد عن الخطر 
الاسرائيلى القائم. 


أما الخطر الديموجرافى .. من تزايد العرب داخل اسرائيل فلا يمكن أن نتصور معه قبول إسرائيل 
لأية تسوية مع العرب تشمل عودة اللاجئين الفلسطينيين. 

وتشير بعض الإحصائيات إلى عام 1997 كان تعداد 0 داخل اسرائيل أربعة ملايين 
Sg ST‏ 
واليهودية والصهيونية د. عبد الوهاب المسيرى). 

كما أن هناك تناقصاً مستمراً فى أعداد الشعب اليهودى فى العالم وقد يكون ذلك لعدة أسباب أهمها: 
الاندماج مع شعوب العالم (الأغيار) التتصر » الزواج المختلط » الزواج المتأخر » الطلاق» » الماديه 
اليهودية » الشذوذ الجنسى » وقلة المواليد حيث يذكر أن المرأة اليهودية أقل النساء اخصابا فى العالم 


3 2 ۱ 

هناك جدل حول مصداقية تواریخ الأحداث التی جاءت فى التوراه ‏ خاصة تلك التی لها علاقه 
بتاریخ مصر الفر عونی. 

ولقد اعتمدنا فى هذه الدر اسة - لتحدید تواریخ العهد القدیم - على نسخة حديثه من التور اه عنوانها " 


التفسیر التطبیقی للکتاب المقدس " ۰ الذی أخذ النص الکتابی من الکتاب المقدس الذی ترجم عن 
اللغات الأصليه » وتمت صياغته باللغة العربیه المعاصر ه. 


وأشرف على التحریر و التواریخ لجنه تضم تسعة عشر متخصصا » وکانت لجنه المر اجعة 
اللاهوتیه تضم ثلاثه عشر أستاذا فى التاریخ و علوم اللاهوت و اللغات - وأشرف على الترجمه 


ولذا ثبت صحة هذه التواريخ» فیممکنا أن نطمئن لما وصلنا إيه من فرضیات مثل: 
» مولد سيدنا إبراهيم عام 2166 ق.م 
» عاصر سيدنا يوسف الفرعون امنمحات الثالث (1850 - 1800ق.م) 


٠‏ فرعون خرو ج اليهود من أرض مصر. هو امنحتب الثاني (1448 - 1420 ق.م) بما فيها مدة 
مشاركته لإبيه في الحكم. 


الجز ء الأول 


الفصل الأول 


التور اه 


واجهت التوراه فى العالم الغربی موجه عاتیه من النقض و التشكيك فى بعض قصص العهد القدیم » 
وبدأت هذه الموجة مع نهاية القرن الثامن عشر . ومما ساعد على هذا التشکك الجهل بالعالم القدیم 
الأحداث وأنها من خيال الشعب الاسر ائیلی . ولکن مع تقدم البحث والتنقيب استطاع الاثریون أن 
یزیلو | التراب عن بعض المدن وبقایا حضارات وممالك قدیمه » مما آزاح الغموض عن هذه 
الشعوب و عقاندها وآلهتها ... كما ظهرت أسماء ملوك وممالك قديمه لم تذکر من قبل الا فى العهد 
القدیم . كما ازيح النقاب عن آسرار حروب وزلازل حدثت فى تلك الاماکن. وبتقدم الدراسات. 
ظهرت قيمة الطوب الأثرى وقطع الخزف و الفخار .. كما تمت در اسة الأسلحة والأدوات والأثاث 
الجنانزی .. ومع ظهور علماء عظام مثل (بیتری) فى مصر وفلسطین و (لایارد) فى العراق آمکن 
تحدید الفترات الزمنیه ونتبع تاريخ الشعوب فى العهد القدیم. ثم تم آکتشاف حجر رشيد بو اسطة 
شمبلیون و آمکن معرفة اللغة المصرية القديمة .. وكذلك باکتشاف حروف اللغة البابلية القديمة وفك 
رموز الخط المسماری بو اسطة رولنسون (1810 - 1895) .. وبفگ الرموز و الطلاسم تمکن 
العلماء من در اسة النقوش على الحوانط أو الخزف أو التی سُجلث على أوراق البردی و الرقانق. 
المتعاقبة فى مجال الحفر .. حل بتری سر هذه التلال المنتشرة فى الشرق الأدنی وفك غموضها 
وتوصل إلى آنها بقایا مدن قدیمه تعاقبت على شکل طبقات بنیت الواحدة فوق الأخرى التی سبقتها 
وتم تدمیرها وإحراقها "وأحرق یشوع (عای) وجعلها تلا آبدیا خرابا إلى هذا الیوم" یشوع 8: 28 . 
آما لینارد وولی (1880 - 1960) فاهتم بدر اسة آراضی مابين النهرین » فاکتشف مدينة آور 
الکلدانیین موطن ابر اهیم وأكتشف المقابر الملكية الغنية بکنوزها وجواهرها مما آظهر عراقة 
وحضارة تلك المنطقه التی نشأ فیها ابراهیم . كما تتبع (وولی) راسبا من الطمی نَسَبَّة إلى الطوفان 
الذی كان متزامنا مع طوفان نوح. 

*کما اکتشف الاتریون: 


» حجر مؤاب ویحوی 34 سطراً تحکی قصة حرب میشع ملك مواب مع پهورام ملك اسر ائیل وهو 
نص ورد فى ملوك 3: 27-6 . 

٠‏ كذلك آکتشف العلماء أطلال مدینتی فیثوم ور عمسیس اللتین بناهما الیهود لفرعون وقد وردتا فى 
سفر حزقيال (1 : 11) ولم یعثر علیهما الا فى عام 884 ام. 

٠‏ صخرة کردستان و علیها نقوش تحکی قصة داریوس ملك فارس. 

» مسلة شلمناصر ملك آشور وفیها يبدو هوشع ملك اسرائیل خاضعاً يقدم له الجزية (ملوك ثانی 17 
: 30). 

٠‏ أطلال نینوی القديمة حیث قصور ملوك آشور - مع کتابات تطابق ما لدینا من معلومات. 

٠‏ أطلال آریحا التی أحرقها یشو ع وتبدو مبانیها محروقه بالنار. 


وقد ذکرت البردیات التی عثر علیها مثلا فى جزيرة ألفنتين فى آسوان وترجع إلى الفرن الخامس 
قبل المیلاد ی ی . وفیها آسماء من ذلك الزمان مثل 
يوحنا الكاهن (نحميا 12 : ۰)22 وأبناء سنبلط (نحمیا 2 : 10) وابن جشم العربی والذی وجد منقوشاً 
على وعاء فضى (نح 2 : 19). 

كما أن هناك أسماء كثير ه سجلها المصريون القدماء فى آثارهم وهی مذكوره فى الكتاب المقدس 
مثل طيبه وأمون "ناحوم (3 : 8) وإرميا (46 : 25)" وكذلك أون (خروج 30: 17)» وبيت شمس 
(أرميا 43: 13) وجاسان وأسوان (حزقيال 29 : 10) وصوعن (عدد 13: 22)» وكان أول ذكر 
لكلمة اسر ائیل بين آثار الفراعنه منقوشا على نصب مرنبتاح (1224 ق -م). 

وفی بعض الأحيان تکون الاکتشافات لها صلة مباشره بالاحداث فى التور اه حيث نجد مثلا الموضع 
ذاته وتسجیلا لأوصافه » بذلك تر سم لنا ملامح ذلك الزمن و المثال اکتشاف بیوت فى (اور) لها أكثر 
من طابق ترجع لعصر ابراهيم واكتشاف بيت من عصر اليشع النبى به خوان وسراج. 

أما المثير حقا فهى الرسوم والنقوش التى تعطى صورة للملابس والمظهر العام لهذه الشعوب .. ففى 
تناسب الأجواء الباردة فكانت من صوف الغنم ويلبسون فى أقدامهم صنادل من الجلد. 

وكان الجنود العبرانيون يلبسون مآزر ومتطقة فيها السیف ولباس رأس مدبب كما فى صورتهم على 
مسلة شملمناصر الثالث . أما الفلسطينيون وخاصة الجنود فكانوا حليقى الرؤوس فوقها خوذة لها تاج 
من اجه از ااریشن أو شيو لكين 

آما الأشوريون و البابلیون ذوو الامبراطوریات العظيمة » فکانوا يرتدون الملابس الثقيلة الملونة 
ویصففون شعورهم بمثبتات حدیدیه . ویظهر المصور جيش آشور ورامی القوس الذی یلبس خوذة 
وصديريه ویحمل سيفاً فى غمده ویتبعه حامل الدرع المصنوع من البوص المجدول. 


ومن الرسوم على جدران القصر الملکی فى شوشن (صوصا) (اس :1) هناك صورة لفصيلة من 
الحرس الفارسی بملابس فخمة وزاهية ویمسکون حرابا فى أسفلها رمانه من الذهب. 

كان الاسر ائیلیون قديماً یحلقون شعورهم (اشعیاء 7 : 2 » خروج 5 : 1 ) أو يطلقونها لنذر (قضاه 
3 : 5) ویطلقون لحاهم . (حزقیال 14: 20) . آما عن استخدام المرآه والأساور والخواتم فقد جاء 
فى العهد القدیم تك 24: 20 اشعیاء 3 : 19 ۰ حزقیال 16 : 11 ۰ صموئیل الثانی 1 : 10 كما أخذ 
الاسر انیلیون من المصریین الذهب و الفضة و استخدموها فى تجمیل خيمة الاجتماع » (حیث نقام 
الصلوات ) خروج 35: 20 . 


وکان أهل الشرق یجلسون على الارض المفروشة وکذلك العبرانیون متلهم لكن الأغنياء كانوا 
يتكنون على أسّره (عاموس 4: 10) وکانت توجد عروش للملوك (امل 2 : 12) - وکان سلیمان 
الملك یجلس على عرش من العاج مغطی بالذهب (1 ملوك 1 : 18 - 20). 

آما عن صور المعارك فى العهد القديم » فقد کشفت الأثار عن آنواع کثیره من التروس و الدرو ع 
والسیوف و السهام و المقلاع وغیرها من الاسلحة القدیمه (صموئيل 1 :17) » (ملوك أول 10 : 16) 
» (حزقیال 27: 10) وعن بدء دخول العربات کسلاح مرکبات فى المعارك (قضاه 4 : 13) - ومن 
الرسوم الجدارية نظهر كيفية آقتحام الاسوار المحیطه بالمدن. 


کل هذه الشواهد السابقة تعطی مصداقیه لتفاصیل الحیاه والأحداث فى العهد القدیم . والتأمل فى هذه 
الصور یجعل قاریء التوراة يعيش فى آجواء العصور القديمة ویتعایش مع أحداثها. 

*#موسی و التواره: 

وی وت ای ار اي اما وی وی ی و ی 

كما أن هناك احدائا ذكرت فى هذه الاسفار لا يعرفها الا موسی مثل مقبلاته وله ع وخ 
ارا ل ستاو م وهار وا ب م كن 
حيث ولد موسى وتربى فى مصر . 

والعهد الجديد يؤكد كتابة موسى لهذه الاسفار : متى 8 : 4 واعمال 15 : 21 . 

وبعد وفاة موسى اكمل يشوع الجزء الأخير من سفر التثنيه بالاضافه الى سفر يشوع : تثنيه 33 : 
4 » تثنيه 24 : 26 - 28 . 


"فى كتاب المرشد حماسن لوده رك ISB‏ 


هذا | الوحی من الله هو 1 الإلهى فى كتابة الكتب المقدسة جميعها .. ا على التوراه والانجيل 
والقرآن - ولابد للمؤمن أن یسلم بقدسية ومصداقية الکتب السماوية - وکما ینطبق هذا على الانجیل 
والقرآن لابد أن نسلم به فى التوراه » وهو أول الکتب السماویه التی آعلنت عن وجود الله والتوحید. 
ی سف 
کلامی لایزول" و جاء ذ فى القر آن الکریم" انا أنزلنا الذکر وانا له لحافظون" 

والعهد الجديد (الانجيل) سياق متصل بالعهد القديم (التوراه) » ويستشهد الانجيل فى عدة مو اضع 
بالتور اه : ففى مستهل انجيل مرقس "هذه بداية انجيل يسوع المسيح ابن الله كما كتب فى اشعياء 
النبی" ها آنا آرسل قدامك رسولی الذی يعد لك الطریق" . وفی لقاء المسیح بالفریسیین یقول " 
آحسن اشعیاء اذ تنبأ عنکم أيها المراژون" وفی نفس اللقاء یقول "حقا انکم رفضتم وصية الله 
لتحافظوا على نقلیدکم آنتم » فان موسی قال: اکرم اباك و مك . ومن آهان آباه أو آمه فلیکن الموت 
عقابا له "(مرقس 1 : 9). 

وعندما ساله الفریسیون " هل يحل للرجل أن یطلق زوجته» رد علیهم: "بماذا آوصاکم موسی؟" 
مرقس 10 : 4 » وفی رده علی الصديقيين حول القیامه یقول " آفما قرأتم فى کتاب موسی فى 
الحديث عن العليقه كيف کلمه الله قائلا: انا إله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب » والله ليس اله أموات 
بل هو له أحياء "مرقس 12 : 26 » وفى أعمال الرسل 2 : 25 پشتشهد بقول داود " أرى الرب 
آمامی دائماً » » فانه على یمینی لئلا اتزعز ع". 


آما القرآن الکریم فیذکر آمر التوراه كثيرا : " آمن الرسول بما آنزل اليه من ربه والمؤمنون. كل 
آمن بالله وملانکته وکتبه ورسله» لا نفرق بين آحد من رسله » وقالوا سمعنا و اطعنا غفر انك ربنا 


واليك المصير" (لبقره 285).. 

" وما ارسلنا من قبلك الا رجالاً نوحی إليهم فإسألوا آهل الذکر إن کنتم لاتعلمون" (النمل 43). 
وقال تعالی : " شرع لکم من الدين ماوصی به نوحاً والذی أوحينا اليك وماوصینا به ایراهیم 
وموسی وعیسی أن آقیموا الدين و لانتفرقوا فيه" (سورة الانبیاء 8). 

وقال تعالی " قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا و ما أ"نزل إلى ابراهیم و اسماعیل و اسحق ویعقوب 


والأسباط » وما أوتى موسی وعیسی وما أوتى النبیون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون" (سورة البقرة 136). 
ثم نتأمل مع ما قاله الله سبحانه وتعالی فى ( سورة النساء 150 ۰ 151) "إن الذين یکفرون بالله 


ورسله ویریدون أن يفرقوا بين الله ورسله یقولون نژمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن یتخذوا 
بين ذلك سبیلا اوليك هم الکافرون حقا واعندنا للکافرین عذابا مهینا. 


وقال تعالی : لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالل والیوم 
الاخر و الملانکه والکتاب و النبیین" (البقرة 177). 


ویقول "الله عز وجل" وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتی إذا 
آدرکه الغرق قال آمنت أن لالله الا الذى أمنت به بنو اسرائیل وإنا من المسلمین" (سورة يونس 90 
۰ 91 


ویقول " لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و آنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط " (سورة 
الحدید 25). 

كيف یحکمونك و عندهم التوراة فیها حکم الله" (المانده 43 ) 

" انا انزلنا التوراة فیها هدی ونور" (المانده 14) 

" وأنزلنا اليك الکتاب مصدقاً لما بين يديه من الکتاب" (المانده 48) 

" قل من أنزل الکتاب الذی جاء به موسی نوراً وهدی للناس؟ قل الله" (الانعام 90) 

" ولیحکم أهل الانجیل بما أنزل الله فيه" (المانده 47) 

" هذا کتاب آنزلناه مبارك مصدق لما بين يديه " (الانعام 91) 

" نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه " (الاعراف) 

" فان كنت فى شك مما آنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الکتاب من قبلك " (یونس 39) 

" وما آرسلنا قبلك الا رجالاً نوحی إليهم فاسألوا آهل الذکر ان کنتم لاتعلمون " (النمل 43). 


ویقول القرآن الکریم " ياأيها الذين آمنوا » آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل على رسوله ۱ 
و الکتاب الذی آنزل من قبل ومن یکفر بالله وملانکته وکتبه ورسله و الیوم الآخر فقد ضل ضلالا 
بعیدا " (النساء 136). 


ثم " أتينا موسی الکتاب تماما على الذين أحسن وتفصیلا لكل شییء وهدی ورحمة - إن تقولوا انما 
آنزل الکتاب على طانفتین من قبلنا وان كنا على در استهم لغافلین "(الانعام 154 - 156). 

العالم وتداولتها الاجیال تباعا. 

وکان العبر انیون متشددین عند نسخ الشريعة » وکان النساخ یعملون بدقه وحرص شدیدین أثناء 
النسخ » فکان الناسخ يعيد القراءه عدة مرات وعليه أن يغسل القلم اذا اراد أن یکتب اسم الله أو لقبه - 
فى النسخ أن بعض الالفاظ ظلت كما هى بلهجتها الار امیه كما نطق بها السید المسیح مثل کلمة الوی 
> أبا , رقاء أفثا » قومی ... الخ. (متی 5: ۰22 مرقص5 : 41 15: ۰34 7: 37 14: 36). 
*نبوءات العهد القدیم : 

یمتلیء العهد القديم بالنبوءات والتنبوءات وعن الأيام التى سیأخذ فیها الأشوريون والبابليون بنی 
اسرائيل أسرى إلى بلادهم. 

وفى التوراه وفى تثنيه 28 : 36 "ينفيكم الرب أنتم وملككم الذى تختارونه إلى امه لاتعرفونها أنتم 
ولا أباؤكم - حيث تعبدون هناك الهه أخرى من خشب وحجر" كذلك " تنجبون بنين وبنات ولا 
يكونون لكم لأنهم يسبون" تثنيه 28 : 41" . ويتحقق السبى إلى بابل فى عهد الملك نيوخذ نصر عام 
5 (المملكه الشماليه) ثم عام 586 ق م ( المملكه الجنوبيه). 

وعن التنبوءات التى تمت بعودة بنى اسرائيل من السبى فهى كما يلى: 

ففى أشعياء 44: 28 وفى عام 688 ق م تقول النبؤه إن الله سیستخدم كورش لضمان عودة بقية 
وفى أرميا 25: 12 (عام 605 ق م ) ذكر "ستعاقب بابل لتدميرها أورشليم وسبى شعب الله" وففى 
عام 9 فتح كورش بابل. 

وفى أرميا 29 : 10 : "سيقضى الشعب70 سنه فى بابل ثم يعيدهم الله إلى وطنهم" كانت هذه النبؤة 
عام 594 ق م ومضت السبعون عاما على السبى عام 537 ق م كما أنبأ الله بخراب آورشلیم وتمت 
النبؤه بحذافيرها عام70 م على يد تيتوس القائد الرومانى. 

أما التنبوءات عن المسيح فى العهد القديم فهى تزيد على ثلاثمائة نبؤه منها: 

* ولادة المسيح فى بيت لحم مز 5 : 2 تحققت فى مت 2: 1 -6 

لو 2: 1 -2. 

* و لادخ المسیح من عذر اء اش 7 : 4 مت 1: 25-18 

لو 1: 28-26 

* دخول المسیح إلى اورشلیم زك 9 : 9 مت 21 : 1 - 9 

يو 12 : 6-12 


#المسیح مرفوض من خاصته اش 53 : ۰1 2 مت 26: 4۰3 

مز 118 : 22 یو 12 : 37 - 43 

12-1 : 4 1 

*خيانة أحد أتباع المسیح له مز 41 : 9 مت 26 : 14 - 16 

لو 22: 19 - 23 

* محاكمة المسیح و ادانته اش 53 : 8 لو 23 : 1 -25 

يك 213227 

* صمت المسیح آمام من یتهمونه اش 53 : 7 مت 27 : 12 -14 

مز 16: ۰3 4 

لو 23 : 8 -1. 

*المسيح یحتمل الضرب والبصق من آعدانه اش 5. : 6 مت 26 : 67 -3-27. 
مز 14: 65 

*کتاب التوراه : 

وقد کتبت آسفار العهد القدیم فى الفترة مابين موسی النبی وعزرا الکاهن(مابین 1445 ق م - 423 


ق م) - وأول من تلقى أمرا بالكتابة هو موسی النبی فى سیناء (خروج 17 : 14) آما عن الاخبار 
الأولى للخلیقه فقد وصلته بو اسطة الشهادات الشفهیه التی تناقلتها الأجيال لسبب الاعمار الطويلة 
التی عاشها آوائل الجنس البشری (تك 14 :16) آما عن الاسفار التی تلت موسی النبی فقد توالی 
رجال الله فى تدوینها - ويذكر الفس مکسیموس وصفی كيف كان ارمیا النبی یملی كلمة الله على 
باروخ الکاتب (36.1: 11) - كما يرجع الفضل إلى عزرا الکاهن فى جمع الاسفار بعد السبی 
(نحمیا 8 : 8) وکانت اللغة انذاك هی العبریه فیما عدا بعض أجزاء من سفرئ دانیال وعزراء فقد 
کتبت بالار امية - وفی عهد عزرا قامت نهضة اصلاحية شملت نسخ التوراه وترجمتها وکانت ثقرأ 
فی المجامع وقد انتشرت هده النسخ بين يهود الشتات وقدر عددها العلماء مابین 20.000 30.000٠‏ 
نسخة كانت متداولة فى عام 200 ق م وتوجد نسخة فى المتحف البريطانى وأخرى فى مكتبة 
لننجراد وهذه النسخ تسمی مازوریت 5 أى التقليديه.وفى القرون الأولى للمسيحيه 
كانت هناك نسخ كثيره من الاسفار باللغه الاراميه » والسامريه » والنسخه السامرية الاصلية كتبت 
فى القرن الخامس قبل الميلاد. 

*المخطوطات: 

a‏ كع عام امرك ا يه 
الجديد والعهد القدم حتى ميف زرا وتر جع للقران ار نم اا کیا العام اروت ا 
9 م فى مكتبه دير سانت كاترين بسيناء - ثم نقلت إلى المتحف البريطانى. 


و و 


و النسخة الفاتیکانیه كتبت فى مصر ونقلت الى الفاتیکان عام 1475 وتمت کتابتها فى أوائل القرن 
الرابع المیلادی . أما النسخة السكندرية فترجع الى القرن الخامس المیلادی .. آهداها البطريرك 
کیرلس بطريرك القسطنطينية إلى الملك شارل الأول تم نقلت إلى المتحف البریطانی. (کتاب 
المرشد المصور للعهد القدیم). 

*مخطوطات البحث المیت 5010115 562 Dead‏ : 

مخطوطات البحث المیت - وادی قمران » تعد آقدم المخطوطات حيث ترجع إلى القرن الأول قبل 
المیلاد فهی تسبق النسخ المتداولة بألف عام. وتشمل أسفار العهد القدیم كاملة وهی متطابقه مع 
النسخ الاخری بدقة بالغة . وقد عثر علیها مصادفة مكتوبة على رقائق من الجلد و آوراق البردی 
داخل جرار فى أحد الکهوف . وبالتنقیب غثر على أحد عشر کهفا تضم أكثر من 400مخطوط » 
ومن أثمن مافیها سفر آشعیاء الذی غثر عليه كاملا فى لفافة, 

وأتضح أن هذا الموقع كان يسكنه جماعة من الیهود الاتقیاء من الفریسیین تدعی الأسينيين - عاشت 
هذه الجماعة منعزلة فى البرية فى القرن الأول قبل المیلاد وکانت لها طقوسها وتميزت باهتمامها 
بنسخ التوراه » وغثر فى الموقع على حجرات الكتابة وتضم مناضد مستطيلة » وغثر أيضا على 
المحابر القدیمه المصنو عة من الفخار و البرنز . 

وقد أثبتت در اسة هذه المخطوطات آنها ترجع الى القرن الأول قبل المیلاد (عام 110 ق م) (جون 
للجرو 1986 ) ( جون تریفر 1979). 


الاسفار المحذوفة 
الاسفار القانونیه التی حذفها البرتستانت 
*تنقسم أسفار العهد القدیم الى قسمین رئيسيين : 
القسم الأول ويسمى الکتب القانونیه الاولی والقسم الثانى یسمی الکتب القانونیه الثانیه - والكتب 
الاولی جمعها عزرا الکاهن » كما أنشأ نحمیا مكتبة ؛ جمع فیها اخبار الملوك والانبیاء وکتابات داود 
ورسائل الملوك كما جاء فى سفر مکابیین 2 (2 : 13). وهذه المجموعة الاولی تنقسم إلى ثلاثة 
آقسام (التوراه » نبييم » کتبیم) - ولم یذکر عزرا أو نحمیا المجموعه الثانیه (الکتب القانونیه الثانیه) 
ضمن المجموعه الأولى » والسبب فى ذلك أن هذه الکتب لم تظهر الا بعد موت عزرا الکاهن الذی 
جمع المجموعه الاولی . وقد اعتبرتها الکنیسه المسیحیه الأولى کتبا قانونیه ثانیه : كما توالی 
اعتر اف الکنائس المسیحیه التقلیدیه بقانونیتها على مر العصور. 
وبعد ضم الکتب القانونیه الثانیه » یکون تقسیم أسفار العهد القدیم على النحو الاتی: 
1- التوراه وتشمل خمسة أسفار موسی (الأول فى السرد التور اتی). 
2 الکتب النبویه (نبییم) وتشمل الانبیاء المنقدمون وهم یشو ع ‏ القضاه »> صموئيل » و الملوك . كما 
3- الکتب التاریخیه (کنبیم) وتشمل الکتب التاریخیه المقدسه (الکبیره) وهی المزامیر » امثال » 
وایوب » كما تشمل مجموعه آخری وهی الجامعه » نشید الانشاد » والمراثى .. ثم دانیال » استیر » 
عزرا » نحمیا وأخبار الأیام. 
4 الکتب التعلیمیه : وهی الکتب القانونيه الثانیه. 
*قانونیه (الاسفار القانونیه الثانیه): 
» قرر مجمع ايبون (هیبو) المنعقد عام 393م » ومجمع قرطجنه عام 397م قانونیتها, 
» أستشهد آباء الجیل الثانی و الثالث فى کتبهم بآيات من الکتب القانونیه الثانيه » مثل اکلیمنضس 
الاسکندری » و اوریجانوس ودیوناسیوس وکبریانوس ‏ وكذلك آبناء الجیل الرابع مثال باسیلیوس 
» تقرر فی القرون الاولی للمسیحیه أن كر | هذه الاسفار فی الخدمات الکنسیه. 
ویذکر أن بعضاً من رجال الکنیسه تمسکوا بأسفار العهد القدیم التی وجدت بالعبر انیه » اذ وجدوا أنه 
من غير المجدی اقتباس أى نص عن الکتب القانونیه الثانیه كبر هان أو کحجه لدحض مزاعم الیهود 
فى المناقشات العقائدیه معهم » لذا لم يذكروها مع الکتب القانونیه الأولى. 
» وردت هذه الکتب ضمن الکتب القانونیه فى اعمال الرسل » واثبتها الشیخ الصفی العسال فى کتابه 
"مجمو ع القوانين" (الباب الثانی). 


» كما قبلت الكنائس التقلیدیه (المصریه , البیزنطیه ‏ الرومانیه وغيرها) هذه الکتب ضمن الکتب 

الاولی. 

٠‏ قررت الکنیسه الکائولیکیه فى مجمع ترنت عام 1546م ان كل من لا یقبل الکتب المشار الیها ولا 

یعترف بقانونیتها یکون محروما » وصارت هذه الکتب فى عصر الاصلاح جزءا من الایمان 

الکاتولیکی. 

ونفس التوجه للكنيسه الیونانیه والانطاكيه. 

» وجدت هذه الکتب فى النسخه السبعینیه التى ترجمت من العبر انيه الى اليونانيه فى عصر 

بطلیموس الثانى بمدينة الاسکندریه سنة 282 ق م ۰ وترجمها اثنان وسبعون من آحبار الیهود. مما 

يدل على انهم انزلوا هذه الأسفار مع بقية الأسفار فى منزله و احده. 

ومن يطلع على أقدم النسخ السبعينيه المشهوره ذ فى القرن الرابع الميلادى » وهی السينائيه» 

الاسکندر انيه » و الفاتیکانیه يجد فیها هذه الکتب . 

٠‏ ذکر السید المسیح فى انجیل یوحنا (10 : 22) عيد التجدید » وهذا العید لم یذکر فى الأسفار 

القانونیه الأولى » ولکنه جاء فى سفر المکابیین الأول (4 : 59) . ان یهوذا المکابی هو آول من 

5900 فى العهد الجدید اقتباسات من هذه الکتب يصعب ذکر ها فى هذه الصفحات 

لكثرتها. 

يتضح مما تقدم أنه لا صحه لما يطلقه البعض عن هذه الكتب بوصفها " ابوكريفا " أى المخفيه. 

أما الأسفار التى تسميها الكنائس التقليديه بألابوكريفه ويسميها بعض المسيحيين بالمزوره فهي كثيره 

» وأهمها مايتعلق بالعهد القديم وهی سفرا عزرا الثالث والرابع وسفر اخنوخ الذى لم يوجد ألا فى 

النسخه الحبشيه . (واسفارا) فى العهد الجديد من بينها "انجيل حيوة المسيح" وغير ذلك مما كتبه قوم 
من الهراطقه لاثبات ارائهم الخاصه . (الدكتور مراد كامل). 


سفر التکوین 


الخلق 

فى البدء خلق الله السماوات والأرض .. هکذا يبدأ سفر التکوین » یخلق الله العالم فى استعر اض 
هم ور ت سرا فعا » ر کے دی الزرجل دارا , لکن لم يمض وقت طویل حتی دخلت 
الخطية إلى العالم » ,انکشف القناع عن الشیطان » وتحطمت البراءة وسقط الانسان , طرد آدم 
وحواء من الجنة وتحول ابنهما البکر إلى قاتل » وولد الشر شرا الی آن أهلك الل البشرية ماعدا 
أسره و احده بقيادة نو ح الشخص التقى الوحید الذی بقی على الارض . وعندما نأتی لابر اهیم . . نجد 
ذريته شعوبا تؤمن بألإله 3 الد كن لین یل و رسفن کر درن كايو نومع ناک عم 
الله من خلالهم أشياء عظيمه. 


Separate 0‏ والحوار المستمر ليس حول عملية الخلق .. ولكن حول أصل الخليقه .. 
فالعالم ليس أبن الصدفة العمياء والاحتمالات الغامضة » لكن الله خلقه . وعبارة "خلق الله السماوات 
والأرض من أكثر المفاهيم تحدياً فى مواجهة العلم الحديث .إن المجرة ة الشاسعة التى نحن جزء 
منها تدور حول نفسها بسرعة لاتصدق وهی 784 ألف كيلو مترا فى الساعه » > لکن رغم هذه 
السرعة الرهيبة فإن هذه المجرة يلزمها 200 مليون سنة لتدور حول نفسها دورة واحدة . وهناك 
ملايين المجرات المشابهة لمجرتنا . ويقول بعض العلماء إن عدد النجوم فى الكون يساوى عدد 
حبات الرمل التى على كل الشواطىء فى العالم. 

كيف خلق الله العالم ؟؟ مازال هذا الموضوع محل جدل عظيم يقول البعض إن الكون وُجد على أثر 
انفجار مباغت » ويقول آخرون إن الله جعل كل شيىء يبدأ فى التكون ثم تطور الكون واستكمل 
كيانه على مدى بلايين السنين . ولكل ديانة قديمة قصة تفسر بها كيف نشأ العالم ولكن الكتاب 
المقدس - والذى نحن بصدده (مدعما بالقرآن الكريم) يعلن مسئولية الله عن الخلق. 

وعبارة " وكانت الأرض خربه ومقفره" تترجم بأن الأرض كانت عديمة الشكل وخالية" وهذه 
العبارة ترسم الإطار لقصة الخليقه التى تليها . وفى اليومين الثانى والثالث من الخليقه أعطى الله 
للكون شكله » وفى الأيام الثلاثة التاليه » ملأ الله الأرض بالكائنات الحية - فالنور الذى خلقه فى 
اليوم الأول محا الظلمة وخلق الله الشمس والقمر فى اليوم الرابع. 

كم أستغرق الله فى خلق العالم ؟ هل كان كل يوم 24 ساعة ؟! أم أن كل يوم كان يمثل حقبة غير 
محدوده من الزمن قد تكون ملايين السنين. 

لذلك لايمكن أن نحدد زمان الخليقة » »> لأن تواريخ الانسان ة فى التوراة من أدم لا تذكر أكثر من ستة 
آلاف عام . لكن الدراسات الجيوفيزيقيه والإركيولوجيه تؤكد أن عمر الانسان يفوق ذلك بكثير . 
وأنه ظهر فى الدهر الرابع ويعتمدون على بقايا الاصداف والنباتات المتحجرة. 

وقد أكتشف العلماء الآثإر الحضارية لأنماط بشرية عاشت فى أوروبا فى العصر الحجری القديم » 
فى سبعة أقسام رئيسيه أعطيت أسماء نسبت الى الجهات التى عثر على أقدم الأثار فيها » وكلها 
تمتاز بإستخدام أدوات خشنة الصنع . والأقسام الثلاثه الأولى تقع فى الفترة المضطربة التى 


توسطت العصرین الجلیدیین الثالث و الرابع - الاولی السابقه للعصر الشیلی ومخلفاتها أحجار من 
الصوان لها حد وقبضه - "مدیه حجریه" ویحدد لها تاريخ يرجع إلى عام 125 ألف قبل المیلاد . 
آما الحضارة الشیلیه فترجع إلى مائة آلف عام قبل المیلاد » والاشولیه 75 ألف عام قبل المیلاد . آما 
انسان نیاندرثال فى الحضارة الموستیریه فعاش حوالی آربعین آلف عام قبل المیلاد. 

آما ول الحضارات الت ظهرت فی أعقاب عصر انجلید الرابع فهی "الأوریناسیه" وترجع نی عام 
5 ألف سنه قبل المیلاد وهی تمثل الخطوة الأولى لحضارتنا التی نعیشها الیوم. 

أعقبت ذلك الحضارة السولتریه حوالی عام 20 آلف قبل المیلاد » وفی حوالی عام 16 ألف قبل 
المیلاد ظهرت بوادر الحضارة المجدلانية (د. نجیب میخائیل ابر اهیم). 

*براهین الفلاسفة على وجود الله: 

عندما خلق الله الانسان .. خلق فيه الوعی بوجوده کأی مصنوع يحمل بصمة وروح الصانع - 

وال عجاز فى خلق الانسان آوجد تراکیب فسیولوجية ونفسية وعقلية معقدة للغاية» ومهما وصل العلم 
من النقدم فانه لایستطیع فك طلاسم جسم الانسان و خاصة المخ. 

ومهما وصل العقل من نضوج ومعالجه للقضايا بالمنطق و البراهین فهو لایسمو إلى الوعی .. 
الوعی اليقينى بوجود الله . وفی کتاب "الله" يرى الأستاذ عباس العقاد أن كل البراهین المختلفة 
لإثبات وجود الله بالحجة و الدلیل لاتغنی عن الوعی الکونی فى مقارنة الایمان بالله والشعور بالعقيدة 
الدينية. و الاحاطة بالحقيقة الالهية شىء لاینحصر فى عقل الانسان ولا فى أى دلیل بتمخض عنه 
هذا العقل. 

آما عن البراهين التی استدل علیها الفلاسفة على وجود الله: فهی كثيرة: منها برهان الخلق أو 
البرهان الکونی وخلاصنها أن الموجودات لابد لها من موجد - وهناك محرك أنشأ جمیع الحرکات 
الكونية وأن المتحرك لابد له من محرك و أن هذا المحرك لابد أن یستمد الحركة من غيره وهکذا إلى 
أن یقف العقل عند محرك واحد لاتجوز عليه الحركة لأنه قائم عبر حدود من المکان و الزمان و هذا 
هو الله. 

أما برهان الغاية فانه يتخذ من المخلوقات فلبلا علی وجود الخالق و آنها تدل على قصد فى تکوینها 
وحكمه فى تسييرها وتدبيرها . والمؤمنون بنظرية الغاية يرون أن الغاية تو جد أو لا ثم تصبح 
الطبيعة مسخرة للوصول إلى هذه الغاية - أما نقيض هذه النظرية فترى أن الأشياء تعمل بترتيب 
وتطور للوصول للغاية. 

و يرى سبينوزا أن الله والطبيعة شىء واحد » وأن الانسان أحد تغيرات الجوهر الإلهى ويشارك الله 
فى الامتداد والأنسان مطبوع والجوهر الإلهى طابع. 

أما برهان الاستكمال فقد صاغه القديس أنسلم Anselm‏ 

وتطور هذا البرهان ووصل الى كماله فى فلسفة ديكارت وفحواه أن العقل الإنسانى كلما تصور شيئاً 
عظیما تصور ماهو أعظم منه لأن الوقوات كالعظعة عند مره واحدة بت اج نی اش : فما من شىء 
کامل الا والعقل الانسانی متطلع إلى أكمل منه ثم ماهو آکمل وأكمل .. إلى النهاية وهی غاية الکمال 
المطلق التی لا زيادة ولا نقصان علیها .. ومجرد تصور هذا الکمال فوجوده هو الله. 


وبرهان الاخلاق أو وازع الضمیر: من أين للإنسان أن يدين نفسه؟ إذا لم يكن فى الکون مایغرس 
فى نفسه هذا الوجوب. ومن هنا أتت عملية المنع أو القمع والتى لايتحلى بها غير الإنسان خاصة 
بين مخلوقات الله .. والتى يحارب بها شهواته وملذاته دون قمع. 

*لماذا لانرى الله : 

والسؤال : لماذا يحوجنا الله إلى البراهين لإثبات وجوده ولماذا لايتجلى للعيان فيعرفه كل إنسان !! 
والجواب: قال موسى لله أرنى مجدك فقال له الرب "لن تر ی وجهی لان الإنسان الذى يرانى لا 
يعيش (خر 33) فلما أعاد موسى الطلب فقال له "قف على الصخرة وعندما يعبر مجدى أضعك فى 
نقرة من الصخر وأحجبك بیدی حتی أعبر ثم آرفع یدی فتنظر ورانی أما وجهی فيظل محجوبا عن 
العيان". 

وحينما شاهد هارون وبنى إسرائيل موسى فكان وجهه لامعا فخافوا أن يقتربوا منه. 

لذلك لا يمكن أن يعاين الإنسان الله ويجابه قوته الأزلية .. كمن يواجه قوة نووية خطيرة. 

وفى كتاب "الكفن المقدس بتورينو" والذى يتحدث عن الكفن الذى لف جسد المسيح بعد أن أسلم 
الروح والذى (ارى) أن القدرة الإلهية أخرت ظهور هذا الكفن قرابة الألفين عام .. حتى تتقدم 
التكنولوجيا ويتقدم العلم لترجمة ماعليه من رسومات وبصمات .. أقول إن هذا الكفن طبعت عليه 
صور المسيح بكل تفاصيلها وبأثار اكليل الشوك والسياط والدماء من المسامير والحربة وكل منها له 
تفسيره . ولكن مايهمنا فى هذا الصدد مقارنة انطباع صورة السيد المسيح على الكفن الكتان .. مثل 
انطباع صوره "لحنفيه" عمومية ضخمة فى هيروشيما حيث انطبعت صورتها على الحائط المقابل 
لها بعد الانفجار النووى الذى حدث أثناء الحرب العاليمة الثانية . فإن الذى خلق الكون .. والذى 
تتوالى فيه الانفجارات الذرية والاشعاع الكونى الرهيب .. لايمكن أن يكون إلا أكثر وأقوى من ذلك. 
فعندما تكلم الله مع آدم كان على هيئة رعد فى السماء .. وسمع آدم خطوات سيره.. أما ظهوره 
لإبراهيم فكان على هيئة ثلاثة رجال كان يناديهم إبراهيم بصيغة الفرد "يارب" وظهر لموسى على 
هيئة عليقة أو نار تشتعل فى شجرة جافة .. كما ظهر لبنى إسرائيل كعمودسحاب وعمود نار يهديهم 
فى البرية وظهر ملاك الرب لهاجر جارية سارة معلنا لها مولد إسماعيل ثم ظهر لإبراهيم ببشارة 
مولد اسحق .. وتكلم كصوت "ملاك الرب" لإبراهيم ليمنعه من تقديم (اسحق) ذبيحة كما جاء فى 
التواره حتى البشارة لمريم كانت عن طريق ملاك الرب. 

ثم لشاول كصوت محذراً له قائلا كيف ترفس مناخس. 

اسل الديانات: 

الدين حالة اجتماعية تكبح الأثرة الفردية لصالح المجتمع» ويقول الفيلسوف "موللر" إن الانسان قد 
تدين منذ أوائل عهده لأنه أحس بروعة المجهول وجلاله الأبدى الذى ليس له انتهاء» وتمثلت فى 
أروع مايراه فى الكون وهو الشمس والقمر . وتطور الوعى الكونى وترقى بمرور الزمن وكانت 
الأطوار الأولى تتميز بتعدد الالهة حووزع۳01 .. ثم تميز بعض الالهة ومايسمى 11600161517 
.. ثم توصل إلى الوحدانية Monotheisn‏ . 


وکانت أول الأرباب.. أرباب الأسلاف حبت كانت کل قبيلة تنظر إلى رأس القبيلة المتوفی بأنه رب 
يظهر لهم فى الاحلام ویقدمون له الصلوات و الذبائح .. ثم انضمت القبائل .. وظهر رب لكل 

مجمو عة من القبائل .. ثم اتحدت القبائل فى آمم وأخذت کل أمة لها ربا .. حتی بدأت دیانات 
التوحید .. فى مصر القديمة أيام اختاتون .. حتی جاء موسی .. و آصبح الله "يهوه" هو الاله عند 
اليهود » ولكنهم فى نفس الوقت عز علیهم أن يتركوا الهتهم القديمة التی تعبر عن تراث قومی 
فحولوها من آلهة إلى اتباع للاله "يهوه" وظلت هذه الالهه تتصف "فى نظر هم" بنور انية التکوین . 
وعلی رأس هذه الالهة الاله الجبار "پل" . ولانها تابعة للاله يهوه أطلقوا علیهم اسم الملائكة .. 
وأصبح كبير الالهة باسم الاله الجبار "جبرا إيل" وكلمة جبرا ي و في كل؛ لحت 
السامية بما فى ذلك اللغة العربية. 

*تأملات كونيه: 


محاوله تتبع الأحداث الواردة فى أسفار العهد القديم والمقارنه بين تواريخ وقوعها وتواريخ الأحداث 
الكونية المعاصرة لهاء وخاصة مايتعلق منها بالتاريخ الفرعونى دراسة شيقه تفتح الباب لكثير من 
الجدل حول الصلة بين التاريخ الوارد فى الكتب المقدسة والتواريخ المدونة على الأثار. 

بداية يذكر أن الخليقه غير محددة التاريخ » وكذلك بناء نوح للفلك . أما مولد سيدنا ابراهيم فكان عام 
6 قبل الميلاد وهو يزامن نهاية الدولة المصريه الفرعونية القديمة من الأسرة السابعة حتى 
الاسرة الحادية عشر والمعروف بعهد الاضمحلال الأول من 2422 الى 2065 قبل الميلاد وهذا 
يعنى أن الملك مينا وكذلك ملوك الأسره الرابعة بناة الأهرامات كانوا قبل ميلاد ابراهيم . وقد كان 
المصرى القديم يجهل التواريخ المطلقة فكان لكل فتره حكم ملك تقويم قائم بذاته تؤرخ ابتداء منه 
الحوادث التى تقع خلاله » ولم يقدم تاريخا ثابتا متتابعا له نقطه بداية 

(مثل الميلادى و الهجرى) » يصلح لكى يعتمد عليه كمقياس ثابت لحساب الزمن لكنه استطاع أن 
يستخدم بعض مظاهر الطبيعة ليحدد طول السنة مثل فيضان النيل والزرع » > ففصل الفيضان هو 
(أخت) وفصل الزرع (يرت) ثم فصل الحصاد (شمو) وكل فصل يحوى شهوراً أربعة أعطيت 
أرقاما فى أول الأمر ثم أطلقت عليها أسماء منذ العصر الفارسى فى القرن السادس قبل الميلاد وهى 
الأسماء المعروفة الآن فى التقويم القبطى وعدد أيام كل شهر ثلاثون يوماً وأضافوا فى آخر السنه 
شهرا صغيرا يحوى خمسه أيام. 

*الزمن: 

بالتأمل فى تاريخ ميلاد سيدنا ابراهيم حوالى 2166 سنة قبل الميلاد . يتضح أن أحداث العهد القديم 
المؤرخة بداية من ابراهيم الى اسماعيل واسحق ويعقوب قريبة جداً كرمشه العين مقارنه بالزمن. 
عجز الانسان عن إدراك حقيقة الزمن وطبيعته فهو أكثر الأشياء غموضاً على العقل لأن الزمن 
لايدرك إلا بأثره على الاشياء . ولو ظل الإنسان ينظر الى قطعة من الحجر زمناً طويلاً لايستطيع 
أن يدرك قدر هذا الزمن من هذه الأشياء الساكنه . أما الفهم المجرد للزمن فلا يستطيع الإنسان أن 
درك وما تاه التوك بان الزمن اول وله آخر ههذا یی على (رحد له . حتى عملية 
التطور ليس لها علاقة بالزمن . أما علاقة الزمن بالكون فهى من خلال البعد الرابع الذى أطلق على 
الزمن بخلاف الأبعاد الثلاثة اللانهائية المعروفه عن الكون . فكل المحاولات العلمية والفلسفيه 
لاحتواء الزمن غير حقيقيه . لأن الزمن الماضی ليس له حدود والمستقبل أيضا ليس له حدود - أما 


الحاضر فهو لحظی ویضاف بعد ثوان إلى خريطة الماضی وما الحاضر الا جسر بين الماضی 
والمستقبل والزمن الکلی - کالفضاء الکلی - یحتوینا و لانقدر على احتوائه. 

#الانسان و الکون: 

من الصعب تخیل ماکانت عليه الارض فى الحقب الساحقه القديمة الى أن وصلت على ماهی فيه 
الأن - مرت الارض بأزمنة ثلجية مدی الالاف من السنین - زحفت علیها الثلو ج فغطتها آربع 
مرات » وکانت بين هذه الأزمنة الثلجية تنعم بفترة تنزاح عنها الثلوج وتتسم بالاعتدال مما یساعد 
على الحياة الانسانية . كان العصر الجلیدی الاول منذ نصف ملیون سنه ثم تلاه فترة اعتدال 
استمرت 7500 عام ثم كان العصر الجلیدی التانی و الذی استمر أربعمائة آلف عام ظل فیها الجلید 
یغطی الارض 25.000 عام ثم ذاب الجلید و آختفی حوالی مائتی ألف عام . ثم زحف للمره الثالثه 
لیغشی سطح الارض منذ 175.000 عام وظل كذلك لمدة 25.000 عام آخری ثم ذاب الجلید للمره 
الثالثة لتعود الحياة إلى الأرض مدة 100.000 عام - آما العصر الجلیدی الرابع والأخير فقد اجتاح 
الأرضية بعد الحقبة الجليدية الرابعة منذ خمس وعشرين ألف عام (د. نجيب ميخائيل ابراهيم 
3). 

لذلك فإن التراث الحضارى الإنسانى ليس حلقة واحدة متصلة» فآثار كفاح الإنسان البدائى قبل 
التاريخ قد تركها لتَعِبّر عن الكفاح الانسانى للبقاء حين أخذ يفكر فى الطرق التى تضمن له البقاء 
وهذا يتمثل فى الأدوات البدائية التى كانت ضرورية لمقاومة الحيوان وأيضا لصيده - وبذلك فان 
الصيد كان الحرفة الأولى التى امتهنها الإنسان الأول - لذلك كانت أدواته للصيد قبل العصر 
الجليدى الرابع والأخير بدائية للغاية » خشنة الصنع من حجر الصوان وهی المدية الحجرية وترجع 
إلى حوالى عام 125.000 قبل الميلاد. 

ثم تطورت بأن تصبح لها قبضة يد » ثم أنتجت بجانبها أدوات أخرى كالمطارق والكاشطات والمدى 
... ثم رؤوس السهام وسنان الرماح وكان ذلك حوالى عام 75000 قبل الميلاد. 

أما الحضاره التى نشأت بعد العصر الجليدى الرابع فهى بداية الحضارة والانسانية الحالية .. 
ووجدت فيها أدوات مصنوعه من العظام . كما ظهر النقش على الحجر - مع بداية فن التصوير. 

ثم تطورت الصناعة حيث ظهرت المدى والمثاقب والمناشير والإبر .. من العظم وقرون الوعول . 
وحوالى عام 16.000 قبل الميلاد ظهرت الآنية المصنوعة من العاج » ثم غرف النحاس فى تصنيع 
الأوانى وكذلك الذهب . أما الفخار فقد نشأت صناعته قدیما لكن تشكيله كأوان لم يتم إلا فى العصر 
الحجرى الحديث. 

كذلك فان الانسان القدیم مر بفترات حضارية متعاقبه بدأت أولا بالسعى وراء الطعام كصياد .. لذلك 
كان أول ما اخترعه هو ادوات الصید الحجرية . ثم بدات المجتمعات الزر اعية بعد تحسن المناخ 
وسقوط الأمطار وبذلك تکونت المجتمعات الأولى » فزر عوا الحبوب و الکتان وقاموا بتربية الماشية 
.. وتعلموا كيفية تخزین فائض الغلال .. ثم الموّا بصناعة النسیج .. ثم عمل السلال والحصر . وکان 
إهل الوجه البحری یدفنون موتاهم ویقیمون مخازن الحبوب داخل القری بين المساکن » لکن 
اصحاب حضار: الوجه القبلی فى مصر کانوا على عکس ذلك > فکانت مخازنهم ومقابر هم خار ج 
قراهم . وکان سکان شمال مصر آطول قامة وروسهم طويلة بخلاف آهل الصعید . وهذا يرجح 


الأصول المختلفة لشعوب وادی النیل - فالجنس الجنوبی یتأثر بالعنصر الافریقی الزنجی و الجنس 
الشمالی له صلات عرقية مع الشرق ویظن أن الليبيين قد آثروا فى صفات العنصر الشمالی » 
وكذلك هناك جذور حضاریه من قبرص ورودس وکریت وسیناء كما تم تبادل الثقافات مع سوریا 
وبلاد مابین النهرین (د. نجیب میخائیل ابر اهیم) 

*مصر وبداية التاریخ: 

هناك فرقاً واضحاأً بين عهود ماقبل الأسرات وعهود الأسرات . فعهود ماقبل الاسرات ليست كلها 
كل حال علماً بمعيشة المصريين وأحوالهم فى تلك العصور السحيقة وتميط اللثام عن التظون الذي 
طرأ على حياتهم وصناعاتهم وفنونهم المختلفة - يضاف إلى هذه الأثار مصادر أخرى من عصر 
الاسرات تشير إلى كثير من العقائد الدينية والأحداث السياسية التى ترکت آثارا واضحة فى حياة 
ار 1 و عا ينا 
ل حقنهم ونیم EET‏ 1ه 
الأحوال عن المقابر أو المعابد أى آنها ذات طابع دینی أو جنزی وفی هذا قصور فى تزویدنا 
اتويات م - ولعل السر فی ذلك آن المصری كا بعنقد فی الحياة لثانیه وآنها علی غرار 
جدرانه الكثين من الحوادث والأخبار ولکن يعيب هذه المصادر فى الوقت نفسه أن جلها صادر عن 
الوجه القبلى وأن ماوجد فى الوجه البحرى حتى الآن لايشفى غلیلا ولعل الأيام تكفل لنا سر هذا 
الفراغ. 

وهذا يطرح بداخلى سؤالاً حول بعض أحداث العهد القديم الهامه والتى كان لمصر دور كبير فى 
أحداثها والتى لم يرد لها ذلك فى آثار فراعنة مصر - وما أقصده بالطبع هو أحداث موسى وخروج 
شعب اسرائيل من مصر والضربات العشر وما إلى ذلك. 

ولعل هذه الاحداث مكتوية فعلا فى مکان ما لم یتم العثور علیه حتی الآن » وقد یکون خطا آو ضورلا 
أن تكون هذه الأحداث بها قدر من الضألة والتی لاتشجع على تأریخها بأیدی فراعنه مصر العظام. 


*التاریخ المصری: 
أصطلح المؤرخون على نقسیم مراحل التاریخ المصری إلى احدی وثلائین سره 
1- ماقبل التاریخ. 


2 العهد الطینی ویشمل الأسرتين الاولی والتانية من 3197 الى 2778 ق م 
3- الدوله القدیمه وتشمل الأسرات الثالثه و الرابعة والخامسة و السادسة من 2778 إلى 2423 ق م 
4 نهاية الدوله القدیمه حتی الأسرة الحادية عشره وهی المعروفه بعهد الاضمحلال الأول من 


3 حتی 2065 ق م وتشمل الأسرتين السابعة و الثامنة المنفیتین و التاسعة و العاشرة الهرقلیو 
بوليتانياتين . 


5 الدولة الوسطی وتشمل الأسرتين الحادية عشره و الثانیه عشره الطیبیتین من 2065 الى 1787 
قم 

6- عهد الاضمحلال الثانى (ويشمل فتره حكم الهكسوس) من الأسره الثالثه عشرة الطيبية والرابعه 
عشرة السخاويه إلى نهاية الاسرة السابعه عشرة الطيبيه من 1787 الى 1585 ق م. 

7- الدوله الحديثة - عهد الامبراطورية ويشمل الأسرات ۰18 ۰19 20 من 1585 إلى 01090 ق 
9 

8- عهد الانحلال ویشمل حکم الملوك الكهنة فى الاسرات الحادية والعشرین التانیسیه من 01090 
- 950 ق م وحکم اللیبیین فى الاسرة الثانیه و العشرین ‏ ثم الاسرة الثالثه و العشرین البوباستیه من 
0 الى 720 ق م . 

9 فترة التحریر الاولی وتشمل العهد الصاوی الأول فى الاسره الر ابعة والعشرین من720 الى 
5 مم. 

0- حکم الأثيوبيين ویشمل الاسرة 25 من 720 الى 663 ق م 

1- فتره التحریر الثانية أو عصر النهضة (صحوة الموت) ویشمل الاسرة السادسة و العشرین 
الساوية من 663 إلى 525 ق م . 

2- حكم الفرس والأسرة الوطنية الأخيرة ويشمل الأسرة السابعه والعشرين الفارسية والثامنه 
متمثلا فى الأسرة الحادية والثلاثين الفارسية ومحاولات التحرر من 525 الى 332 ق م 

3- غزوة الاسكندر المقدونى وحكم البطالمة ويمتد من332 إلى 30ق م 

4- حكم الرومان من 30 ق م حتى دخول العرب عام 640 ميلادية . 

*مصادر التاریخ الفر عونی: 

المعابد والمقابر . ورغم انها تتسم بالطابع الدينى والجنزی ‏ الا انهم حرصوا على نقش الکثیر من 
الحو ادث والاخبار. ومن بين المصادر التی خلفها المصریون » لوحات من الحجر والعاج عثر 
علیها فى مقابر الملوك . 

ومن بين اهم هذه المصادر : 

1- حجر بالرمو وهو قطعه من حجر الديوريت محفوظه فى متحف بالرمو بجزيرة صقليه » وتوجد 
ثلاث قطع مكملة لهذا الحجر فى المتحف المصرى › غير قطعه صغيره اشتر اها "بتر ی ۲ , وقد 
نقشت على هذه الاجزاء اسماء بعض الملوك مع ذكر اهم الاحداث فى عصر کل منهم » كما جاء 
ذكر حالة فيضان نهر النيل سنويا . 

وكما يقول دكتور نجيب ميخائيل أنه لو أن هذا الحجر قد وصل لنا کاملاً لأصبح لدينا دليلاً كاملا 
بأسماء الملوك وسنى حكمهم والاحداث التاريخيه حتى منتصف الأسره الخامسه. 


2 قائمه الکرنك - وترجع الى عهد تحتمس الثالث » وکانت فى حجرة التدشين بمعبد الکرنك وهی 
الان بباریس » وبها اسماء ملوك الاسر ات العاشر ه والحادية عشره و الثانیه عشرة . 

3 قائمه ابیدوس (لوحة الأجداد) » ترجع للأسرة التاسعة عشره » وهی منقوشه على أحد جدران 
معبد ابیدوس . وتحوى 76 اسما من ملوك مصر من عهد " مينا " حتى عهد ۲ ستخى " فى الاسره 
التاسعة عشر ة . 


و القائمه تغفل ذکر د بعض الملوك التى لا تعترف بهم ونعتبر هم غير شر عیین . 


4 قائمه سقاره - ترجع لعهد رمسيس الثانى » > عثر علیها فى مقبره الکاتب الملکی ' " ونر ی "و هي 
بالمتحف المصری الآن . وهی تتفق تتفق کثیرا مع ما جاء فى بردية تورین . وهی تشمل اسماء 47 ملکا 
مختارا » وتبدأ بسادس ملوك الأسرة الاولی (عنزیب) وتنتهی برمسیس الثانی . 


5- بردیه تورین : ترجع لعصر رمسیس الثانى » کتبت بالهیر اطیقیه وهی المرجع الاساسی لاسماء 
الملوك و الاحداث . وقد عثر علیها فى عام 1820 " دروفیتی " الایطالی الجنسیه » ثم تم نقلها الى 
SS‏ اجه منت تج مره وتبداً لبردیه بذکر الملوك السماویین 
ثم البشریین » وسجلت مدد الحکم بالسنین و الشهور والایام - وفی هذه البردیه تم تقسیم الملوك الى 
بیوتات وعائلات أو آسر . وکانت نسخ من هذه البردیه توضع فى المعابد ودور 11 للرجو ع 
الیها . وبقایا البردیه الان حوالی 300 قطعه . ومما جاء فى هذه البردیه أن مجموع سنی الحکم من 
E‏ تسادسته 949 نه وان المنوه الكنية عقر حکمت 215 سته رهما یقق مخ 
أثار هذه الأسره التى نت تشير الى 3 سنه . 
آما عن المصادر خ رانس ا خ الفرعونى . ماكتبه اليونانيون الذين زاروا مصر منذ القرن 
السادس قبل المیلاد بحتا عن الجذور المصریه القدیمه و الهتها ومدی ارتباط حضارة الیونان 
بالحکمه و الفلسفه المصریه » ولو أن بعضا من قصصهم وکتاباتهم لم تكن تخلو من سوء فهم وتقدير 
لحقانق الامور . 
ومن بين هو لاء : هیکاته وهیرودوت الذی زار مصر عام 430 ق م » وار اتوستین . كذلك دیودور 
الصفلی (44 ق م) وسترابو (25 ق م) » وبلینی وبلوتارك . 
آما " مانیتو " - الکاهن المصری السمنودی الذی عاش فى عهد بطلیموس افاي - فقد قام بكتابة 
تاريخ مصر فى ثلاثه اجزاء بالیونانیه » واعتمادا على ما كتبه " مانیتو " فقد تم تة تقسیم الفر اعنه على 
اساس 31 اسرة » تنتهی باستیلاء الفرس للمرة الثالثه على مصر (د. نجیب ميخائيل ! ابر اهیح). 


جنة عدن 


*نهر النيل فى التوراه: 

" وكان نهر يجرى فى عدن ليسقى الجنه ومايلبث أن ينقسم من هناك إلى أربعة أنهر . الأول منها 
يدعي فيشون الذى يلتف حول كل الحويله حيث يوجد الذهب » وذهب تلك الأرض جيد وفيها أيضاً 
المقل وحجر الجزع . والنهر الثانى جيحون الذى يحيط بجميع أرض كوش والنهر الثالث يدعى 
حداقل وهو الجاری فى شرقی آشور. والنهر الرابع هو الفرات " سفر التکوین 2: 10 - 14 " . 
نجد فى آماکن متفرقه من التوراة أنه تمت الاشارة إلى النیل بأربعة اسماء مختلفة هی : جیحون 
ونهر ونهل وسیسحور. 

وقد يبدو للوهلة الأولى عدم التطابق الجغرافی لمسارات هذه الأنهار ویعتبر القدماء غير ملمين 
بالجغر افیا الحقيقية ولم تكن لدیهم فکرة مؤكدة ومحددة عن اتجاه النیل ومنابعه المختلفة. وکان يعتقد 
أن نهر النیل ینبع من الفرات الذى تصب مياهه فى مستنقع فى أثيوبيا یطلق عليه النیل. 

و النص التوراتى يذكر دون غموض آن النهر الذى یسمی جیحون آرض شوس (کوش) وقد 
ل ل ST mS‏ . آما مفردات 
اللغة القبطية فتشير للنيل باسم " بى كيون " وما كلمة كيون الآ جيحون مضافا إليها أداة التعريف بى 
أو ال. 


آما عن نهر الفيشون أو الفيزون فيرى بعض المفسرين أنه النيل نفسه » وعارض هذا الرأى كثيرون 
لکن يُعتقد اخیرا أن فیشون وجیحون هما الفرعان الرنیسیان لنهر النیل وهما الأباوی فى الشرق 
والأبيض فى الغرب . والفیزون وفقاً للنص العبر ی یتجه إلى حیفیله وهی بلاد الحبشه وحیث أنه 
لايوجد نهر كبير فى هذه الأرض الا " الاباوى" فان الفيشون سيكون بذلك هو الاباوى . ويرى 
الكثير من الباحثين أنه باسم جيحون كان موسى يشير إلى نهر النيجر والذى له اتصال بالفرع 
الغربى من النيل أى بالنيل الابیض. وهكذا لايستبعد الاعتقاد بان الفيزون هو المنبع الشرقى للنيل 
الذى يأتى من مقاطعة جوجام بالحبشه ويحمل اسم الاباوى . أو النيل الازرق » وأن الجيحون فى 
المقابل هو المنبع الغربى الذى يخرج من جبال القمر ويتصل بالنيجر ويطلق عليه اليوم النيل 
الأبيض . [کتاب وصف مصر - تأليف علماء الحملة الفرنسية]. 

آما الاسم الثانی للنیل فی التوراه فهو " نهر " و استخدمه العبرانیون کثیرا ویتصل عندهم عادة باسم 
مصر " نهر مصر اییم " 

والاسم التالث فهو " نهل " أو " نخل " فنجده مثل سابقه يرتبط كثيرا باسم مصر . 


أما الاسم الرابع للنيل فهو سيسيحور او سيحور ونصادفه فى أماكن عديدة من التوراه . . ویذکر " 

دنيس بريجبيت " أن هذا الاسم من أصل أثيوبى حيث يطلقه الأثيوبيون على جزء من نهر النيل 
يعبر أرضهم . ويرجع العبرانيون أصل هذا الاسم للجزر سيسحور الذى يعنى مضطربا و سود 

ت نف الجالة الم الكو الت تون غليه مياء ال ان اند سوم كما يعتقد 


و 


أن كلمة الأسود أطلق على هذا النهر لأنه ینبع من أثيوبيا بلاد السود علماً بأن اسم النیل فى اللغة 
السنسكريتيه هو كالى الذى يعنى أسود وجميل فى نفس الوقت. 

أما السامريون فقد ترجموا كلمة جيحون ب " عسقوف " وهى كلمة تنقسم إلى شقين (عسق) بمعنى 
ظلمات أو مظلم » و(وف) بمعنى يهتز ويدور بعنف - وبالتالى فان دلالة كلمة عسقوف تكون يخرج 
بعنف من الظلمات. 

أما عن العلاقه بين منابع نهر النيل وعدن فإننى أرى أن التفسير الوحيد هو ما كانت عليه اليابسة 
قبل أن يحدث الاضطراب العظيم فى القشرة الأرضية ونتج عنه زلزال عنيف أسفر عن ظهور 
البحر الاحمر .. وانفصال القرن الإفريقى عن منطقة ( الجزيرة) العربية فى اسيا. 

*اماكن أخرى مقترحه لجنة عدن: 


٠‏ وعلى فرضية وجودها بجوار نهرى دجله و الفرات (حيث حداقل هو تيجريس أو دجله) » اللذين 
ينبعان من الجبال التركيه » فان الموقع المقترح لجنة عدن يكون فى شرق تركيا. 

وقد حدد " سوندرز " اربعة انهار لعدن وهى مورات والفرات والتيجريس والفرع الشمالى 
للمورات . ومما يدعم هذه النظرية » صورة للاقمار الاصطناعيه بالموقع °38 33' 25.. 39° ١,‏ 
۳۲ 120.0 . 

. وهناك موقع فى ارمینیا عند انحناء نهر الفرات جنوب قرقميش بجوار حاران‎ ٠ 

٠‏ ویقترح " زارینز " موقعاً عند مصب نهری دجله والفرات فى الخلیج الفارسی » وقد حددها من 
خلال صورة من الفضاء بو اسطة القمر لاندسات . وهو یطابق نهر جیحون فى التوراه بنهر قارون 


فى ايران » ونهر الفیشون بنهر وادی باتین » الذى كان يروى المنطقة الخصبه من الجزيرة العربیه 
٠‏ اقصی جنوب سومر على نهر اراتا . 

» دلمون (مملكة البحرین حالیا) » تقع حدائق عدن بالقرب من المرکز التجاری بالبحرین ؟!. 

٠‏ آورشلیم » هناك توجد عين ماء تسمی جیحون ۰ ویدعی انها بقایا نهر قدیم . وفی سفر حزقیال 
مایوحی بوجود جنه عدن فى أورشليم وعند الجبل المقدس الموریا » فنجد فى الاصحاح 28 : 11 - 
4 " واوحی ال الرب بکلمته قائلا : يا ابن ادم » اندب ملك صور بمرثاه وقل له هذا ما یعلنه السید 
الرب .. كنت فى جنة الله عدن » حجابك کل حجر کریم : عقیق آحمر ویاقوت أصفر و عقیق ابیض 
وزبرجد وجزع ویشب ویاقوت ازرق وزمرد وذهب» صاغوا منه بیوت حجارتك الکریمه _ 
الاصحاح 47 من نفس السفر یذکر حزقیال عن المیاه التی نتدفق من تحت عنبه الهیکل بأو رشليم .. 
كانت میاه طاغیه عميقه میاه سباحه لنهر یتعذر عبوره .. تصب فى البحر المیت .. ويبدأ كل من 
تبلغ اليه مياه النهر وتسری الحياة فيه .. ونتمو على ضفته كل آنواع اشجار الفاكهة .. لا ینبل ورقها 
ولا بنقطع ثمرها .. لان میاه النهر تنبع من " المقدس " ... الخ . 


السومریین عدن بالقرب من تبریز » وهذه المنطقه یحدها الأن جبل عظیم من الشمال والشرق 
والجنوب » وفی ناحية الغرب يمتد سهلا عظیما يرويه نهر يمر من خلال الجبل من الناحية الشر قیه 
البوابه السابعه (السماء السابعه), 

. والبعض يرون موقعها فى اتلانتا الغارقه‎ ٠ 

٠‏ اما عن الموقع المحتمل فى افريقيا فهو فى الشمال الشرقی ؟ حیث اکتشفت اقدم حضارات للانسان 
فى افریقیا وان نهر جیحون هو نهر النیل . 
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وحدث لما ابتدأ الناس يتكاثرون على سطح الارض وولد لهم بنات » انجذبت أنظار أبناء الله إلى 
بنات الناس فرأوا أنهن جميلات فإتخذوا لأنفسهم منهن زوجات حسب ماطاب لهم (تك 6 : 1 ) فقال 
الرب لن يمكث روحى مجاهداً فى الانسان الى الأبد - فهو بشری زائغ - لذلك لن تطول أيامه أكثر 
من مئه وعشرين سنه فقط (تك ) وراى الرب أن شر الإنسان قد كثرٍ فى الأرض كان مور 
الإنسان الذى خلقته عن وجه الأرض " وقال الله لنوح " إين لك فلكا من خشب السرو" .. هذ 

الأيات من سفر التكوين تتحدث عن قصة نوح والطوفان . 

أما عن ظهور الشر بين أبناء نوح .. فقد حدث نتيجة تزاوج بين أبناء " شيث " (ابن ادم وحواء 
الثالث) وهم شعب الله الأتقياء وبين نسل قايين الأشرار مما أضعف النسل التقى وزاد من الفساد 
والشر . ولم يكن الفلك الذى بناه نوح مجرد زورق CES ST‏ وه طون 
ملعب كرة قدم » وارتفاعه ارتفاع مبنى من أربعة أدوار » و كان طول الفلك ستة أضعاف عرضه 
وهى نفس النسب التى يراعيها بناة السفن الأن . وقد ظل نوح يعمل لإتمام هذا الفلك وتجهيزه 
وإدخال الحيوانات والطيور . ويقدر كثير من العلماء عدد هذه الحيوانات بنحو 5 ألف حيوان - 
واستغرقت رحلة الإعداد هذه مائه وعشرين سنة . 

وكان عمر نوح خمس مئه سنة عندما أنجب ساماً وحاماً ويافثاً - ومات نوح وكان عمره تسعمانه 
وخمسين عاما .. وعاش والده " لامك " سبعمائة وسبع وسبعين عاما . 

كيف عاش هو لاء الناس هذا العمر الطويل ؟ يعتقد البعض أن الأعمار المدونه كانت أعمارأسرات 
وليست أعمار آفراد . أما الذين يؤمنون بأنها اعمار حقيقية فيقدمون ثلاثة أسباب لهذا العمر المديد » 
أولها كانت السلالة البشرية مازالت نقيه فلم يكن قد ظهر الكثير من الأمراض وأيضا " لم يكن قد 
هطل مطر على الارض » وبخار الماء من فوق" (تك 1 7 - 8) هذا حجز الأشعه الكونية الضارة 
بالإنسان وأخيراً أعطى الله الناس أعماراً طويله لتكون أمامهم فرصه "ليملأوا الأرض" (تك 1 : 
28 


۱۱۳2۵1 
5 NASA Photo 


*إسطورة الطوفان البابلی وملحمة جلجامش : 

بعد حل رموز اللوح الحادی عشر من ملحمة (جلجامش ) البابلية » اعتقد علماء الأثار وعلی ر آسهم 
(کریمر) » أن قصة الطوفان التی جاءت فى التوراة لم تكن أصيلة وانما هی من المبتکر ات 
N N ICN‏ ل 
ن ا oT‏ 

قم فاین فلكاً . E‏ ا e‏ 1 

أرعد الإله " حداد " فى الغيوم 

وبعد أن زلج زيوسودرا الباب 

كان الاله حداد يرعد فى الغیوم 

وأصبحت الریح عاتیه فأرخى الحبال 

و انطلقت السفينة مع التیار 

وجاءعت کل الریاح و العواصف المدمره 

و اکتسحت الزو ابع العو اصم 

وبعد أن اکتسحت الزوابع البلاد 

فى سبعة آیام وسبع لیال 

وتأرجحت السفينة مع الریاح المدمرة 

فى المیاه العالية 

بزغت الشمس تنير الارض (کریمر) 


وکما جاء فى کتاب الاسطورة والتراث (سيد القمنی) » وباستقراء الثلث الأسفل من لوح سومری 
ذى ستة حقول (نشره ارنوبویل عام 1914) یخبرنا بأنه بعد فتره قصيرة من خلق العالم » اكتشفت 
الالهه السومرية أن الانسان لم یحقق الغاية من خلقه و أنه آفسد فى الارض وسفك الدماء » لذلك 
قررت افناء الحياة على الارض وغسلها بماء الطوفان . 

ويؤكد الباحث العراقی (فاضل عبد الواحد) أن الطوفان يُعتبر من المظاهر الطبيعية المألوفة فى 
وادی الرافدین » فمنذ قدیم الأزمان حتی تاریخنا المعاصر » مازالت میاه دجله و الفرات ورو افدهما 
تغمر مساحات و اسعة كل عام » خاصة فى الجنوب . وأن هذه الظاهره الطبيعية التی لم یستطع 
الانسان فى وادی الرافدین السيطرة علیها بوسائله المتوفرة آنذاك کات فى نظر آلفرد عل خیزها 
من الظواهر الطبيعية الأخرى » سرا من الأسرار الالهیه وسلاحاً من أسلحتها » لهذا فقد احتل 
الطوفان خبراً مهماً فى معتقدات سکان هذا الوادی » وکما یقول الدکتور سيد القمنی » لنا أن نفترضص 
أن واحداً من تلك الفیضانات العظيمة فى بلاد سومر بقی صداه فى ذاكرة الأجيال لشدة هوله » 


وبسبب ما لحق بالناس و البلاد من دمار » بحیث أتخذ منه المؤرخون القدامی نقطة لتاریخ الحوادث 


آما مایدعم حدوث الفیضان بشد: أن النتقیبات الأثرية کشفت الطبقات السفلی للمدن السومرية القديمة 
والتی آظهرت تحتها طبقة من الطمی یتر اوح سمکها مابین نصف المتر و الثلائة آمتار » مما يشير 
إلى حدوث الفیضان العظیم بما لا يقبل دحضا للبیان الارکیولوجی. 

وفی تناول الدولة البابلية لهذه الملحمة .. تشابه مع الملحمة السومرية بل آنها تقول " وفی البوم 
السابع اطلقت حمامه فذهبت وعادت .. وعز علیها أن تجد مکانا ظاهرا تحط عليه .. فارسلت غر ابا 
فذهب ورای الماء بتناقص فاکل وعب ودار ولم يعد وحينذاك " واجهت الجهات الاربع » وضحیت 
وسکبت قربانا فوق قمة الجبل " .. (د. عبد العزیز صالح) . 


وتمض الملحمه . فتقول إن الله (انلیل) وبقیه الالهه ندموا على ماألحقوه بالبشرية من ويل » وعند 
ذلك قامت الإلهه (عشتار) بتعلیق عقدها الثمين الملون فى باحة السماء لیصبح قوس قز ح رمزا 
لمیتاق مع البشر بعدم تكرار الطوفان - وقالت " كما آننی لا آنس عقد اللازورد الذی كان يزين 
عنقی فاننی لن آنسی تلك الایام قط سأذکر ها دوما ۲ . 

أما التور اه فتقول : کلم الله نوحا وبنیه معا قانلا : هذه علامة ميثاقى معکم ومع نسلکم من بعدکم » 
وضعت قوسی فى السحاب فتکون علامة ميثاق بینی وبینکم وبين كل نفس حية » فلا تکون المياة 
طوفانا لتهلك کل ذی جسد. 

وسواء حدث الطوفان فى منطقه بعینها (بين النهرین) » أو اغرق العالم بأثره » فهذا لاینفی حدوثه 
كما جاء فى الکتب السماویه . وبالطبع جاءت الاساطیر لاحقه لزمن حدوث طوفان نوح ولیس 
العکس مما یو کد تأثر الاساطیر بالحدث السابق الاصیل ولیس العکس . 


الفصل الثاني 


إبراهيم 


حسب تواريخ الكتاب المقدس فان ميلاد سيدنا إبراهيم كان عام 2166 ق م . وإبراهيم هو الذىي . 
تجتمع حوله الثلاثة أديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام . أما اليهود فكانوا يفتخرون دائما 
آنهم أبناءه حتى وبخهم القديس يوحنا المعمدان قائلا " لاتفتكروا أن تقولوا فى أنفسكم لنا إبراهيم أبا 
> إنى آقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم " مت 3 : 90 وقد غير الله 
إسمه من إبرأم فدعاه إبراهيم وقال له " لأننى أجعلك أبا لجمهور من الأمم"تك 17 00 

ومن أجمل مایقال عن إبراهيم قول الله عن نفسه لموسی النبی " آنا اله أبيك » وإله ایراهیم" خروج 
3 : 6 » وقد ذکر السید المسیح هذه الصفة " إله ایراهیم " فى حواره مع الصدوقیین (مت 22: 32) 
. وقد جاء المسیح من نسل إبراهيم كما ورد فى سلسلة الأنساب (متی 1:1) - وبارك الله ابراهیم 
وقال له " تتبارك فيك جمیع قبائل الأرض " تكوين 12 : 3 » "ویتبارك فى نسلك جمیع آمم الأرض 
" تكوين 22: 18 . 

وفی بنوة المؤمنين جمیعا لابراهیم » قال القدیس بولس الرسول " الذين هم من الایمان » اولئك هم 
آبناء ایراهیم " غلاطیه 3 : 7 . 


ومن عظمة ایراهیم .. لقب أبو الآباء والأنبياء . 

#دعوة الله له: 

دعا الله إبراهيم وهو فى سن الخمس والسبعين ... وكان يقطن فى " أور " وهی ذات حضارة لكن 
وثنيه .. فقال له الله " إذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك » إلى الارض التى أريك " تك 
2 : 10 وترك الارض الوثنية وكانت الهجرة الأولى .. إلى المجهول لكن بوعد من الله " فأجعلك 
أمة عظيمة » وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض " (تك 12 : 2 » 3). 
*فضائل إبراهيم: 

من فضائل إبراهيم ومن سيرته تستطيع أن نصفه بعدة صفات منها الطاعة للإله ...حيث نفذ أوامره 
بالهجره ... ثم الكرم حينما ذبح لضيوفه الثلاثة عجلا » والتواضع حيث انحنى وغسل أرجل ضيوفه 
> كذلك النخوة والشجاعة ... فحينما سمع أبرام أن ابن أخيه قد سُبى قاد غلمانه إلى (دان) واسترجع 
لوط وكل أملاكه ... كما تميز ببعده عن الخصومة ويظهر ذلك فى علاقته مع لوط. 

ولما عرض عليه ملك سادوم أن يأخذ الأملاك التى استردها » رفض قائلا " لا أخذ منك خيطاً ولا 
شراك نعل » فلا يقول انا أغنيت ابراهم " (تك 14 : 23 ) وهذا يدل على عفة اليد والقناعه..ثم 
موقفه مع أهل سادوم ولجاجته فى طلب الصفح عنهم من الله حتى أن الله قال له إن وُجد فيها عشرة 
صالحين لا اهلك المدينة . 

#نقاط الضعف: 


e E TE ۳ ا‎ 


هذا الخوف ينكر أن ساره أمرأته ویقول انها شقيقته .. حيلة بشرية بعيدة عن الصدق ... اعتادها 
وکررها مرة آخری حینما ذهب إلى جرار وعرض آمرأته أن یأخذها "آبیمالك" الملك على اعتبار 
انها أخت إبراهيم ولیست زوجته أيضا وقد حاول أن یغطی على هذه الحيلة البشریه حتی ان 
عنه إنه كاذب فقال فى قصته مع أبيمالك " وبالحقيقة هى أختى أبنة أبى » غير أنها ليست أبنة أمى - 
فصارت لی زوجة " وفی قوله " هی أختى" وعدم قوله وهی أمرأتى أيضاً استخدم اسلوب أنصاف 
الحقائق. والذى فهمه فرعون وكذلك أبيمالك آن ساراى ليست أمرأة ابرام - لذلك أخذها كل منهما 
لتكون زوجة له . وبهذا الاسلوب سبب ابراهم عثرة لفرعون وعثرة لابيمالك واستحق أن يوبخه كل 
والاسوأ من ذلك قوله لزوجته " قولى إنك أختى » ليكون لى خيراً بسببك » وتحيا نفسى من أجلك 
.أى حياة هذه وأى خير يكون له ... حيث تؤخذ زوجته لتكون لرجل آخر ؟؟ 

نسل إبراهيم: 

o‏ وی ی ی و كود وی سوت 
عظيمة " (تك 12 : 2 ) »وقال الرب لأبراهيم " إنك لم تعطنی نسلا" (تك 15 : 3).. لکن ابرام لما 
طالت عليه المده لجأ إلى العمل البشری ولیس المشینه الالهیه . 

قالت له زوجته سارای " هوذا الرب قد أمسكنى عن الولاده .. ادخل على جاریتی لعلی آرزق منها 
نسلا " (تك 16 :2 .. فأخذ هاجر فعلاً ودخل علیها وللحال حبلت بابن .. اسماعیل .. لکن لکی نتم 
ار ادخ الله فهذ! تشیخ یرت العاءة لعلم وزوجته ک سنة آجیا ود ووو اسحق ا 
4 سنه من مولد اسماعیل . ولیس ذلك فقط فان هذا الشیخ أخذ قطوره ,انجبت له مجموعه من 
الأبناء بعد ذلك بأربعين سنة ! 

*تجربة اسحق: (كما جاء ؤ في التوراه) 

منح الله ابنا لإبراهيم هو إسحق ولما كبر قال له " خذ إبنك .. وحيدك الذى تحبه اسحق ..واصعده 
محرقة على الجبل الذى أقول لك عنه " (تك 22 : 2) .. كانت تجربه فوق الطبيعة - أكبر تجربه 
تمر بأب أنتظر هذا الابن كل هذا الزمان .. حتى ولد فى شيخوخته .. فكيف يذبحه بيده ؟! ولکن 
ابر اهیم لم يكن يناقش الله .. بل يطيعه دائماً فبكر إبراهيم . .. وأخذ معه حطب المحرقه والنار 
والسكين .. لكن الله منعه من ذبح ابنه .. واكتفى بطاعته ونيته الصادقه. 

وقد كان فى هذا الزمن عادة التضحيه بالأبناء والأبكار ومع وعد الله لإبراهيم بالبركة .. فرض على 
المؤمنين عادة الختان فهو رمز للحياة الجديدة مع الله - ويختن الطفل الذكر دون الانثى مع اليوم 
الثامن لميلاد الطفل. وكما غير الله اسم ابرام إلى إبراهيم ... فقد غير اسم ساراى إلى ساره .. 
فساراى معناها (أميرتى) على لسان إبراهيم ولكن ساره يمعنى (أميره) ... لكل المؤمنيين. 

د ی ١و‏ ت سار م فعائقها 
(الله) .. على ضحكها وعدم تصديقها لكلامه .. لكنها أنكرت آنها ضحكت . 


ترك اثنان من الثلاثةرجال بيت إبراهيم متجهان إلى سادوم وبقی الثالث . ودار الحوار بينه وبين 
إبراهيم حول سادوم والتى قرر الله احراقها بالنار والكبريت لفسادها .. وشفاعة إبراهيم عنهم لدى 
الله وانتهت المناقشه أنه لايوجد أبرار فى هذه المدينه حتى يمكن أن يغفر الله ... وينهى عن احراقها 
.. علماً بأن لوطاً وزوجته وابنتيه كانوا فى سادوم . 

والسؤال هو من كان هذا الرجل العظيم الثالث الذى كان يدعوه إبراهيم (يارب) ؟! ... إن الله 
لایظهر فى صورته لاجنسان (لایر انی آحد ویعیش) .. ولم يكن ملاکا .. لان الکتاب وصف 
الشخصین الآخرين بأنهما ملاکان ؟! 


*#موت سار ه.: 

ماتت سارة فى قرية آربع التى سميت فیما بعد "صبرون" وهی فى جنوب أرض کنعان بجوار بثر 
سبع - ماتت و عمرها 127 سنه وذفنت فى مغارة المکفیله. 

وتزوج ایراهیم بعد موت ساره بخمس سنوات من جاریه تدعی قطوره و آنجب منها ستة بنين. 
E‏ بخن سالك ور فا ند سکس جاه E‏ 
بجوار ساره زوجته - وقد دفن أيضا فى ذات المغارة اسحق ويعقوب ونقلت اليها عظام يوسف - 
وتضم نفس الحفاره اجساد رفقه وليئه زوجتى يعقوب . 


ابراهیم فى الإسلام 


د مسيم اه سودي اريت كر 
م سي د 
لایمانه بالأوثان » ونراه ينجو من النار مثل دانیال - لطاعته لربه " قلنا يانار كونى بردا وسلاما 
على إبراهيم " (الانبياء 69) . وفی قصة اجتیاز إبراهيم لأعسر اختبار یتعرض له بشر » يروى لنا 
القرآن كيف أنه حکی لابنه مارآه فى المنام " قال یابنی انی آری فى المنام أنى أذبحك فانظر ماتری 
" ويجيبه " ياأبت افعل ماتؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین". وفی سورة الصافات " فلما 
اسلما وتله “الجبين ونادیناه أن ياإيراهيم قد صدقت الرویا" . والفعل الوارد هنا أسلم » » يسلم یخدم 
معنيين » أن يُسلم الإنسان نفسه أو روحه » وأن يسلم ب بمعنى أن يدخل فى دين الإسلام . ولاجتيازه 
هذا الامتحان العسير يقول الله تعالى فى كتابه " ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن 
و E‏ الله ین 1 e‏ 5). 

المفضل على اساس من الالتزام ولیس الانتماء العرقى أو القبلى 1 ا رم 
ليسوا اولنك الذين من نسله بل الذين يصدقون به » ای المسلمون » > ثم إن الله إذا كان فيما سبق قد 
اصطفى شعباً لعرقيته بته فإن هؤلاء قد خسروا حظوته عندما خرجوا عن طاعته وعبدوا العجل الذهبى 
كما هو وارد فى التوراه فى سفر الخروج » عن اليهود. 

وهناك مسألة ما إذا كان اسحق أم اسماعيل هو الإبن الذى ظهر فى منام إبراهيم . فبخلاف ماهو 
وارد فى التوراة من أنه كان اسحق فإن القرآن لايذكر هذا بالاسم » ففى سورة الصافات " فبشرناه 
بغلام حكيم فلما بلغ فيه السعى قال يابنى إنى ارى فى المنام أنى أذبحك " وإن كان اسماعيل يرد 
ذكره فى غير هذا الموضع من القرآن بالطبع ففی سورة البقره . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت اذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك واله آبائك إبراهيم واسماعيل واسحق الها 
ay‏ 

o SS 
وبذلك لم يخسروا صفة الصفوة فحسب بل إن آباهم لم يعد محور هذه الدراما التاريخيه.‎ 

*الأبوة المتنازع عليها: 

عمد اليهود إلى تأكيد هوية إبراهيم اليهوديه - ونجد التلمود يصفه بأنه كان يتكلم العبرية ويطبق 
شريعة موسى مع ماينطوى عليه هذا القول من مفارقه زمانيه . ولجأوا إلى ذم اسماعيل واهالة 
صفات السوء عليه - يقول شاؤول مجيد » استاذ علوم التوراه فى معهد اللاهوت الیهودی التابع 
لمدينة نيويورك » إن اليهود كانوا قد اعتادوا تسمية أبنائهم "اشمعيل" بإسم الابن العربى لإبراهيم › 


ولکنهم أبطلوا هذه العادة عندما بدآوا یخضعون لحکم المسلمین . وفی القرن الحادی عشر نجد و احدا 
من کبار دارسی العهد القدیم و الشریعه اليهودية يكيل الاتهامات والإهانات فى تفسیر اته وتعلیقاته 
على التور اه .ونجد فى القرن الثالث عشر مفکرا مثل ابن كثير يرد على ذلك بالقول بأن اليهود قد 
دسوا اسحق فى قصة التواره عن رؤيا إبراهيم » وأنهم فى ذلك "مفترون وكاذبون" وأنهم حشروا 
هذا حشر! علی نصوص تور اة وتفضیراتها لان اسحق آبوهم بیتما اسماعیل هو آیو العرب » وهذه 
المقولة تظل شائعة بين المسلمين حتى الآن . ویتمثل الخلاف فى أوضح صوره فى ' اضریح 
البطاركه" وهو مبنی ضخم من الحجر شيده هيرودس منذ ألفى سنه. Es‏ 
البقعه لتكون موطنا لشعبه - حيث يذكر سفر التكوين ان إبراهيم دفع "لعفرون" أربعمائة شاقل من 
الفضة نظير شراء كهف المكفيله - مقابل ممراً والمغاره التى فيها » وجميع الاشجار القائمة فى ظل 
الحدود المحيطة به مک لإبراهيم بمشهد من الحثيين وسائر الحاضرين فى مجلس مدينته (تك 23 
17 - 18) »اتخذ هذا الكهف فى الخليل ليكون قبراً لإبراهيم وساره - ونجد فى الكتاب المقدس أنهما 
ذفنا فى ذلك الموقع ومعهما اسحق وزوجته رفقه وحفیده یعقوب وزوجته الأولى ليئه. 


وقد أقدم هیرودس على إقامة الضریح ليقينه بان کل هوّلاء مدفونون فيه . وعلی مدی عدة قرون 
جری المسلمون الذين یمتلگون ce‏ ویسمونه کک الابر اهیمی" - على 00 لليهود بان . 
00 دلوك اه ام 2 
فقط فى أوقات مختلفة ودون أن يجتمعا معا . ثم جاءت الانتفاضه واستمر الحال على ماهو عليه فقط 
تحول الموقع الى مايشبه الثكنة العسكرية وامتلاً بالأسلاك الشائكة ونقط التفتيش وأصبح علامة على 
تشابك التقوى والعبادة مع العنف والكراهية. 


ويرى اليهود فى القرن الأول الميلادى أن اسحق كان هو الأخ الأصغر المضطهد » وأن هذا 
الاعتقاد بقى حتى الآن وأن اسماعيل كان هو الأكبر والأشد وأنه فى رواية الذبح نجد أن اسحق لم 
يحاول المقاومة أو المناقشة لكنه استسلم للسكين صامتا . وأن هذا يفسر مايرون منه عدوان 
المسلمين عليهم - بينما يرى المسلمون أن هذه المزاعم كلها وسائل لدى الآخرين ليبرروا استيلاءهم 
على الأراضى المقدسة. 

*إبراهيم .. الأمل فى التوافق: 

يرى بعض المؤمنين فى الصفاء ومنهم مفكرون ينتمون للإنتفاضه ويرجعون بالنزاع إلى جذوره 
القديمه » أنه إن كان هناك أمل فى التوافق فان هذا يكون عن طريق إبراهيم الذى هو أبو الأديان 
الثلاثه » بينما يوجه هذا الفكر بالمعارضه من أخرين .. الذين يرون أن الاتفاق بين اليهود والمسلمين 
مستحيل لأن كل منهما يقرأ نصاً يختلف عن الأخر وأن آدم قد يكون هو حلقة الوصل النهائيه . 

وفى عام 1977 وقف الرئيس المصرى أنور السادات يخاطب الكنيست الإسرائيلى وأشار إلى 
إبراهيم بقوله " إبراهيم عليه السلام » الجد الأكبر للعرب واليهود وأنه اقدم على هذه المبادرة لا من 
باب الضعف بل تعبيرا عن الإراده الحرة التى تحثها عقيده راسخة فى المُثل التى تعطى للحياة 
دلالاتها العميقة " وقد وصلت رسالته إلى الطرف الآخر لكنه كان هو نفسه الضحيه هذه المرة » 
وتعرض للاغتيال عام 1981 . 


مرتضیا إبراهيم لیکون همزة الوصل. (وقد تبعه کوفی آنان مستخدما نفس التعبیر" . وعلق البعضص 
على ذلك بالفول بان خاتمی - وهو استاذ فى الفلسفة الشرقیه والغربیه - كان يريد أن یتخذ من 
ایراهیم موضعا تختبیء وراءه نزعته نحو صورة للاسلام تتصف بالاتجاه نحو الانسانیه وحرية 
الفکر » و هو مایتسم به الدين الاسلامی. 

ثم تأتی الكنيسة الكاثوليكية بمبادأة ثيولوجيه أكثر دأباً - وقد ظل موقف المسیحیه ثابتاً تجاه ایراهیم 
- وذلك منذ إدانة جوستین ماتير لمسألة ختان الذکور - وان كان اللاهوتیون المشارکون فى مجمع 
الفاتیکان الثانی (1962 - 1965)» متأثرین بذکری الهولوکوست آعادوا قراءة رسائل بولس 
الرسول وانتهوا الى أن بولس یصف العهد الذی قطعه الله للیهود بأنه غير قابل للنقض » ویقارن 
المسيحيين بالغصن الذى نبت تلقائيا لكن أعيد زرعه فى شجرة الیهودیه » وقال قائل منهم إنه إذا 
اجتث العهد فان الغصن سوف يهلك مع الجذور وسيصبح المسيحيون أيتاما . وينتج عن هذا المجمع 
وثيقه تنزع نحو اضفاء صفه اليهوديه على إبراهيم. 

أما البابا يوحنا بولس الثانى فقد عمد إلى أن يدس بين أحجار حائط الميكى بطاقة مكتوبا عليها " 
ياإله أبائنا » أنت قد اخترت إبراهيم ونسله ليأتوا باسمك للأمم ... ونحن نريد أن ننذر أنفسنا للأخوة 
الصادقه بيننا وبين شعوب العهد". 
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اسماعیل 


فنا 


0 - 1943ق.م 


ولد اسماعيل من هاجر فى عام 2080 ق م . وقد وعد الله إبراهيم أن يبارك اسماعيل ويعطيه نسلا 
کبیر ا . وبعد أن ملأت الغيرة قلب ساره طردت هاجر وابنها .. وزودهما ایراهیم بخبز وماء 
واتجهت هاجر وابنها جنوبا نحو برية بثر سبع وتواصل التوراه روایتها أنه بعد أن فرغت قربة 
المیاه وهما فى الصحراء بدأ اسماعیل یعطش فأجلسته آمه تحت شجرة » وجلست تبکی وتصلی لله 
حنی بنقذها هی وأبنها » وسمعت هاجر صوتاً من السماء یتجدث إليها وطمأنها بأن الله سمع صلوات 
اتساحیل وا أنه یط وار كه وتعطیه سار كدر .واتضدر امه عطیمه الق ار هذ اس ماكو إلى 
بئر كانت قريبة منها فأخذت مايكفيها من الماء وواصلت المسيرة » إلى أن وصلت إلى برية (فاران) 
فسكنت هناك هی واسماعيل الذى تعلم صيد الحيوانات - واختارت له أمه زوجة مصريه واستقر 
هن شال ا 

أنجب اسماعيل اثنتى عشر إبنا ذكرهم الكتاب المقدس بالترتيب حسب سنى ميلادهم وقد صاروا 
رؤساء قبائل عاشت فى شبه الجزيرة العربية وامتد بعضهم شمالا حتى دمشق والعراق وتملكوا 
الأراضى هناك وصارت لهم ثروة كبيرة من الماشيه » لأن الله باركهم فى العدد والثروة. کون 
بعضهم قبائل مشهورة مثل بنايوت (سفر المكابين الأول 5: 5 »ع ۰9 5) وسكن البعض بين خليج 
العقبة والفرات » كما سكنوا أيضا فى قيدار » وكان منهم جشم العربی الذى قاوم نحميا (نحميا 2 : 
9) وخرجت منه قبيلة قريش. ومات اسماعيل عن عمر 137 سنه. 

*اسماعيل وبئر زمزم: 

" يا إبراهيم أينٍ تذهب و تتركنا بهذا الوادى الذى ليس به انس ولا شيىء " قالتها هاجر - عليها 
السلام -مرارا وجعل لايلتفت إليها .. فقالت له الله أمرك بهذا فقال الخليل نعم : قالت أم اسماعيل 
إذن لا يضيعنا الله ورجعت إلى المكان الذى تركهما فيه . وانطلق إبراهيم حتى إذا ماوصل عند 
الثنيه حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا دعوته المباركه رافعا يديه إلى السماء قائلا: "رب 
إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فإجعل أفئدة من 
الناس تهوى إليهم وإرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون" 

بقيت أم اسماعيل ترضع وليدها الجائع وتشرب من ذلك الماء حتى اذا مانفد ما فى السقاء عطشت 
وعطش ابنها آخذت تهرول فى ذلك الوادى بين الصفا والمروه سبع مرات وهی تدقق النظر 
أعلاهما لعلها تجد من يغيثها » وإذا بها تسمع صونا يناديها آرسله الله " فضرب جبريل الأرض 

فظهر الماء .. حتى إذا بلغت موضع طفلها رأت الماء وقد تفجر من تحت قدمی الصغير وهو يحث 
يعقبه حتى ظهر الماء فأخذت أمه هاجر تحوضه بيديها وهی تغرف منه الماء فى سقائها مرددة 
(ياماء زم ..زم) فقال لها الملاك : لاتخافى الضيعة فان هاهنا بيت الله سيبنيه هذا الغلام وأبوه وان 
الله لايضيع أهله - وكان البيت مرتفعاً من الأرض الترابية - حيث كانت السيول تأتى فتأخذ عن 
يمينه وعن شماله وظل كذلك. 


كان ظهور ماء زمزم فى سنة 2572 قبل میلاد الرسول محمد (صلعم) وتقع البتر بالقرب من 
الكعبة المشرفة ولها فتحة الآن تحت سطح المطاف على عمق ستة آمتار ونصف ویوجد حجر 
دائرى الشکل کتب عليه بئر زمزم ... وهناك ثلاثة عیون تغذی البتر تفتح فى جداره على عمق 13 
مترا .. وقد ظلت زمزم فترة طويلة عبارة عن حوضین الأول للشرب و الثانی للوضوء. و البثر 
محاطة بسور بسيط البناء - وظل هذا الحال طویلا حتی عصر ابی جعفر المنصور الخليفة العباسی 
الذی يُعد آول من شيد قبة فوق زمزم عام 145 هجرية وکساها بالرخام. جاءت هذه المعلومات في 
مقال للأستاذ حسن عاشور بجريدة الأهرام . 


6 - 1886 ق م 

ورث اسحق البكورية كما ورث أيضاً كل ماکان لابراهیم و آصبح رئیسا للعشيرة» وکاهنا للاسرة 
بعد موت أبيه ,اش اسخق جا هادنه وديعة بعیده عن النطبال طول حيانة وجني فى طفولكه 
وأثناء تقديمه كذبيحة كما جاء ذ فى التوراه» فلم يقاوم بل استسلم لمشيئة أبيه والله . ولم تكن لاسحق 
بنية صلبة ولا روح المغامره أو المقامره فإذا نازعه جيرانه الفلسطينيون على أرض كان يتركها 
ما ی على وار وكيا ارجا كر كو ودر سح - وعوضه الله ببثر 
"رحوبوت" 

أما قصة زواجه من "رفقه" فقد كانت قصة زواج تقليدية حيث بعث عبده أليعازر إلى حاران 
ليخطب له رفقة من أبيها بنوئيل وأخيها " بان" وقد أحضرها إلى حبرون حيث تزوجها وعاش 
كأبيه بدوياً يسكن الخیام ویرتحل فى الصحراء ضارباً خيامه وراعياً قطعانه ود عشرين عاما 
بدون نسل أعطاه الله توأمين يعقوب وعيسو » كان عيسو صيادا بريا ذا طباع خشنة .. أما یعقوب 
فقد اتسمت طباعه بالهدوء وخوف الله. 


أنتقل إسحق إلى وادى جرار وصار غنياً (تك 26: 17-1) وأعاد حفر آبار المياه التى حفرها 


إبراهيم بعد أن طمسها الفلسطينيون وعاش اسحق معظم حياته فى ركن من الصحراء شمالى غرب 
النقب وقرب حبرون مدينة أبيه ومات عن عمر يناهز المائه والثمانين. 


الشرق الأدنى القدیم فی عصر الاباء 


يعنى بعصر الآباء عصر ابراهيم واسماعيل واسحق وتقع أحداث العهد القديم فى منطقة الشرق 
الأدنى والتي كانت تضم ثلاث مناطق رئيسية .. وهی منطقة مابين النهرين أى العراق حالياً وأرض 
گنان ال مين 


*مصر فى عصر الآباء: 

حضارة مصر من أقدم الحضارات فى التاريخ وقد نشأت متزامنه تقريباً مع حضارة مابين النهرين 
. وكانت أسس بناء الحضارة متوفره فى مياه النيل وصخور الصحراء ومعادنها . كما كان لنهر 
النيل فضل كبير لربط شمال البلاد بجنوبها والتنقل فوق مياهه بقوارب صنعت من البردى - وكانت 
تعتمد على تيار المياه فى اتجاهها نحو الشمال وعلى قوة الرياح عندما تتجه نحو الجنوب . وكانت 
تربط مصر بأرض كنعان طرق عبر سيناء كما كانت الأودية تربطها بالبحر الأحمر. 

وكانت مصر بخيراتها ملاذا للهروب من المجاعات التى كانت تداهم أرض كنعان وقد عُثر على 
لكر من نهر تن لنی ور الأسيويين الرحل يمتطون الحمير قادمين الى مصر بحثا عن الطعام . 
وقصة التوراة تبين أن ابراهيم كان من بين هؤلاء القوم. 

واكتشف المصريون طرق الكتابة وكانت وظيفة الكاتب وظيفة مرموقة في الدولة وتقدموا فى علوم 
الفلك و الطب و علم التشريح وقاموا بإجراء عمليات جراحية ونجحوا نجاحاً مرموقاً فى فن التحنيط. 
وكان المصرى القديم يؤمن بالاله الواحد والذى تتجسد قدراته فى عدة الهه متخصصه - وهذا الاله 
الواح بالآرلية وهو الى كل الأشواء كمااجاء فى اجه الا " انكر و نكف عن ب 
ملايين الأشكال فى ذاتك فى حين انك باق فى وحدانيتك » إن المخلوقات تعيش بأنفاسك انت الاله 
لازلی هذا هو" اسملت" - ووصلت ر للراحد للی ذروتها فی عهد اخناتون 
والذی شيد معبدا فى تل العمارنه لعبادة الاله الواحد "أتون" الشمس . 


كان عهد ابراهیم عليه السلام یعاصر عهد الاضمحلال الأول فى الحضارة الفر عونیه بعد أن 
انهارت الاسرة السادسه و استمرت هذه الفتره من الأسرة السابعة حتى الأسرة العاشرة و التی نقع 
مابين عام 2423 الى عام 2065 ق م . حیث تفککت وحدة البلاد وحاول حکام الأقالیم البعيدة على 
الاخص الاستقلال بأقاليمهم بعیدا عن العاصمة الضعيفة حیث تلاشت القوة المركزية -ورزحت 
البلاد تحت عبء تقيل من الفوضی وز الت قداسة الفراعنة ونبشت قبور من مات منهم . حتی 
الأخلاقيات و التمسك بالتقالید وخشية الدین .. كل ذلك انهار وعم البؤس و الفقر فى أنحاء البلاد. 


وفی هذه الظروف قامت ثورة عاتية من الشعب قضت على كل شییء و آنتهت بأن اکلت نفسها . وقد 
كل او ی ارون . وعندما تضعف السلطة ونفقد السيطرة على الأمن 
الداخلی تفقد أيضاً السيطرة على حدودها وتفتح الطریق آمام الغزاة » وهذا ماحدث بالفعل حيث تم 
غزو الدلتا وجزء من شمال مصر الوسطی و غزاة من الشرق من السامیین .. كما تعرضت 
مصر أيضا إلى غزوه من الجنوب ... ویری بعض المورخین أن الدم الذى یجری فى عروق بعض 
أسرات هذه الحقبة له أصل نوبی - من دراسة لون هؤلاء الملوك وبشرتهم ولعل فتح باب مصر 
الشرقی لغزاة ونازحین جعل الطریق ممهدا ومطروقا للهجرة الیها حيث تقول التوراة " وحدث 


جوع فى الأرض كان شدیدا جدا " فنزح إبراهيم إلى مصر . لکن بسبب خوفه من أن يقتله 
المصریون طلب من سارای زوجته أن تنكر آنها زوجته .. بل أخته - ویدخل آرض مصر وبسبب 
جمال وحسن زوجته طلبها فرعون لنفسه (کان عمرها فى ذلك الوقت حوالی السبعین !!) - ولما 
اكتشف فرعون حقيقة أمر ساراى وأنها زوجة إبراهيم لامّهُ لأنه تعرض لغضب الله . .. " فضرب 
الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراى امرأة إبراهيم " (تك 12 : 17). .. هل ماحدث 
من خراب لمصر فی هذه الأونة له علاقه بما جاء : فى العهد القديم حول هذه النقطة و انتقام الله من 
فرعون وبیته ؟ لا آظن ذلك لان الباحئین آفادوا بأن ایراهیم عند دخوله مصر كان عمره 75 سنه » 
معنی ذلك أن الفترة التی دخل فیها إلى مصر كانت حوالی 2091 قم . وهی تعاصر الاسرة 
الحادية عشر .. (2065 -2000 ق م)» كان فرعون مصر انذاك منتوحتب الثانی وهو أول حاکم 
سجل اسمه فى هذه الحقبة بعد انقطاع خط الملوك الحقیقیین منذ نهاية الاسرة السادسة , وذکر اسمه 
فى بردية تورین وفی جدول سفاره وأيضا فى قائمة آبیدوس - كما جاء فى کتاب " مصر " للدکتور 
نجیب میخائیل اير اهیم . ومن عصره لوحات تمثله وهو يضرب النازحین من لیبیا و النوبة وآسيا 
الرحل فى شرق الدلتا . وقد عمل فعلاً على توحید البلاد وقضی على المملكة الأهناسية وتغلغل إلى 
الدلتا واستطاع أن یعتلی عرش مصر الموحدة على آنقاض الأسرة العاشرة . ولانه ملك من الجنوب 
تجری فى عروقه دماء نوبیه وینجح فى توحید مصر العلیا ومصر السفلی معا » كان هذا تغييراً 
لمصر الوسطی التی نظرت إليه کشخص فيه وحشية بربری الطبع . فکان له ست من الزوجات ‏ _ 
تحمل کل منهن لقب " الزوجة الملكية الوحيدة المحبوبة " - فکانت حریم الملك وتعدد زوجاته سبباً 
فى اشمئزاز المصریین لعدم تعودهم على ذلك التصرف من الملوك . وکانت " مابیت " صغر اهن 
لایزید عمرها عن خمس سنوات ویقال إن جميع الزوجات قتلن عند وفاة الملك ليؤنسن وحدته بعد 
موته وهی عادة بربریه . 

آما مدة حکم هذا الملك فقد اختلفت فیها الاراء فبینما نجد " بیتری" ۳/0 فى کتابه یقدر لها خمس 
سنوات » الا أن " ویجال " 7112911 يقدرها فى کتابه بخمس وعشرین سنه . وعلیه فاذا كانت مدة 
حکمه خمس سنوات فقط فقد یکون ابراهیم قد عاصر منتوحتب الثالث . وفی عصر هذا الملك بلغت 
الاسرة ذروة مجدها وقوتها ونجاحها و استمر حکمه 46 سنه . وترك عند موته دولة استتب فیها 
النظام و الاداره مع ازدهار طيبه. 

وجاء بعده منتوحتب الرابع الذی أكثر من العمران وشید الكثير من المعابد وأرسل بعثة الى بونت - 
ویظن أنه استمر ذ فى الحکم عامین فقط . .. تربع على العرش بعده منتوحتب الخامس و الذی مات بعد 
أربع سنوات - وأنتهت الأسرة بموته. 

ومع بداية عصر الدولة الوسطى عادت مصر إلى قوتها وامتدت بحدودها إلى النوبة وبسطت نفوذها 
فى سوريا وكنعان. 

وفى هذا العصر اكتشفت الثروات المعدنيه فى سيناء واتسعت التجاره مع البدو الساميين فى كنعان 
والجزيرة العربية - ولكن بنهاية الاسرة الثانية عشرة أخذت الدولة فى الانحطاط و التدهور » فقد 
أحتل الهكسوس مصر عام 1683 ق م وهم غزاة ساميون من أصل اسيوى . وبسبب تفوقهم فى 
المركبات الحربية التى تجرها الخيل وآلاتهم الحربية المتطورة اخضعوا شمال مصر لنفوذهم 
وتمكنوا من تثبيت حكمهم فى صا الحجر فى الشمال الشرقى للدلتا . والهكسوس إداريون ممتازون 
ولذلك نشأت بينهم طبقه احتكرت لنفسها الثروات وأمتد نفوذهم إلى كنعان وأنشأوا فيها مدنا 


وحصونا مازالت آثارها باقية فى آریحا وشکیم وغزة وحاصور - وأتوا بآلهتهم السامیه إلى مصر 
سنة 1575 قم . 

وی تتفه تتفق بدرجة كبيرة كم CGT el‏ 
و ا ۱ Ey‏ 7م 
القاهرة) رسوم ملونة على مقبرة أحد النبلاء تظهر جماعه من التجار الساميين يركبون الحمير آتين 
إلى مصر وترجع لسنة 1890 ق م وهو زمن مقارب لعصر الاباء - ویْحتمل أن يكون إبراهيم بين 
هؤلاء القوم وحضر إلى مصر فى هذه الأثناء (نك 12 : 10( - والصورة تعطى أشكالاً واضحة 
للملابس التى كانت ترتديها أسرة إبراهيم - وكذلك القميص الملون الذی صنعه يعقوب لابنه يوسف 
(تك 37 : 3) - وعلى مقبرة أحد النبلاء نقش جاء فيه " ثم جاءت سنوات القحط وقد وفرت الغذاء 
لرعايا فرعون " ؟!! . 

كما وجد فى كتابات نوزو قائمة أعلاف لحيوانات مستأنسة ومن بينها الجمل كما اكتشفت فى " تل 
الحريرى " (أو مارى على نهر الفرات ) عظام جمل فى بعض الحفائر . وهذا الحيوان الجمل جاء 
ذكره فى قصة زواج اسحق (تك 24 : 44) » وفى قصة راحيل (تك 31 : 34) 

*أرض مابين النهرين 7165071421:212: 

اصطلاح يطلق على العراق » حيث تنحصر بين نهرى دجله والفرات » وقد جاء ذكر هذين النهرين 
فى سفر التكوين حول عدن والنهر الذى كان يجرى فيهاوينقسم الي أربعة أنهر » فيشون وجيحون › 
وحداقل والفرات - وجاء أن نهر حداقل يجرى شرق أشور وغالبا هو نهر دجله . وأهمية دراسة 
هذه المنطقه بالنسبة لتاريخ العهد القديم تأتى من ذكر مدينة " أور الكلدانيين " الواقعة فى تلك 
الأرض والتى كان يسكنها أسلاف إبراهيم أصل الشعب العبرانى . وهذه الأرض خصبه ... يرويها 
النهران الكبيران اللذان ينبعان من مرتفعات تركيا . ويبلغ طول نهر دجله نحو 1100 ميل ويهبط 
من منبعه نحو السهول فى الجنوب ‏ أما نهر الفرات فيتخذ لنفسه مجرى ملتویا متعرجا لمسافة 
0 ميل . بفياضات هائلة. ويلتقى النهران بالقرب من الخليج الفارسى حيث المصب. 

وفى منطقة مابين النهرين نشأت أعرق الحضارات » وترجع إلى الألف الخامسة ق م » حيث 
أستقرت بها شعوب عاشت فى قرى مبعثرة » وأخذوا يطورون أنظمة الرى والزراعة وصيد 
الأسماك وتربية الماشية كما عملوا بالتجارة - وتميزوا فى صناعة النسيج والخزف وفن البناء كما 
استخدموا قوارب من البوص كوسيلة للانتقال واكتشفوا أقدم عربة تجرها الخيل غرفت فى التاريخ › 
بعد أن نجحوا فى ترويض الخيل. 

*السومريون: 


وحوالی عام 3500 ق م وصل الی هذه الاز اضی شعوب كير متامية الجنس پسمون السومریون » 
هناك " (تك 11 5 بو فى ماتدوك ار هن سومر (بوادی الر افدین جنوب العراق) وقد 

تطورت الحضارة السومرية .. فشكلوا الطوب المجفف بأشعة الشمس وبنوا به الأسوار العالية حول 
مدنهم » وداخل هذه الأسوار شيدوا أبنية مرتفعة ة ذات سلالم وعلى قمتها المعابد والتى كانت لهم ملجأ 


من الفیضانات والسیول . ولکن الحروب والتتافس أضعف السومریین مما جعلهم صيداً لقبائل رحل 
آتوا من الشمال وینحدرون من صل سامی ویحکمهم الملك سرجون الثاني الذی حکم أولا فى کیشن 
التی تبعد 25 كيلو جنوب شرق بابل » ثم انتقل إلى عاصمة جديدة فى "أكد" و أسس الاسرة الأکدیه 
سنة 2350 ق م التی حکمت سومر و امتدت حتی البحر المتوسط ... وازدهرت حضارتهم ونتاثرت 
المدن فى آور » وبتور » وسومر ,اوروك ومجش وكيش . 

*آور : 

أو كما تذکر اور الکلدانیین - مسقط رأس أبينا ایراهیم » تقع هذه المدينة على مسافة ستة أميال من 
الشاطیء الغربی لنهر الفرات وکانت المدينة مزدهرة أيام أسلاف إبراهيم » وتعد حضارتها من 
آعرق الحضارات القديمة » وکانت تتميز بمبانی ذات طابقین . وکانت العبادة السائدة هى عبادة 
القمر . وقد كشف سير لینارد وولی عام 1922م فى اطلال " مغير " مکان آور القدیمه » کشف عن 
مقابر ملكية وکنوز وتحف ملكية ومجوهرات وأوان فخارية , واسلحة . كما وجد نقوش على لوحات 
فخارية للموازین و المکاییل وكذلك مصطلحات طبية ومنسوجات ومعلومات القت الضوء على 
الخلفية التاريخية فى هذه الحقبة .. عن الحالة الثقافية والاجتماعية وعلی طريقه المعيشه التی كان 
یمارسها إبراهيم و عائلته فى أور. 

ومع كل هذا التقدم فى تلك المنطقة الا أن قاطنیها انخرطوا فى عبادات وثنية .. بعضها يتسم بالقسوة 
مثل المذابح البشریه .. حیث كان عند موت أحد الملوك يُقتل نساء القصر وفرقة الجنود المصاحبة 
له . وقد عثرت بعثه استكشافية یقوم بها " وولی " فى آور على مقبرة جماعیه برقد فیها 74 من 
الضحايا البشرية الذين قدموا ذبائح . وهذا يبين لنا أنه حینما أمر الله ابر اهیم أن يقدم ابنه ذبيحة لم 
يكن الأمر غريبا على مسامع إبراهيم إذ كانت تقدمة المحرقات من الذبائح البشرية عادة منتشرة 
أيامها. 

وفى نهاية القرن الواحد والعشرين ق م » استطاع السومريون أن يؤسسوا الاسرة الثالثة فى أور › 
وأسس أشور مملكته عام 1900 ق م وفى سنة 1750 ق م أسس حمورابى الامبراطورية البابلية 
والتى استمرت حتى عام 1595 ق م . 

*كنعان فى عصر الآباء : 

تطلق تسمية كنعان على فلسطين ولبنان واسرائيل حالياً - وبسبب موقعها المتوسط بين مصر 
والعراق » ظهر لها دور بارز - حيث يخترق أرضها طريق البحر الساحلى وكذلك الملكى الداخلى 
» لذا كانت كنعان ممرا للجيوش العابرة » وشيدت حول مدنها الحصون خاصة فى غزة وشكيم 
ومِخّدو .. وكانت أرضها مفتوحة لهجرة ة قبائل الشمال » فكانت دائما تحت نفوذ أجنبى. 

وتمدنا رسائل تل العمارنة بمعلومات غنية عن كنعان فى زمن إبراهيم وأن ارتحال إبراهيم صاحبه 
بداية حركة هجرة تزايدت مع الأيام - وأن كنعان فى زمن الآباء كانت بها مدن مأهولة بالسكان مثل 
دوثان وجرار وشكيم وبيت إيل - وكانت الأشجار الكثيفة تغطى مساحات واسعة وهو وصف يتفق 
مع قصص التوراه .. وقد اكتشف أهرونيلد سنة 1969 فى بئر سبع آباراً ترجع إلى القرن الثانى 
عشر قبل الميلاد » وبئراً يصل عمقه إلى 50 قدماً وبجانب هذه الآبار توجد أحواض تستقى منها 
القطعان مما يذكرنا بقصة سقى عبد إبراهيم لجماله وهو فى طريقه لاختيار عروس لاسحق - كما 


SS‏ ري دن 


وقد صاحب عصر إبراهيم انتشار لقبائل الأموريين والحوريين وبعض القبائل العربية . وقد حدثت 
حركات هجرة لقبائل سامية تقطن شمالى بابل .. توجهت إلى كنعان بعد أن دمر حامورابى 
عاصمتهم مارى 74311 أو تل الحريرى (تك 1 : 16) - وكذلك نزحت إلى كنعان قبائل الحوريين 
(الحويين) تك 14 : 16 » والذين أسسوا عاصمتهم فی نوزو 20( جنوب شرق نينوى. استمرت 
هذه القبائل تتدفق كجماعات إلى كنعان بعد أن هجروا الصحارى بحثاً عن أرض يزرعونها ووطن 
يستقرون فيه . ومرت فترات اتسمت بالانقسام والضعف والفوضى عاصرت حياة الآباء لكن مع 
فجر الألفيه الثانية قبل الميلاد حدث استقرار وبدأوا فى بناء المدن . وكانت مصر تسيطر بنفوذها 
E al‏ ای کر ادق ضيه ما 


*ارام: 

الارامیین إلى الجنس السامی ویری بعض المؤرخين انهم بدو هاجروا من شبه الجزیره العربیه . 
وکانت لهم ثقافة وحضاره متميزة . وکان الفن الآرامى خلیطا من فنون جير انه الحيثيين والفينيقييد 
ومابين النهرين واشتركوا معهم فى عبادة آلهتهم البعل وعشتاروت وكانت تمائيلهم ضخمة وذات 
أما فدان آرام (تك 25 : 20) فهى الجزء الشمالى الغربى من ارض مابين النهرين وهى المنطقة 
التى يحدها الفرات من الغرب ونهر خابور من الشرق وتقع فيها حاران حيث عاش الاباء (نك 24 : 
10 

صورة للحياة فى عصر الاباء 

*التوريث: 

كانت قوانين نوزو تبيح التبنى والذى كان شائعاً بين الازواج المصابين بالعقم . وكانت القوانين تبيح 
أن يتخذ وریثاً من العبيد - وكما جاء ف فى التوراة أن إبراهيم اتخذ من اليعازر الدمشقى العبد وريثا له 
للأرض . وكان على العبد أن يعتنى بسيده ويقوم بدفنه عند موته وأن يرث كل ممتلكاته وان يحافظ 
على اسم العائله - أما إذا انجب سيده بعد ذلك فالأبن يقوم بكل هذه الإجراءات ويصبح هو الوارث 
الشرعی . رتك + 15 : 4-2), 

*الزوجة العاقر : 

اعطت سارة جاریتها هاجر لابراهیم لینجب منها نسلا » وتکرر ذات الحدث مع یعقوب ور احیل 
حيث أعطته بلهة جاریتها » وهی تصرفات تسایر قوانین ذلك العصر . وکانت شريعة نوزو 
وحمورابی تنص على أن الجارية التى تنجب ابنأ لسیدها لا تحل فى البیت محل الزوجة العاقر وفی 
الوقت نفسه لیس الزوجة الحق فى طرد الجارية واینها . وبطرد سارة لجاریتها واینها تکون بدلك قد 
خالفت قانون نوزو . لذلك كان ابراهیم شدید التخوف من هذا الفعل. 

*البیع و الشر اء: 


آظهرت اللوحات التی اکتشفت فى بوغاز کوی عاصمة الحيثيين » وثائق ملكية و عقود بیع وشراء - 
تلقى الضوء على قصة بیع مغارة المکفیله التی اشتراها إبراهيم من عقرون الحثی لیدفن فیها ساره 
(تك 23 : 1 - 20) وبحسب القانون الحثى كان على كل من يشترى كل ملكية البائع عليه أن يقدم 
خدمات اقطاعیه عند انتقال الملکیه إليه و لایلتزم بتلك الخدمات اذا افتری جزء فقط من الملكية . 
وهذا يفسر رغبة إبراهيم بشراء جزء فقط من الملكية لیتجنب أى التز ام و کاو 
أن بتخلص من الأرض كلها . لذلك لم یقبل إلا بالبیع الکامل مما آدی إلى التزام إبراهيم بالمسئولية 
الإقطاعيه وتمت الصفقة مقابل أربعمائه وزنه من الفضه » وكتبت قائمة بالأشجار التى فى الأرض 
وكان البيع أمام شهود. 

*العقائد الوثنيه: 

ذكرت لوحات نوزو الكثير من أسماء الألهة ومنها إلهة خاصه بالعائله من بينها اسم التيرافيم » 
وكان اقتناؤه فى العقائد القديمة يجلب الحظ والنجاح والمال وهذا ماجعل (لابان) يغعضصب عند 
اكتشافه سرقة آلهته من بيته (تك 31 : 30). 


دم اسحق لرققه هدیا عن طریق عبده لك 25 : 33) وت تعتبر قوانین حامورابی آن الهدایا تکون 
ملكا لأهل العروس وقد تكون هذه الهدایا حلياً أو ار یه ار سا أو فضة 
*بيع البكوريه: 


كانت البكوريه ميراثاً » والابن البكر هو زعيم القبيلة بعد موت أبيه - وكانت شرائع نوزو تسمح 
بمقايضه البكوريه » وهذا يفسر ماحدث بين يعقوب وعيسو (تك 25 : 12) .. حيث اشترى يعقوب 
البكوريه من عيسو بأكله عدس. 

*الوصية: 


من بين شرائع نوزو .. أن رب العائله فى ساعته الأخيره له الحق فى أن يضع وصية تعتبر وثيقة 
قانونيه وهذا ماجعل يهوذا رأسا للعائلة بدلا من رأوبين البكر بناء على وصية يعقوب (تك 5 : 
3 49 : و 

*نوزو: 

أو نوزى » مدينة تقع فى أرض بين النهرين جنوب مدينة كركوك بالعراق (حالیا) . وأيام الأكاديين 
(2334 - 2154 ق م) كان موقعها يسمى (جاسور) وتغير اسمها بعد ذلك الى نوزو عام (1500 ق 
م) بعد أن سيطر عليها الحوريون ثم ذابت بعد ذلك عام (1350 ق م) فى الامبراطوريه الاشوریه . 
وفى عام (1925 ميلاديه) تم اكتشاف بقايا هذه المدينه وعثر على أكثر من 0 مخطوط فخارى 
باللغه الاکادیه 3 وآثارا ضاربة فى القدم الى ماقبل التاریخ (د. ادوارد شييرا). 


وتضم المخطوطات القوانین التی كانت تحکم هذه المنطقه و العادات و التقالید » وألقت الضوء على 
قصة سیدنا ابر اهیم والتبنی » وقوانین البيع و الشراء والتملك كما آوضحت ما جاء فى قصة لابان 
ویعقوب » وخطبه یعقوب و هدایاه لراحیل » وسرقه راحیل لاصنام و الدها » عند هروبها ویعقوب 


من منزله » ومدی اهمیه الاحتفاظ بهذه الاصنام (تیر افیم) وماتضفیه من اهمية وعلو شأن من 


5 
يعفوب 


(2006 - 1859 ق.م) 

" حبلت رفقه .. وتزاحم الولدان فى بطنها " (تك 25 : 22) كان عيسو هو السابق وخرج من بطن 
امه أولاً وتلاه يعقوب » وصار عيسو حسب الميلاد هو البكر - ويعقوب صار نسله شعبا وكذلك 
عيسو . والتوراة تصف عيسو بأنه كان صیادا ماهرا اشتهر برميه للسهام » وزخرت حياته 
بالاختيارات التى أساء اختيارها فقد باع حقوقه لأخ أكبر لإرضاء شهواته . وهو جد الأدوميين . 
آما يعقوب فهو أبو أسباط إسرائيل الاثنى عشر وكان غنياً جداً ذا عزيمة قويه . وبعد أن سلب أخاه 
البكورية والبركة » خاف منه وهرب فى البريه وحين أصابه التعب وقد غابت الشمس" صادف 
مكاناً وبات هناك . لم يكن هناك فراش ولا وساده يسند عليها رأسه » » فأخذ حجراً من حجارة المكان 
TTT‏ 0 0 
ا 2 ۰ 19( . ومنذ ذلك اليوم ae‏ 
اسر ائيل بدلا من یعقوب . 

ثم أكمل يعقوب رحلته إلى حاران حيث ذهب إلى خاله لابان ليتزوج ابنته راحيل ولكن خاله أعطاه 
أختها ليئه ثم تزوج أيضا بعد ذلك براحیل التی أحبها - ومکث یعقوب عشرین عاما یخدم خاله نظير 
زواجه من ابنتيه وكذلك نظير امتلاكه لمواشيه . وعندما أراد يعقوب العودة الى وطنه دبر خطة 
للهروج من حل ا م ابس و ل ا ا 
وشید مطلات لقطعانه رنك: 33 + 17). 
وواصل یعقوب رحلاته واستهوته شکیم و اشتری بها قطعه أرض من حمور - لکن فى تلك المدینه 
اغتصبت ابنته ليئه وانتقم اولاده من شکیم وکل أهل بيته. 
*نسل یعقوب أو الأسباط: 
رأى الرب أن ليئه مکروهة ففتح رحمها » آما راحیل فکانت عاقراً (تك 29 : 31) والاربعة بنین 
الاول ع راق الأول رآوبین ثم جاعت بشمعون والثالث لاوی 
جاء منه المسيح الى هذا لحد شارت راحيل من أختها ولت ليعقوب * وا جار بلهه ادل 
عليها فتلد على ركبتى وارزق آنا أيضا منها بنين " (تك 30 : 3) ورُزق يعقوب من بلهه ابنان هما 
دان ونفتالى. 
ثم دخلت معها اختها ليئه ميدان التبنى بإبن تلده جاريتها زلفه وأعطتها ليعقوب زوجه فولدت له 
ابنيين جاد و أشير ثم جاءت ليته بإبنها الخامس يساكر والسادس زبولون وكذلك الابنة الوحيده 
ليعقوب وهى دينه. 


و آخیرا فتح الله رحم ر احیل وولدت یوسف وحملت للمره الثانیه وکانت و لادتها متعسرة وماتت أثناء 
انجابها لأصغر آبناء یعقوب بنيامين. 

وفی صراع الانجاب بين الزوجتین آنجبت ليئه ستة بنين وابنة وكل جارية آنجبت ابنین» اما راحیل 
فقد انجبت ابنین وماتت . ودفنت ر احیل فى طریق افر اته التی هی بيت لحم. 


كانت حياة یعقوب صراع کلها.. صراع مع اخيه عیسو وصراع مع خاله لابان وصراع أيضاً مع 
زوجتیه ثم بين أبنائه وشکیم » والصراع بين ابنائه واخيهم یوسف لذلك كان يتكلم من قلبه ومن 
خبرات حیاته حینما قال لفرعون " ایام سنی غربتی مئة وثلاثون سنة - قليلة وردية كانت سنی 
حياتي " مك 47 : 9). 


وقد عاش يعقوب حياة غير هادئه على النقیض من حياة أبيه اسحق الذی عاش في ركن من النقب » 
فقد جال یعقوب فى الأرض و عرف الشرق الأدنى القدیم فیما وراء الفرات شمالاً حتی دلتا وادی 
النیل بمصر - وقد امتد به العمر إلى مئه وسبع و آربعین سنه قضی سبعة عشره عاما الاخیره منها 
فى مصر ونعم بخیراتها وعاش فى قصورها مع يوسف ابنه .. ورأى اهراماتها العظيمة لکنه لم يشا 
ان یدفن فى مقابر وادی الملوك فى طیبه بل كانت وصیته ان يرقد بجوار آبائه فى مغارة المكفيلة 
مع عظام الاباء - وعهد إلى اطباء فرعون بتحنیط جثته على طريقة المصریین وحزنت مصر على 
یعقوب سبعین یوما » وسارت جنازته فى موکب ر هیب کعادة ملوك الفر اعنة» وحمل التابوت الفخم 
من مصر الى کنعان لیدفن فى مغارة المكفيلة فى حبرون (تك 50 : 13) . ویعتقد البعض ان جثة 
یعقوب قد تکون بحاله سلیمه حتی الان اذا تم الوصول اليها حيث جاء فى التوراه ان المصریین 
قاموا بتحنیطه. 


يوسف 


0 


5 - 1805 قم 

ولد يوسف فى حاران حیث کان یقطن آبوه عند خاله لابان - ولأنه كان الابن الأصغر فقد عاش 
مدللا من أبيه وأمه راحيل - وكانت أخلاقه مميزة وبعيدة عن العنف کحال إخوته . وبسبب حب أبيه 
له غار منه إخوته خاصة بعد أن البسه والده قميصاً ملوناً دونهم . وبينما كان إخوته يسعون وراء 
العشب فى نواح عديده من شكيم ودوثان أرسل يعقوب نجله يوسف ليتفقد إخوته ويطمئن عليهم » 
لكن القصة بعد ذلك معروفة حيث قبض الأخوة عليه ورموه فى بثر ثم بيع كعبد إلى الاسماعيليين ثم 
المديانيين وهما قبيلتان عربيتان تسكنان الصحراء ويشتغلان بالتجارة . وقد اكتشفت بعثة آثار 
امريكية فى سنة 1953 بنرا فى دوثان عمقها ثلاثة أمتار يُظن أنها بئر يوسف (والله أعلم). 


بيع بعد ذلك يوسف عبداً فى مصر . ووصل إلى بيت فوطيفار (العزيز) والذى استحسن أخلاقه 
وأمانته حيث تقول التوراه إن "يوسف " وجد نعمة فى عينى سيده فوكله على كل بيته وعلى كل 
ماکان له " (تك 39 : 40 ) . وحدث أن أمرأة سيده أحبته وأغرته لكن يوسف حفظ عفته وطهارته 
وترك لها ثوبه فى يدها وهرب فما كان منها الا أن صرخت وادعت أنه حاول الاعتداء عليها فدخل 
بذلك السجن. 

كان يوسف رجل أحلام .. وكان أيضاً يفسر الأحلام فبسبب أحلامه غار منه إخوته ... وبسبب 
تفسيره للأحلام داخل السجن صدقت رؤيته التفسيرية والتى زادت يقينا بتفسيره حلم فرعون حول 
السبع بقرات السمينات التى أكلتها السبع بقرات الهزيلات » والسبع سنابل الممتلته التى ابتلعتها 
السبع الجافه » والتى نبهت فرعون لما سيحدث من جفاف وقحط لمدة سبع سنوات .. . وبهذا انقلب 
الهوان مجدا للرجل وعينه فرعون وزيرا » وخلع خاتمه من يده وجعله فى يد يوسف . 


وكان الوزير أيام الفرعون على رأس الأداة الحكومية وكان من يعينه الملك فى هذه الوظيفة يقوم 
بمعاونته عدد كبير من الموظفين الموزعين على دوائر وإدارات مختلفه بالعاصمة والأقاليم. 

وكان للوزير الإشراف الأعلى فى المسائل الخارجية والداخلية » كما كان يشرف على فرض 
الضرائب وتجنيد رجال الجيش والعمال - وكان مكتب الوزير يعتمد على قوائم خاصة يحررها رب 
كل أسرة يضم فيها أفراد الاسرة وخدمه وأتباعه . كما كان الوزير يشرف على مكتب تسجيل 
الأراضى » وعلى هذا الاساس كان يفصل فيما ينشأ من منازعات بشأن تحديد ملكية الأراضى.وكان 
كذلك الرئيس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة الدور الستة المؤلفة من عظماء الجنوب الثلاثين التى 
كان لها حق الفصل فى الأمور القضائية . وكان له كذلك - بوصفه الحاكم على العاصمة الاشراف 
على الأمن وقوة البوليس (كتاب مصر : دكتور نجيب ميخائيل) وأختار له فرعون (اسنات) زوجة 
له وهی منسوبه إلى الالهه " انات " وهی ابنة (فوطى فارع) عظيم كهنة آمون والتى صارت أما 
لابنی يوسف منسى وأفرايم . وصار اسم يوسف (صفنات فعنيح) . 


*اسرة يوسف فى مصر: 


أتت أسرة يوسف الى مصر سعياً إلى الرزق من زمن الجفاف وقابلهم يوسف واستقرت العائله فى 
أرض جاسان (صفط الحنة عند فاقوس) وطلب فرعون من يوسف أن يجعل من إخوته رؤساء على 


الر عاة ومواشی فرعون (تك 43 : ۰32 47: 6) . ولأن جاسان كانت أرضاً خصبة فقد تحولت إلى 
آرض زراعية وصارت القبيلة بعد عدة قرون أمة كبيرة. 

وبعد حياة مزدحمة بالاحداث مات یوسف فى مصر عن عمر یناهز المائه وعشر سنوات وتم تحنيط 
جثته - ودفن یوسف فى مصر بعد أن وضع فى تابوت کعادة المصریین - ثم حمله بنو اسرائیل 
معهم عند خروجهم من مصر وظلت عظامه برفقتهم طوال رحلة العودة حیث ووریت فى شکیم 
(خروج 13 : 9 » يشوع 24 : 32). 


فرعون یوسف 


سا حو ا و كار لك مسرم ة مابین 2000 إلى 
عام 1787 ق م وهی ماتسمى بالعصر الذهبى وعصر الاستقرار. 
وحكم مصر فى هذه الأسرة ثمانية ملوك أولهم امنمحيت الأول ثم سنوسرت الأول ثم امنمحيت 
ی متحت لزانت وراك اس و يروك لازاه رن یم 
قوابة نصف فون من علم 1850 الى ام 1800 نغ د أما سابقه ستوسرت اا فقد کم م وه 
مابين 1888 - وعام 1850 قم . 
وقد اتسم حكم سنوسرت الثالث بعدة حروب حتى أنه وصف برجل حرب - بدأ حكمه بتأديب القبائل 
النوبية تم هزم كوش - ثم قام بحملة الى سوريا لتأمين حدود البلاد من الأسيويين . كما تشير 
النقوش الى انه أخضع ليبيا - وأقام لنفسه هرما فى دهشور .. وقد سجلت البرديات قصائد تتناوله 
بالمديح على شجاعته وجهاده فى توحيد الاراضى . 
أما المثير للدهشة هو تفاصيل حكم امنمحيت الثالث - ويقال إنه ورث عن ابيه قوة العزيمه لكن فى 
میذان. آخر. غير .میذان الحرذو ف فد أرزفة الات ای وی العمافات يكنا عق الاخجار ب-وگان 
أهم ما اهتم به هذا الفرعون هو تنظيم أمر فيضان النيل والتحكم فى مياه الفيضان الزائده عن الحاجة 
والتى تذهب هباءً . وقد أمر بتسجيل ارتفاع النهر عند القلاع التى أنشأها أبوه فى سمنة وقمه 
ولاتزال مستویات ارتفاع النهر مسجلة فى الاعوام 4 » 6 > -- 23-22-15 
-24 30 .32 -37 2 آقام خزانا هناك رفع من مستوی ارتفاع المیاه إلى مستویات 
ومن ۸ آعمال امنمحیت الثالث ذلك العمل الهندسی الضخم الذى كان هدفه استصلاح أراضى 
منخفض الفیوم . كانت تشغل المنخفض فى عهد الدولة القديمة بحيرة كبيرة تدعی (مر- ور) وکانت 
الفيوم الحالية تقع على شواطىء البحیرة ومکانها الحالی يبعد عشرین كيلو متراً من شاطیء البحيرة 
> وکان بحر يوسف ولا يزال يصب فيها وهو يخر ج من شمال أسيوط كفرع من فروع النيل ويسير 
محاذيا مجراه من الغرب ثم ينحرف إلى الغرب مخترقا المرتفعات الغربية بالقرب من اللاهون . 
ورغبة من الاستفاده من مياه الفيضان الزائده رؤى تخزينها فى منخفض الفيوم ثم تصريفها عند 
الحاجة لرى مساحات كبيرة شمال الفيوم وقت الجفاف - وقد دعاه ذلك إلى بناء سد عال عند مدخل 
الفيوم زوده بفتحات وقنوات لتصريف ماتحتاجه الأراضى. وبذلك أمكن اكتساب 27000 فدان من 
غمر الفيضان وبذلك استطاع أن يحول اقليم الفيوم إلى بقعة من اخصب بقاع مصر. 
وعلى مقربة من هذا المشروع الضخم شاد امنمحيت مبنى هائلاً اشتهر باسم " اللابيرنت " وقد 
ذهش هيرودوت عند رؤيته ووصفه بأنه عمل يفوق الأهرام نفسها وأنه أكبر من أن يوصف وأعظم 
مما شاده اليونانيونٍ 09 ل ار ا 


ویحتوی هذا المبنی على إثنى عشر بهوا تدور حولها الاسوار وبه نوعان من الغرف يبلغ عددها 

ثلاثه آلاف غرفه نصفها فوق الأرض و النصف الاخر تحت الارض مع عدد من الممرات 

و الطرقات ویتصل باللابیرنت هرم ارتفاعه 340 قدما وسقف کل غرفة كان مکونا من كتلة و احدة 
من الحجر » ویّظن أن کل مقاطعة فى مصر كانت لها به صالة اجتماعات خاصة بها, 

لهذا نستطیع القول بأن هذا الفرعون هو فرعون یوسف و الذی فسر له الحلم الذى ینبیء بسنین 

عجاف وجفاف وقحط استطاع فرعون أن یتعاون مع یوسف الذی وضع له خططاً لتجنب المجاعة . 

والتحکم فى میاه النیل وقت الفیضان للاستفادة منها فى مواسم الفیضان الضعیف الذی يسبب الجفاف 


التحنيط 
فى التوراه فى سفر التكوين 50 : 2 حول موت يعقوب وتحنيطه " ثم أمر يوسف عبيده الأطباء 
عدم ع عن ال فوس كو ا TE‏ 
المصريون عليه سبعين يوما . 
والتحنيط هو استخدام الحنوط او الحناط وهو طيب يخلط للميت خاصة وهو كل ما يطيب به الميت 
من مسك وذريز وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك. 

و الكلمة تقابل بالانجليزية 1876211 من الأصل اللاتينى 215117 و1 التى تعنى حفظ الأشياء 
فى البلسم . ويطلق مجازاً على الجسد المحنط اسم " مومياء " لما يعتريها من سواد يشبه القار 
(الإسفلت) 816326 وهو اللون المعروف للمادة التى وصفها " ديسقوريدس " وذكر أنها تسمى 
مومياء . وكان الفرس يستعملون هذه المادة كدواء » وهى مادة قارية .. وربما استخدمت فى التحنيط 

فى العهد الپونانی . 

و وتف فاد علق ال من الى هف اى تة ا ری اه نع 
ا 
الجسم » او وضعه فى مكان منخفض الحرارة أو فى ثلا جات » فأمران لم يعرفهما المصريون . 
ولما کان الجسم یحوی 75/ من وزنه ماء » فإنه لیس من اليسير تجفيفه من هذه النسبة كلها وخاصة 
,ان التجفیف يتم عن طریق حرارة الشمس أو حرارة مُولده من الوقود أو عن طریق استخدام مواد 
تمتص الرطوبه . 

وفی عهد الاسرتین الأولى و الثانیه ظهرت محاولات بدائية للتحنیط » اذ كان المصریون یلفون 
موتاهم بلفاتف الکتان المحیطه بالأعضاء مشبعة بالر اتتج ویغطی الوجه بمادة شبه کرتونیه مرسوم 
علیها شکل المتوفی . ویشیر (بتری) إلى عثوره على مومیاء من عصر الاسرة الخامسه ليس فیها 
مایدل على محاولة تحنیطها وان بدلت فیها محاولات للتجفیف . ومما یمیز بعض جثث الدولة 
القديمة كثرة استعمال المواد الر اتنجیه کمواد لاصقه و استخدام النطرون والاهتمام بایراز أعضاء 
القافيل ف شکلها الطبیعین. 

وقد تقدمت محاو لات التحنیط فى عهد الدولة الوسطی وظل استعمال الرانتج کمادة لاصفة 

و استعمل كذلك مخلوطاً بنشارة الخشب لحشو فراغ الجسم . وقد عثر ببعض الأجسام على بلورات 
النطرون والملح (بترى » (م1تاع۳ . 

وكذلك استعملت الحناء - كما لوحظ حقن المواد الراتنجيه من الشرج وصباغة الشعر المستعار . 
ويشير فحص بعض الأجسام على خلوها من الأمعاء الداخلية وملء فراغ البطن والصدر بالكتان . 
وان لم يحدث محاولات لاخلاء الجمجمه من المخ میا أظافر ل القامين فو حداف ملد فا عنام 
حتی لاتنفصل أثناء عملية نقع الجثة. 

وعند بداية الدولة الحديثة بدأت عملية إخلاء الجمجمه من المخ وشاع استخدام الرانتج بكثرة للحفاظ 
على کیان الجسم عند جفافه » كما استختمت الحمامات الملحية - كملح النطرون كما يشير بقاء 


شعر فروة الرأس الى آنها لم تغمس فى المحلول الملحی - كما تشیر در اسة الجثث التی غثر علیها 
فى عصر الدوله الحدیثه إلى قيام محاولات جر احية کالفتحة فى مؤخر الرقبه وقطوع الحشو فى 
آنحاء الجسم و عمل فتحة فى مؤخرة الجمجمة (لطرد الارواح) » و الاهتمام عامة بالمظهر الخارجی 
اهتماماً كبير أ . 


وقد زاد الاهتمام ٩‏ فى العصر البطلمی بصناعة غطاء " الکارتوناچ " الخارجی ونقوشه. 

ویروی هیرودوت أن الجمیلات من النساء كن لا یرسلن إلى المحنطین عقب الوفاة بل یترکن ثلاثة 
أيام أو آربعه حتی " لایتمکن المحنط من أن يسىء استعمال جثة المرأه الجميلة " وهذا يشير إلى 
ماقيل أن " آحد المحنطین فعل ذلك مرة وأبلغ عنه أحد رجاله ". 

ویروی هیرودوت أيضا أنه عندما يموت شخص - تلطخ النساء آیدیهن ووجوههن بالطین» ویترکن 
المنزل طانفات يشققن الجیوب ویلطمن الخدود ثم يرافقن أهل المیت إلى مکان التحنيط. 


وتك تا E‏ مت 
احتفالات خاال 36 یوم 


وبعد سبعین يوماً يوضع جسمه فى الجبانه بعد تسع احتفالات أخرى » وهنا تأمر " ايزة " بالدفن. 
وبعد تسلم الجثة یتحرك الموکب الجنزی الى المقبرة وتوضع الجثة فوق زحافة كما توضع الاوانی 
لکلونیه فری زعقة اعرف رنمارس قوس ات لضفی المقير و رقاول آهل آلسیت الما ش يدام 
حفل جنزی بعد اللفن .. وبعد انزال المومیام إلى مقرها ا غير یشرف عليه الکاهن امختص الذی 
يمثل اله الجبانه " انبو 1 

وقد یج للدكتور ل lS‏ 
سفلية نحتت فى الصخور ت تمتد لبضعة كيلو مترات خصصت لدفن القرود وطائر الايبيس (رموز 
عبادة تحوت)» وقد عثر عند مدخل أحد السراديب (عام 1937) على غرفة كاملة للتحنيط. 

هم التحنيط: 


ل 7 . وقد غثر تحت 
السرير على كتل خشبية محترقة . أما جوانب السرير فمرتفعة قلیلا ويوجد عند الشمال الغربی 
من الغرفة كتلة حجرية كبيرة عبارة عن حوض ملىء بمواد بيتومينيه وبارض الغرفة مجموعة من 
الأوانى ببعضها (قش) مختلط بالبيوتامين - كما تغطى أرضية الغرفة المواد المذكورة. 

وهى مادة صفراء لامعة داكنة ذات رائحة وطعم تشبه زيت التربنتينا - وهى مادة راتنجيه ذات 
رائحة عطرية تحضر من الأشجار الصنوبرية التى تنمو فى سوريا وسواحل فينيقية » وتَحَضصْرَ 
اليوم عن طريق عمل ثقوب فى الاشجار ثم تجمع العصاره المنسابة فى أوان ويبخر الجزء السائل 
(زيت التربنتينا) ويبقى الجزء الصلب وهو القلفونيه . ومن خواص هذه المادة سهولة ذوبانها فى 


بعض السو ائل فتصبح محلو لاً ذا قوه لاصقة - وهی تتفكك عند تسخینها فتکون سائلا للصق اللفاتف 
وا لضمادات . 
والمادة الثانية (الزفت) من الأصل الخشبى ذات رائحة قطرانية تلين عند التسخين وتتسامى مرسبة 
على جدران أنبوبة الاختبار مادة راتنجيه صفراء » وهذه الماده تحترق بلهب لامع ذى دخان كثيف 
- ويحضر القطران النباتى بطريقة التقطير الإتلافى أو الحرق فى معزل عن الهواء لاخشاب 
صنوبرية - وتحوى المواد المطهرة كالفنيك والكريوزوت والنفتالين وغيرها مما يمنع تسرب 
الميكروبات إلى الاجسام ويحفظها من التلف. 
أما محتويات بعض التوابيت فقد أظهر تحليلها أنها تحوى 60.7 > من الرمل » 33.1“ من الحجر 
وبجانب ذلك فإن المواد التى كانت ثستخدم فى التحنيط كانت النطرون والملح ثم الجير الحى وشمع 
العسل والزفت النباتى والمساحيق العطرية والزفت المعدنى والزيوت الصنوبرية والحناء والعرعر 
والشبّه ونبيذ النخل والقلفونيه . أما المادة الأساسيه بينها جميعاً فهو النطرون وكان شمع العسل 
يُستخدم فى تغطية الفتحات كالأذن والعين والفم ومكان القطع الجراحى فى الخضر وأعضاء المرأه 
التناسليه . 
*خطوات عملية التحنيط: 
أما معالجة الجثة منذ الوفاة حتى الدفن فقد كانت تتبع فيها الإجراءات التالية : 
1- تنقل إلى غرفة المحنط وتنزع عنها ملابسها وتوضع فوق لوح خشبى . 
2 تمرر قطعة معدنيه لكسر العظم المصفاوی ثم يدخل خطاف معدنى لسحب المخ. 
3 يُعمل قطع فى الجانب الأيسر بشظية من الحجر الأثيوبى وتفر غ الأمعاء وكل الأجزاء الداخليه 
فيما عدا القلب والكليتين . 

4 يغسل داخل الجسم بمحلول نبيذ النخيل والتوابل ثم تُغلق فتحات الجسم بشمع العسل . 
5- تعالج الجثة بالنطرون فتوضع بللوراته فوقها وتوسد الجثة السرير الحجرى المائل ويتميع 
السرير إلى احواض بأسفله . 
6- ترفع درجة حرارة الغرفة عن طريق إشعال نار بداخلها للمساعدة على التجفيف . 
7 تحفظ بعض الأعضاء الداخلية فى الأوانهى الكانوبيه (التى توضع بداخلها الاحشاء) بمواد 
راتنجيه وزفت نباتى - ويوضع محل هذه الأعضاء بالجسم تماثيل صغيرة تمثل أبناء " حور ' 
الأربعة . 
8- يُستخرج الجسم من النطرون بعد فترة من الزمان وقد يُغسل بالماء ويُجفف أو يُغسل بنبيذ 
النخيل. 
0 ا سي و رسن ا 


۱ اود اج 

0- يُطيب الجسم بمختلف الطیوب ویدهن بالعطور 

1- يُلف الفم بالکتان المغموس فى مواد راتنجیه وکذا الاذنان والأنف و العینان احیاناً , 

12 - تلف عضلات الجسم كذلك بالکتان المغموس فى المواد الر اتنجیه (الذی استعیض عنه فیما بعد 
بالقار النباتی ثم المعدنی) كما تلف الاصابع مفرده قبل ربطها معاً . 

3- قد تصب بعد ذلك مواد راتنجيه على الجسم كله حتی نتماسك أجزاؤه تماما وتسد مسامه فلا 
تتسرب إليه الرطوبه بعد ذلك . 

4- توضع بين اللفائف تمائم مناسبة وثتلی عند وضع اللفائف أدعية وتعاويذ . 

5- توسد الجثه داخل تابوت خشبى وتوضع معها حلى الميت (د. نجيب ميخائيل) . 


الفصل الثالث 


موسى 


1406 - 6 


ولد موسى فى مصر لوالدين من سبط لاوى هما عمرام ويوكابد وعند و لادته كان له أخت عمرها 
حوالى خمسة عشر سنه وأخ عمره ثلاث سنوات . وتنقسم حياة موسى إلى ثلاث فترات كل منها 
أربعون عاما الأولى قضاها فى مصر والثانيه فى المنفى بأرض مديان » والثالثه كقائد للشعب 
الإسرائيلى. 

بعد أن استقر الشعب العبرانى لمدة 430 سنه فى مصر وبلغ تعداد الرجال حوالى ستمائة ألف مما 
يجعل تعداد العبرانيين قرابة المليونين» دأب المصريون على الالتفات نحوهم واضطهادهم ومحاولة 
تحجيمهم » وبدأ هذا الشعب يرزح تحت نير العبوديه . وأمر فرعون بقتل الأطفال الذكور العبرانيين 
در معطي ری م ای ا وا 
انتشلته ابنة فرعون وشب فى بيت فرعون تحت رعایتها لوحك سل عن اللغة هیر و عليفيه 
وتلقى أرقى ثقافة فى العالم ونهل الكثير من المعارف كالفلك والطب والزراعه والادب و الفنون . 
ورغم هذه الحياة المرفهة لم ینس انتماءه لإخوته المستعبدين .. وقتل مصريا ثم هرب من وجه 
فرعون إلى الصحراء عبر جبال سيناء إلى أن وصل إلى مكان منعزل شرق البحر الأحمر يدعى 
مديان . والمديانيون يتصلون معه بصلة قرابة حيث أنهم أحفاد إبراهيم من قطوره زوجته الثانية . 
وتزوج موسى من صفورة إبنة كاهن مديان وعمل راعيا للغنم. 

*الدعوة: 

" أطلق شعبى ليعيدوا لى فى البرية " (خروج 5 : 1) 

طالب موسى فرعون بأن يطلق سراح قومه لكنه رفض هذا الطلب عدة مرات - ووقعت سلسله من 
الضربات المخيفة قبل أن يسمح فرعون للاسرائيليين بالخروج » وقد كانت طبيعة الصراع أعمق 
من أن تكون بين الشعب المستعبد وفرعون ولكنها فى الحقيقة صراع بين الإله الواحد إله موسى 
والالهة الوثنية فى مصر (خروج 2. : 6) ففى الضربة الاولی حيث تحول ماء النهر إلى دماء » 
وسقط مع حابى آلهة اخرى مرتبطة به مثل (ست وخنوم وإنكت) كما سقطت الآلهه (هكت) فى 
ضربة الضفادع » وهی آلهة الإخصاب وزوجة خنوم . وفى الضربة التاليه سقط الجعل وكانوا 
يصورونه بذبابة ذات رأس كبير . وفى ضربة البعوض لم يميزالبعوض بين أجساد الشعب 
المصرى وأجسام البهائم وهی معبودات مقدسه » وهی الإله حتحور البقرة المقدسه وأبيس ذلك 
العجل الموقر. كما سقطت آلهة الطب بضربة الدمامل » وإله العواصف والرياح (رشبو) - وكذلك 
الإله ست إله الخصوبة حيث اجتاح الجراد الأرض وأتى على جميع المحاصيل . كما كانت ضربة 
الظلام موجهة للإله (نوت) إله السماء منظم الليل والنهار . كما سقطت معه آلهة الشمس (رع أتون 


وعاشت مصر ثلاثة أيام متصله فى ظلام توقفت خلالها الحیاه وکذلك صلوات الکهنه مع شروق 
الشمس. 

آما الضربة الأخيرة وهی موت الأبکار فقد حسمت الصراع .. حیث كانت ضد الاله رع واهب 
الحياه لفرعون .. وسقطت معه ایزیس و اوزیریس أمام الاله الواحد - وأقر فرعون بالهزیمه وسمح 
فدعا فرعون موسي وهارون ليلا وقال قوموا اخرجوا من بين شعبی ( خروج 12: 31). 

*الخرو ج من مصر : 

كان لإقامة العبرانيين فى مصر منعزلین فى أرض جاسان الفضل فى تحولهم إلى أمة - كما كانت 
حياتهم فى مصر تجربة حضارية وثقافيه تعلموا من خلالها الفنون المصرية والعمارة والكتابة ولكن 
فى المقابل تسربت الوثنية المصرية لعبادة هؤلاء القوم. 

بعد الضربات المتتالية على مصر .. أصاب الشعب المصرى نوع من الضعف النفسى والجسدى 
و المادی .. انتهزها العبرانیون فسلبوا المصریین الذهب والفضه و الثیاب - وارتحل بنو اسرائیل من 
ارض جاسان - حاملین معهم عظام یوسف .. إلى خار ج مصر . 

#طریق الهروب: 

و ا ار اك و ی 
پتبعه فر عون - لك اتخذ طریقً غبر مهو إلى مدبنة سکوت فی وادی الطمیلات رز السو طق 
واستراحوا فى مظال آقاموها من آغصان الشجر . ثم رحل الشعب إلى ايثام . وبعد مرور حوالی 
اتج حرا متاو ووم ره ريس وا لإرجاعهم أو القضاء 
خوص روا بت قبحر من ل هون من 20 . وهناك وبعد الوصول: ار راقع 
موسى عصاه فإنشق البحر بريح شديده وسار ڊ بنو اسرائیل على آرض يابسه وسار الماء لهم سوراً 
من الجانبين .. وحينما تبعهم فرعون بقواته وعجلاته .. أعاقت الأرض الطينيه سير العجلات التى 
غرقت فى مياه البحر الذى رجع إلى حاله بعد أن عبر بنو اسرائيل. 

وتقول التوراه : وبعد عبور بنى إسرائيل البحر قال الله لموسى "إبسط يدك فوق البحر ليرتد الماء 
على المصريين مع مركباتهم وفرسانهم - فبسط موسى يده فوق البحر عند انبثاق الصباح فإرتد 
البحر إلى موضعه على المصريين الهاربيين فى اتجاهه - فجرفهم الرب نحو وسط البحر وارتدت 
المياه واغرقت المركبات والفرسان وكل جيش فرعون الذی لحق بهم إلى البحر فلم يفلت منهم ناج 
واحد (خروج 14 : 26- 28) . وهكذا أنقذ الرب فى ذلك اليوم الاسرائيليين من يد المصريين 
وشاهدوا جثث المصريين مطروحة على شاطىء البحر (خروج 14 : 30). 

وفى القرآن الكريم : 

" ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادی فأضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً لاتخف دركاً ولاتخشى 
فاتبعهم فر عون بجنوده فغشيهم من اليم ماغشيهم" (طه 77 - 78). 


و و 


" فأخذنه وجنوده فنبذتهم فى اليم فأنظر كيف كان عَقِبَة الظلمینْ " (القصص 40 - 4). 

فأوحينا إلى موسی أن أضرب بعصاك البحر فإنفلق فكان کل فرق کالطود العظیم و ازلفنا ثم 

الآخرين وانجینا موسی ومن معه آجمعین ثم اغرقنا الآخرین ن" (الشعراء 63 - 66). 

ویرجح ان مکان العبور فى منطقة ما بين السویس والاسماعیلیه ناحية القنطرة عند بحر القصب 

حيث أن اسم البحر الاحمر تعنی بحر سوف أو الغاب (خروج 17 : 16-8). 

بعد عبور البحر الأحمر أتجه الشعب جنوباً حتی وصلوا الى " مارة " ثم واصلوا السیر إلى "یلیم" 

حیث استقروا وسط اثنتى عشرة عين ماء وسبعین نخلة. 

ثم دخلوا برية سين ... وساروا حتي ريفيديم وفيها ضرب موسى الصخرة ة لینفجر ماو‌ها وعیّن 

ME EU 

یقهر هم. 

من ريفيديم وبعد مسيرة ثلائة آشهر وصلوا إلى سهل ... يطل عليه جبل موسی حيث تسلم موسی 

لشريعة من الله الذی رسم لهم كيمة الاجتماع والتی حملوها معهم طوال تواجدهم فى البرية, 

فى هذه البقعة أعطى الله لهذا الشعب الوصایا العشر ... أعطاها لموسی فوق جبل حوريب .. وقال 

اللهالموزسى ۳ لاکن لك آلهة ری ود رگ سقط العاف اة العجل الد ى ورل 

موسی بصلواته حتی لایفنی الله هذا الشعب. 

*#شعب متذمر : 

کان الشعب کثیر التذمر .. وعند " تبعیده " وبسبب هذا التذمر اشتعلت النار فى طرف المحله .. 

وعند " قبروت هتأوه " تذمروا على المن فاحطاهم الله السلوى بوفره الا حتی اتخموا ومات 
منهم الكثير. 

وفى "حضيروت " ضربت مريم بالبرص لأنها تكلمت على موسى. 


واستمرت القافله حتى برية فاران .. وأخيراً استقروا فى التلال والأودية حول واحة "قادش برنيع" 
.. حيث عاشوا حياة البدو الرحل وانتهت المسيرة بهم إلى حدود أرض كنعان. 


موسی و الوصایا العشر 


*التيه فى برية سیناء: 


"قادش برنيع" .. واحة هامة تقع شمال شرق سيناء بها عين ماء .. قضى فيها الاسرائيليون مدة 
طويلة و جعلر | منها تقطة فترکز , شل.دخولهم ار كتعان. 

وبعث موسی اثنى عشرجاسوسا قامو ابعملية استکشاف و اسعة استغرقت آربعین يوماً . ولم يتحمس 
من هؤلاء إلا يشوع وكالب أما بقية الجواسيس فقد خافوا واضعفوا قلب الشعب الذى أحجم عن 
التقدم .. ولذلك صار غضب الله عليهم وأدبهم بالتيه فى البرية أربعين سنة .. حتى لايدخل أرض 
كنعان من هم أكبر من عشرين سنة بإستثناء يشوع بن نون وكالب بن يفنه. 

استغرق الطريق من قادش برنيع حتى مؤاب 38 سنه بعد عامين من الخروج من مصر › وتنتهى 
فى الليلة السابقة لدخول أرض كنعان - وتتضمن هذه المنطقة ثلاث ممالك قديمه : هى أدوم ومؤاب 
وعمون . تقع ادوم فى الجنوب بين خليج العقبة والبحر الميت . ومؤاب تشمل الاراضى شرق البحر 
الأردنيه) » ویخترق هذه الممالك الثلاث ۳ الطريق الملكى وهو الطريق الرئيسى للتجاره من خليج 
العقبة الى دمشق. 

وکانت فتره التیه طویله امضاها بنو اسرائیل فى الاستیطان حول الابار يرعون قطعانهم ویزرعون 
الجنوب. وطالت علیهم المسيرة - حیث ساروا عبر برية فاران إلى عصیون جابر ثم شمالا .. 
طائفین بحدود ادوم .. وبعد محاولة فاشلة لدخول موّاب عادوا مرة آخری .. وانتهت بهم المسيرة 
الى نهر آرنون ودخلوا أرض الاموریین .. و اصبحت المنطقة شرق نهر الاردن من آرنون إلى 
شمال الروك تحت ستطر‌تهم. 

وبذلك وصل هذا الشعب إلى مشارف أرض کنعان - وبعد أن رأى موسی تلك الأرض مات وقد بلغ 
مانه وعشرین سنة ودفن فى عربات مواب. 


ولم یدخل الارض من بنی اسرائیل و الذین عاصروا أحداث الخروج من مصر .. لم یدخل آحد سوی 
اثنين فقط هما یشو ع وکالب. 


المنار ة 

*خَيْمَة الاجتماع وتابوت العهد: 

تذكر التوراه فى سفر الخروج آوامر الله عز وجل لموسی کی يبنى ویژسس خيمة الاجتماع (خيمة 
الصلاه) ۰ فتقول " وقال الرب لموسی تقيم مسکن خيمة الاجتماع فى الیوم الأول من الشهر الأول 
(من السنة العبریه) وتضع فيه تابوت العهد الذی فيه الوصایا العشر (لوحی الشریعه) » وتستره 
بالحجاب ثم تذخل المانده وترتب أوانيها عليها » وأيضاً المناره وتضیء سرجها » وتضع مذبح 


البخور الذهبی امام تابوت الشهاده (العهد) القائم وراء الحجاب » وتعلق ستائر باب المسکن » 
وتجعل مذبح المحرقه النحاسی امام باب خيمة الاجتماع » ثم تضع حوض الاغتسال بين المسکن 

و المذبح و املاه بالماء » وتنصب ستاثر الساحه المحیطه بالمسکن - وتعلق ستار مدخلها ۲ . 
ویسجل سفر الخرو ج توجیهات الله لموسی لبناء خيمة الاجتماع - واعطاه الله الوصف الکامل لهذه 
الخیمه و ابعادها وارتفاعها ومکوناتها - وکانت معظم الخیمه و امتعتها مصنوعه من خشب السنط - 
حیث تنمو اشجار السنط جيداً فى المناطق الجدباء ومنتشره فى ذلك الوقت وخشبها برتقالی قاتم 
شدید الصلابه مما یجعله ممتازا لصنع الاثاث - وكان صنع الأنسجه من غزل ونسج یستغرق وقتا 
طویلا لذلك ساهمت النساء لانهاء هذا العمل. 

وکان التابوت (تابوت العهد) مصنوعاً لیوضع فیه لوحا الوصایا العشر » ویمثل عهد الله لهذا الشعب 
. وکان ملاکان ذهبیان یسمیان " الکروبیم " (ملانکه الحراسه) یوضعان فوقه - ویعد هذا التابوت 
اقدس الاشیاء عند بنی اسرائیل » ویحفظ فى قدس الأقداس فى خيمة الاجتماع - وکان رئيس الکهنه 
لایدخل الى قدس الأقداس الا مره واحده فى السنه ليرش دم الذبیحه فوق غطاء التابوت للتکفیر عن 
خطايا الأمه .(يوم الکفار ه), 


رسم موسى خطوات العمل لبناء هذه الخيمه وأشرف على تنفيذها إيثامار بن هارون الكاهن . 

كان على الكهنه أن يلبسوا ثياباً خاصه للخدمه فى الخيمه كل يوم » وكانت بعض قطع هذه الملابس 
لها معناها واهميتها . و ضمن ثياب رئيس الكهنه قطعتان هما الأفود والصدره » كان الافود يشبه 
العباءه ويلبس فوق الثياب الخارجيه » وتثبت الصدره ذ فى الرداء وهى مصنوعه من كتان ملون 
مربعه الشكل طول ضلعها نحو 22 سنتيمتراً > وعلى وجهها اثنا عشر حجراً كريماً كل منها منقوش 
عليه اسم أحد اسباط اسرائيل » مما يرمز لتمثيل رئيس الكهنه لجميع الشعب . كما كان بالصدره 
ثنيات يوضع بها حجران (الاوريم - والتميم) وبكيفية ما كان رئيس الكهنه يستطيع أن يعرف مشيئة 
الله للامه بالرجوع الى الاوريم والتميم . 

ومن المكونات الهامه للخيمه » الحجاب أو الستاره التى كانت تفصل بين الجزئين المقدسين فى خيمة 
الاجتماع : القدس وقدس الاقداس «وكان يوم ارم النستال اسف اا زفي 
المسيحيه » عند موت المسيح انشق حجاب الهيكل من اعلى الى أسفل دلالة على اقتراب الانسان من 
الله فلم يعد الناس فى حاجة الى الاقتراب الى الله عن طريق كهنه وذبائح. 

وكانت خيمة الاجتماع بيت الله على الأرض ٠»‏ وبعد ذلك بنحو خمسمائه عام بنى سليمان الهيكل 
الذى حل محل الخيمه كمكان مركزى للعباده. 


فرعون موسی 


هناك جدل حول تواریخ الکتاب المقدس خاصة بما یتعلق بالأحداث المعاصره فى مصر الفر عونیه 
- ویختلف الدارسون حول فرعون الاضطهاد وفرعون الخروج حیث آغفل الکتاب المقدس اسماء 
ملوك مصر واکتفی بكلمة فرعون. حتی الأثار المصرية القديمة فقد افتقرت آخبار تواجد بنی 
اسرائيل فى مصر و احداث الخروج وماحدث لجیش فرعون ونهاية فرعون نفسه. قد یکون السبب 
هو احتقار هذه الفئة الغريبة عن مصر 1 الرعاة " خاصة أن المصریین القدماء كانوا لایمارسون 
رعى الماشيه بالقدر الملموس وكانوا ينظرون إلى هذه المهنه نظرة دونيه - أما أحداث الخروج فلم 
تكن مشرفة للتاريخ الفرعونى والذى كان يهتم ويسجل الانتصارات. 

وجاء فى سفر الخروج (1 : 28) " ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف".. أى أن 
أسرة جديدة فرعونية أتت إلى الحكم .. كانت شديدة التعسف مع الساميين الأجانب . وكانت الحقبة 
السابقة على الخروج معاصرة لستة فراعنة من الهكسوس حكموا لاکثر من قرنين وكانت عاصمتهم 
فى شمل لسار سوه ات مدع ذا آمر اء الوب ار مهن کی 
لوف[ آشداء فى طبية lo‏ ج 1090( . وتشهد المعابد والمقابر بثراء الآلهه والملوك وكبار القوم 
.. فقد کوّن فراعنة طيبة الجدد امبر اطورية عظيمة و احسنوا استغلالها وهناك النصب التذكارية 
للانتصارات الحربية والمعارك التى خلدت فى معابد طيبه والنوبه » وقوائم بأسماء الشعوب التى تم 
إخضاعها وتصوير الأشراف وهم يتسلمون الجزية - وفى أفريقيا ترك المصريون آثارا ملموسة 
حتى الشلال الرابع .. كما انتشرت الجعلان فى الأماكن الأثريه فى آسيا . كما فرضت مصر الحماية 
*ملوك التحامسه: 


آحمس الأول (1580 - 1558 ق م ) هو محرر مصر من الهکسوس وثانى آبناء الفرعون قبل 
الاخیر للأسرة السابعة عشر: » وأخو الفرعون کاموسی - و أحمس یعتبر آخر ملوك الفتره الانتقالية 
الثانية لأنه آکمل عمل أخيه کاموسی » ویعتبر مؤسس الاسرة الثامنة عشرة حيث تمکن من إحياء 
نهضة البلاد بعد توحيدها. 

ثم جاء بعده ابنه امنحتب الأول (1558 - 1530) .. والذى خلفه الملكان تحتمس الأول (1530 - 
0 ق م) وبعده تحتمس الثانی (1520 - 1504 ق م) اللذان اندفعا إلى سياسة توسعية عظيمة 
مستندين إلى دوله فتية جددت قواها - لكن انتصاراتهما أوشكت على الانهيار بسبب أزمة حكم 
خطيرة . فقد نشات مشكلة من التنافس بين ضرورة وضع شخصية عسكرية على راس 
الامبراطورية .. ومبادىء توارث العرش والتى تكفل الملك لأكبر أبناء " الزوجه الكبرى 

للفر عون . وکان تحتمس الأول وهو الابن لزوجة ثانویه لأبيه امنحتب الأول قد تجالفزواج من 
أخته أحموسى وهى الوريثة الأصيلة ليدعم شرعية اعتلائه العرش ولم يثمر هذا الزواج إلا ابنة 
واحدة هی حتشبسوت والتى تزوجت من أخيها غير الشرعى تحتمس الثانى ثم تزوجت بعد وفاته 
من ابن اختها الصغير تحتمس الثالث وهنا تمسكت الملكه بحقوقها كاملة (1504 - 1483) وأبعدت 


زوجها عن کل المر اسم الرسمية - وکانت حتشبسوت خالة هذا الملك وزوجة أبيه وزوجته 
وشریکته فى الحکم . فى الوقت نفسه خلعت حنشبسوت علی نفسها الالقاب الملكية و ارتدت الزی 
الملکی وصورت نفسها فى صورة الرجال غير أنها لم تلق بالا للمشروعات العسكرية وانما كرست 
جهودها لإقامة المنشآت الدينيه لآمون . وبعد أن ماتت حتشبسوت دام ا اڪ 
فطارد محبوبیها ودمر تمائیلها وشوه رسومها وازال نقوشها وأحل خراطيش الملكيْن تحتمس الأول 
والثانی محل خر اطیشها » واستمر تحتمس الثالث یحکم بعد موث حنشبسوت آکثر من ثلائین عاماً 
(1483 - 1447 ق م) وکانت كلها سنوات مجد وازدهار . ثم خلفه ابنه امنحتب الثانی (1448 - 
0 ق م) والذی كان هو وآبوه من عظم بناة المعابد ومحاربین عظیمیّن وتمکنا من فرض 
سیطرتهما على الاقطار المجاوره - وتمکن خلیفتاهما تحتمس الرابع (1425 - 1408 ق م) 

و امنحتب الثالث (1408 - 1372 ق م) من المحافظة على السيطرة على المناطق الشاسعة الممتدة 
من سهول کنعان شمالا حتی الشلال الرابع جنوباً . لکن حدت تغير تدریجی فى اتجاهات الديانة 
الرسمية بين عامی 1483 ۰ 1380 ق م وأخذت العلاقات نتوتر بين الملكية الفر عونیه المطلقه 
ورجال الکهنوت الذین يديرون املاك آمون . ومن ثنايا هذه الاتجاهات والصراع » فجّر الفرعون 
امنحتب الرابع (1372 - 1354 ق م ) والذی غرف بعد ذلك باسم اخناتون .. فجرً " ثورة العمارنة 
" تلك التجربة السياسية الاجتماعية الدينية المذهلة التی قلبت مصائر امبر اطورية الأسرة الثامنة 
عشرة رأساً على عقب. 

*فرعون الاضطهاد تحتمس الثالث (1483 - 1447 ق م): 

#فرعون الخروج امنحتب الثانی (1448 - 1420 ق م): 

(بما فیها فترة مشاركة لأبيه في الحکم) 

تقودنا التواریخ خ التی اعتمدنا علیها فى هذه الدر اسة إلى أن الحقبة التی حدث فیها اضطهاد العبر انيين 
فى مصر ترجخ حکم تحتمس الثالث والذی يُعرف بعدو السامیین و هو صاحب قرار قتل أطفال 
العبر انیین - ویکون بدلك فرعون الخروج هو امنحتب الثانی (1448 - 1420 ق.ع). 


ونتفق هذه الروية مع مایراه بعض الاثریین ومنهم الأثرى المصری العالمی دکتور لبیب حبشی 
وهم يبنون رأيهم على بعض الشو اهد والتی منها: 

1- أن بناء الهیکل حدث فى عام 960 ق م وإذا أضيفت الیها مدة 480 سنه من خروج بنی اسرائیل 
إلى بناء الهیکل (ملوك اول 6 : 1) فیکون بذلك تاريخ الخرو ج هو 1440 ق م وهذا التاریخ بقع فى 
نهاية حکم تحتمس الثالث أو بداية حکم امنحتب الثانى. 

2 يظن أن حتشبسوت هی الملكة التى انت ا ان مسا ار الب د 
سل لمرعب عدو وین انتصر عل مك قاش فى "امجدو *وزحت معا اجر 
خاضعه لمصر - أرسلوها إلى امنحتب الرابع (اخناتون) (1372 - 1354ق م) يشكون فيها أن 


العبیرو (العبرانیین) یستولون على حصون الملك - ومن ذلك يتضح أن غزو یشوع لکنعان حدث 
قبل ذلك أى مابین عامی 1400 ۰ 1385 ق م وهذا دلیل على أن فرعون الاضطهاد هو تحتمس 

4 ذکر مانیتو 7136110 فى القرن الثالث ق م أن الملك امنحتب الثانى طرد الإسرائيلين ارضاء 
للالهه التی كانت غاضبة فأراد أن يطهر البلاد من البرص وجميع النجسین. 

5- فى مقبرة وزير تحتمس الثالث ظهرت لوحة حائطیه تصور عبيداً یضعون الطوب من طمی 
النيل ویخلطونه بالتبن » وفی اللوحة كتابة جاء فيها " العصا فى يدى لاتکن متكاسلاً ". 

وبذلك نصل إلى فرضیه أن فرعون الخرو ج هو امنحتب الثانی والذی یدعی أيضاً آمینوفیس الثانی. 
وقد تم اکتشاف مقبرة امنحتب الثانی في وادی الملوك وعثر على مومیاء وعلیها باقة ورد , وتضم 
هذه المقبرة مومیاوات لسبعة عشر ملكا بجانب امنحتب الثانی - ویظن أنه تم جمعها معا بو اسطة 
ملك ماعن الأتره العشوين. 


وقد يتعارض وجود مومياء هذا الفرعون مع ماجاء ة فى التوراة والقرآن من أنه غرق . لکن هذا 
لايتعارض مع النصوص الإلهية .. لأنه من المنطق أنه بعد أن تحدث كارثة الغرق أن يهتم 
المصریون وجند الملك بالعثور على الجثة الغارقة, 


التوحید بين موسی واخناتون 


كانت العبادات الخاصة بقدماء المصريين من آبرز السمات التی اتصفوا بها والتى كان لها تأثير 
عمیق فى حياتهم اليومية . وقد کانوا آول من آمن بالبعت و الحياة الثانية بعد الموت . ولکن مع ذلك 
تعددت آلهتهم إلى أن جاء اخناتون ودعا إلى التوحید وصوّر الإله الواحد فى صورة قرص الشمس 
آتون .. فهو لم يجد حوله مایعبر عن الاعجاز الذی لم يفهمه البشر : الا فى الشمس المشرقة والغائبة 
سبب الحياة والنمو والزرع والنور والدفء . لم يصور الاله الواحد فى أى من الأوثان والحیوانات 
لأنه آحس بالابدية والازلیه فی الشمس كنا آنها تستطیع أن تحير عن رضائها آو سخطها علی البشر 
.. تارة حارقه وتارة آخری دافنة .. قد تظهر وقد تحتجب .. تشرق على الأحياء ثم تغیب لتذهب إلى 
العالم السفلی. 
وکما تشير متون الاهرام .. فان الديانة التى سادت هذه المتون كانت الديانة الشمسية أى عبادة الاله 
0 - وظل هذا الحال إلى أن آخذت ديانة الاله "لوزیر" تظهر فى عالم الوجود .. ويظن أن 
أوزير - منذ أزمان سحيقه قد ترجع إلى الأسره الأولى من التاریخ خ الفر عونی - كان قد أصبح 
نموذجاً لابنه الملك حور . والمعروف أن أوزير كان يعد فى بادىء الأمر ملكا عاش على الأرض 
وقتل ومن ثم كان زمر به للقوی ل ب د 
است" بمساعدة أمه "ایزیس" ۳ . تحت رعاية "وگ 3 "انوبيس وف ها من اليل وقد 
امتدت عبادة اوزير من مدينة بوصير بجوار سمنود حالیا كدري يكف للدت سل كما يعرف 
أن عبادة اوزير قد وُجدت فى العرابه المدفونه منذ العهود السحيقه حيث كان يُعبد قبله اله يدعى 
خنتامنتى" - وقد وّجد اوزير مع هذا الإله ویمثل فى صورة إبن آوى. 
*اخناتون أو امنحتب الرابع (1372 - 1354 ق م): 
يذكر الدكتور سليم حسن أن اخناتون كان آخر نتاج لسلسلة من الزيجات داخل نفس الأسره (الثامنه 
يحبا لكات ای SI ON E‏ المشاعر ا 
ينقصه الإحساس الکامل بالواقع - ما حعلة يتقو دن إزا جدع فى e‏ ر القاليسة - 
مثل لويس التاسع أو سافونارولا . ولم يتمكن من إعادة بناء الدوله الفرعونية بناء جديدا » مستخدما 
شريعة أتون الجديدة » إذ اكتفى بإقناع عدد من رجاله المقربين المخلصين وعاش فى عزلة مع 
آحلامه عن العدالة و الانسانية و الجمال » تارکا عامة الناس لاقدار هم وتصدی للاله آمون » لکن 
صدمته مقاومة الکهنه الجشعین الذین آفز عتهم تلك التورة الكفيلة بحرمانهم من امتيازاتهم المادية - 
حر اس وس ی ی و يناه لعزي تب 
"الحائز على رضا قرص الشمس! '. وهاجر إلى إقليم هرموبوليس حيث آقام مدينة جديدة . ولقد 
أنكرت ديانة اتون ۱ . الالهه الأخرى مثل آمون فى طيبه ورع فى هليوبوليس وبتاح (منف) . . كما 
أنكرت هذا المنهج التوفيقى .. واتخذت معبودا واحدا هو "رع". 


وفى أحد الاناشيد رد أن قرص الشمس خلق بلاد خوری وكوش وأرض مصر وانه فجر فیضانا 
من الاعماق من أجل المصريين وفیضانا فى السماء من أجل الاجانب . وکان المخطط السیاسی 
لاخناتون هو توحيد جمیع رعایا الامبر اطوریه حول عقيدة مقبولة من الجمیع نستند إلى قوة الشمس. 
لکن بعد موت إخناتون اعتلی العرش توت عنخ آمون وهو آحد آمراء البیت المالك وزوج |حدی 
بنات الملك الراحل - و آقام الملك الجدید فى العمارنة ثلاث سنوات (1354 - 1352 ق م) ولم یلبت 
أن عادت السطوة إلى طيبة وصدر مرسوم يعيد إلى الالهه ممتلکاتها وأعيدت طقوس الخدمة 
والقرابین وتمت !عادة اسم آمون إلى كل مکان آزاله منه آخناتون وظلت هذه العملية مستمرة حتی 
عهد رمسیس الثانى. 


فروید وکتاب " موسی والتوحید 


عله الل ا٠‏ و الذي اه ا لعلاج اا ا 


ولد فرويد فى تشيكوسلوفاكيا من سرة يهودية من الطبقة الوسطی وسُمى 50101202 dرuصع Si‏ » 
ولکنه فى عامه السابع عشر تخلص من الجز ء الیهودی من اسمه Solomon‏ أو سلیمان .انتقلت 
انتزته و هو فى سدق الخلا سنو ات إلى فنا وبعد حو الى خشرین:غاسا هاعرت الاسرة إلى 
مانشستر فى انجلترا. ورغم ولعه بالعلوم الانسانية والفلسفية » التحق بكلية الطب بفیینا عام 1873 
حیث تولت إحدى الهینات اليهوديه دعمه مالیا . وکان لأستاذه ارنست فون بروك تأثیر عمیق فى 
ابداعاته العملية خاصة المتعلقة بالنخاع الشوکی و التی كانت تساهم فى تأييد نظرية النشو والارنقاء 
. وفی عام 1900 نشر کتابه عن تفسیر الاحلام » ولکن کتابه بعد ذلك Three Essays on the"‏ 
"theory of sexuality‏ آثار جد لا عنیفا ورفضا وکان مضمون الکتاب: الجنس فى الطفو لة 
وتأثيره على التصرفات الجنسيه عند البلو غ . وفى عام 1914 نشر كتاب "تاريخ حركة التحليل 
النفسى" . وبسبب ل رم الاستاذيه ومن 
إلقاء محاضرات رسمية فى الجامعة . ولكنه كرم بعد ذلك من جامعة كلارك - وفى عيد ميلاده 
الثمانين أصبح عضواً فى الجمعية الملكية. 
*فرويد والنازيه: 
كان لاضطهاد الحركة النازية لليهود تأثير قوى على أعمال فرويد » فقد هرب معظم مؤيديه من 
ألمانيا » كما تم حرق مؤلفاته أمام العامة فى برلين . وكان لهذه الأحداث تأثير على فكر فرويد حول 
نشأة اليهودية. وكان كتابه " موسى والتوحيد " والذى لم ير النور آن ذاك بسبب السلطة الكاثوليكية 
فى فيينا التى منعت نشره » ولكن ظهرت الطبعة الانجليزية بعد تركه فيينا وقبل موته بعدة أشهر» 
كان هذا تب مره ری و عل و3 بيخت نع و أو إنكارها وهو ينسب عفيدة 
لمحیطین بأخناتون » والذی بعد موته رفض ا درن دیانته - وبهذا الموقف ۳ تم 
الیهودی فروید. 
ویری أيضاً أن موسی زرع آفکار التوحید بين الیهود رغم المعارضة الشديدة التی لاقاها منهم 
والتی أدت إلى قتله فى إحدى هذه التورات المضادة له . لکن تعالیم موسی بقیت و آرسی دعائمها 
أنبياء أتوا بعده 
وخوفاً من النازيه أضُطر فرويد أن يهاجر إلى انجلترا واستقر فى مارسفيلد جاردنز ورغم إصابته 
بمرض السرطان الذى انتشر فى جسده ظل يمارس نشاطه الاجتماعى والأدبى حتى ماقبل وفاته 
بشهر فى 23 سبتمبر 1939 . 
كات اكلا ورین من سس و كاوق لح ET‏ )شا لش 
أصاب بها الله فرعون والمصريين .. جاءت قبل عصر أخناتون بحوالى قرن من الزمن. وإذا كان 


آخناتون قد عاش مابین عامی 1372 ۰ 1354 ق م .. فتکون ولادته بعد دخول العبرانيين إلى أرض 
کنعان بحوالی أربعة وثلائین عاماً . ونکون أحداث الخروج من مصر عام 1446 ق م وماسبقها من 
آحداث تقارب قرنا من الزمان. 

وبلا شك أن هذه الأحداث كانت هامة وتتد تتداولها الالسنة عبر السنين وسمع عنها اخناتون .. الذى كان 
عنده الاستعداد النفسى والشعور العميق بوجود الإله الواحد .. وبذلك لانستبعد أن يكون هذا الفرعون 
قد تأثر برسالة موسى ودعوته لعبادة الإله الواحد (الهنا أيضاً نحن المؤمنين).. ودخلت الوصايا 
العشر إلى قلبه وهى التى تدعو إلى الفضيلة وتضع الأسس لبناء ديانة سماوية توحيدية . وبجوار 
تعاليم موسى هناك أحداث إعجازيه حدثت بالفعل فى مصر وسيناء كلها تعود إلى قوه خارقة قادرة 
لايمكن استيعاب العقل لها » كل هذا جعل اخناتون يعتنق الفكر التوحيدى ويدعو اليه .. لكن فى وقت 
لم يكن مناسباً لقبول ديانة جديدة (يعتنقها العبرانيون) الذين تسببوا فى كل هذا البلاء للمصريين - 
عوضا على النظرة ة الدونية لهذا الشعب من قبل المصريين . لهذه الاسباب » وبعد موت أخناتون 
وفى أول فرصة تم نقض هذه الديانة والعودة الى كهنوت آمون والألهه المصرية الأخرى . إذاً 
نستطيع القول بأن موسى هو أول من دعا إلى التوحيد وليس أخناتون ۰ وأن أخناتون من المرجح أنه 
هو الذى تأثر بموسى وليس العكس. 

نعود الآن إلى مقولة فرويد بأن موسى كان أميراً مصرياً » وبالتالی فهو لم يكن عبر انیاء كما أنه إذا 
كان موسى قد تتلمذ على الفرعون أخناتون ونقل عنه رسالة التوحيد فإنه إذن لم يكن أيضا نبيا ولا 
رسولا. 

هذه الفكرة بالطبع تحوى إنكارا صريحا لما جاء عن موسى فى الديانات السماوية الثلاث » ففى 
التوارة ومختلف فصول العهدين القديم والجديد مايدل على أن موسى تلقى رسالته من عند الله - كما 
أن القرآن الكريم يورد مكالمة موسى لربه. 

من حق فرويد أن ينكر ديانته » وهو بالطبع لكونه يهوديا كان منكرا للمسیحیه والإسلام » إلا أننا 
نراه مناقضا لنفسه فهو عندما ينكر نبوة موسى فإنه ينكر كل ماجاء فى العهد القديم وبالتالى فهو لا 
يدلنا إذن على نشأة اليهود وأسباط العبرانيين » وهو برغم كونه لا ينكر وجودهم فى مصر فان 
إنكاره لهذه النصوص السماويه بأكملها - بما فيها مثلا نبوة ابراهيم وأبوته لاسحق ورسالة يعقوب 
وقصة سيدنا يوسف ومجيئه الى مصر - يجعلنا نتساءل فمن أين إذن جاء العبرانيون ثم نشأ بنو 
اسرائيل والشعب اليهودى ؟ من حقه أن ينكر مايشاء ويصدق ما يشاء لكن الذى نختلف معه فيه هو 
أن يقسم ديانة سماوية كهذه إلى قسمين ينفى أحدهما ويؤمن بصدق الأخر ! . 


قد ذهبت يعن المصادر المعاصرة إلى أن موسى اسم مصرى » وأن نطقهالاصلى هو "موسيس" 
وأن اسم رمسيس - الذى هو بالطبع كلمة هيروغليفيه الاصل - يأتى من (رع - موسس) يعنى رع 
يولد من جديد » وأن "موسس" اسم أطلق على موسى عندما عثروا عليه وليدا » ومعروف أنه نشأ 
ف كتفت ذو حون ی اد امد ص راق ری مت هنن فا - كطفل أسيوى 
العرق - كانت تختلف عن ملامح المصريين القدماء والتى مازلنا نراها فى وجوه العديد من الأقباط 
المصريين الذين لم يخالطوا مسيحيين غير مصريين . إلا أن هذا بالطبع أمر بعيد جدا فى أعماق 
التاريخ ولا يوجد فيما تركه الفراعنة من رسوم - مماهو متاح لنا - ما يساعد على التحقق منه. 


*#مدائح لامون: 


قد لا یختلف أحد على أن الديانة المصرية القديمة هی ديانة وثنية » لکنها تکشف جانباً هاما وخطیرا 
فى علاقة الانسان بالله وکان دائما هناك إحساس دفين یربط الله بالانسان بحيث یمکن القول آنها 
رحلة آدم داخل تطور العقائد السامية فى منطقة الشرق الاوسط . 

ومن قبل أخناتون .. آمنت الديانة المصرية القديمة بالخلود والبعث .. وحتمية الثواب و العقاب - كما 
امس هارم لیر تعوون قشنا آلهیا. 

ومن الابتهالات التی وُجدت فى المقابر وذونت فى البردیات : 

1- التحية لك ياقرص آتون النهار الذی خلق الناس وجعلهم یعیشون - الذی جاء للوجود من تلقاء 
ذاته دون أن ینجبه سواه - الراعی القوی الذی يقود قطیعه. 

2 إن آمون بداية بدء » آوحد » انك الاوحد الذی صنع كل مایوجد - الواحد وهو يظل آوحد » الذی 
صنع الکائنات » ذلك الذی بدات صیرورته أول آمره » آمون الذى آنجب نفسه فى البدء دون أن 
یعرف سره »لم یوجد اله قبله ولم يكن یوجد اله آخر معه » ولم تكن له ام لتضع اسمه ولم يكن له 
أب نسله وقال هذا هو آنا » ذلك الذی قام بنفسه بصنع بيضته » القوی الغامض المیلاد الذی خلق 


3 أنه خفی عن الالهه » لایعرف المرء مظهره ‏ انه أبعد من السماء ‏ انه أعمق من الجحیم » 
آی اله لا یعرف شکله الحقیقی - إن صورته لاتبسط فى مطوی الکتب ‏ له بالغ الخفاء حتی أن _ 
ا من آن یفحص ؛ واعظم من أن یعرف - إن المرء ليسقط فى الحال ميتا 
4 رك Aa a AY‏ 
المتو اضع و الذی ینقذ الضعیف » و الذی د يصغى إلى ابتهالات المصلین و الذی‌یقبل على صوت 
المغوّز المکروب و الذی یمنح الحياة حتى إلى الشریر ". 

5 ابتهال إلى تحوت : " إننى انا الذی ردد قسماً کاذباً آمام الاله القمر تحوت والذی جعلنی ادرك 
عظمة قوته امام جمیع الأرض" أنت آیها الواحد الرحیم - انك قادر أن ترفع هذا البلاء عنی". 
6- وابتهال الى اوزوریس " إن تربة الارض فوق ذراعيك » وآرکانها تستقر فوقك حتی عمد 
السماء الاربعه . إنك أب الناس و آمهم » إنهم یعیشون بانفاسك انهم یطعمون لحم جسدك - الاله 
الازلی هذا هو اسمك ". 

(قارن هذه المدائح » بمز امیر داود النبى »> ص 147. 

إذاً كان الكل یمن باله واحد قدير .. لكن هناك آلهه أخرى !! ويمكن تفسير ذلك بما يقال عن الله إنه 
رب الأرباب وملك الملوك .. وأن الله فوق عرشه يحيط به الملائكه وروساء الملائكة والقوات 
السمائية. 

ونجد العقاد فى كتاب (الله) يقول " إن التطور فى الديانات محقق لاشك فيه . أما التوحيد فهو نهاية 
تلك الأطوار كافة فى جميع الحضارات الکبری » فكل حضارة منها قد آمنت باله يعلو على الالهه 
قدر | وقدرة » وينفرد بالجلالة بين أرباب تتضاءل وتخفت حتى تزول » أو تحتفظ ببقائها بين زمرة 
الملائكة التى تحف بعرش الاله العلى ". 


لذلك یکون أخناتون لم يأت بجدید .. ولعل ثورته الدینیه لم تكن فى خلفینها الا إنقلابا سیاسیا .. 
لتحجیمهم وتفريقهم کمراکز قوی تتدخل فى آمور الدولد. 


الفصل الرابع 


الدخول إلى أرض کنعان 


6 قم 

فى هذا الوقت كان الجیل الأول قد انتمی وظهر جيل جدید يقف عند حدود آرض کنعان مستعداً 
لدخولها - وقد جعلت الامم المجاورة بنی اسر ائیل یعبدون الهة آخری . ولولا وجود موسی ورد 
فعله السریع لما دخل شعبه کنعان. 

#احصاء بنی اسر ائيل الثانی: 

" وقال الرب لموسی وألعازر بن هرون الکاهن . إحصيا کل جماعة اسرائیل من ابن عشرین سنه 
فما فوق من القادرین على التجنید فى جيش اسرائيل حسب انتماء كل منهم لسبطه " (عدد 26 : 1 - 
2 

هذا هو التعداد العظیم الثانی فى سفر العدد وقد أجرى لاحصاء عدد الرجال القادرین على الذهاب 
للحرب . وقد آحصی التعداد الأول (عدد 1 ٠‏ 2) العبر انیین الذين خر جوا من مصر » وعندما 
انقرض الجيل الأول فى البرية لزم إجراء تعداد آخر لإحصاء الجيل الجديد الذى يوشك أن يغزو 
أرض كنعان . وقد أظهر التعداد الجديد أنه مع موت أكثر من ستمائه ألف رجل فى البرية فإن الجيل 
الجديد زاد بنفس العدد تقريبا (عبر حوالى ثمان وثلاثون سنه). 

وقد شمل هذا التعداد تفاصيل أعداد الإسرائليين فى كل سبط من الإثنى عشر سبطاً » كما تم إحصاء 
عدد اللاويين وهؤلاء لم يحصوا مع بقية الإسرائيليين لانهم لم يرثوا نصيبا فى آرض كنعان وكانوا 
يحصلون على رزقهم من عشور الشعب » وقد منحهم الشعب بيوتا وقطعانا ومراعى مقابل القيام 
بالاعمال الكهنويته. 

*تطهير الأرض "تقول التواره": 

أمر الله موسى أنه قبل أن يستقر شعبه فى أرض كنعان عليهم أن يطردوا الشعوب الشريره وأن 
يحطموا أصنامهم - اد كانت عبادة الأوثان ممارسة ظاهره لشهواتهم الموغلة فى الشر . وقد حذر 
الله العبرانيين انهم إن لم يطردوهم فسيكون هذا سبب ازعاج عظيم لهم فيما بعد. 

*يشو ع القائد الجديد: 

أشرف يشوع بن نون وألعازر الكاهن .. فضلا عن رئيس واحد يمثل كل سبط على تقسيم الأرض 
المرتقبه بين الاسباط . ثم طلب موسى أن يختار كل سبط رجالا حكماء عقلاء ليكونوا هم القاده. 
وفى خطابه الثانى لشعب اسرائيل استعرض موسى تاريخ تجوالهم وقرأ عليهم الوصايا العشر 
للرحيل .. ونظم صورة الحكم بإختيار الحكام لكل سبط وبذلك ترك الساحة ممهدة ومرتبة لقيام أمّه. 
لقد ارتحل بنو اسرائيل فى البرية اربعين سنه لكن ليس لأنهم كانوا يتبعون قائدهم بل كان العكس هو 
الصحيح » فقد أبوا أن يطيعوا الله وموسى وقائدهم وأن يدخلوا أرض كنعان عندما أتيحت لهم 


الفرصه أول مره » لذلك تاهوا فى البرية والان أصبح الجیل الجدید بقيادة يشوع مستعداً لعبور 
الأردن - وكان یشو ع قائدا عسکریا فریدا كما كان له تأثیر روحی على الشعب. 

*دخول أرض كنعان تقول التوراة : 

بعد عبور نهر الأردن .. عسكر العبرانيون فى " الجلجال " (تل المغجر)غرب الأردن » وقد جعلها 
يشوع القاعدة لشن غزواته . ثم أتجهوا إلى اريحا واستولوا عليها ثم نجحوا فى الاستيلاء على مدينة 
عاى . وكان هذا المحور الأوسط فى كنعان ضرورة استراتيجيه إذ أن الاستيلاء عليه يفصل بين 
مدن الشمال ومدن الجنوب - ثم قام بالاستيلاء على مدن الجنوب - ثم تلاه بحملة الشمال وكانت 
أكثرهم شراسة وتحرك بجيوشه من مدينة الى مدينة مطهر ا البلاد من كل أثر لعبادة الأوثان . 
*تعليق: 

هناك سؤال: لماذا تم تطهير الأرض من الأوثان بالسيف ؟ ألم يكن ممكناً اتباع اسلوب آخر مثل 
التبشير!؟. 

*تقسيم الأرض بين الأسباط: 

بعد أن تقدم العمر بيشوع وبلغ التسعين من العمر وبعد أن دخل الشعب واحتل الأرض -,جاءت 
المرحلة الاخیره فى مهمة يشوع وهی تقسيم الارض بين الاسباط وقد كوفىء يشوع بان أعطى 
المدينة التى طلبها فى جبل أفرايم. 

ا ا لملجا وهی المدن التی یهرب الیها کل من قتل نفساً دون 
ادك وام فج و اك ا القائمين بالمهام الدينيه. 

وقد استمرت الحرب داخل أرض كنعان سبع سنوات - قبل أن تستقر الاحوال لبنى اسرائيل. 
*كنعان قبل الغزو: 

كانت أرض كنعان ممراً لقوافل التجار ومعبراً للجيوش المتحاربة » وسكن الأرض خليط من 
الشعوب ونزحت إليها قبائل من الشمال وخاصة من صور وصيدا وسمی سكانها بالكنعانيين حيث 
كانوا السكان الرئيسيين . 

كما كانت هناك قبائل من الأموريين تسكن كنعان بخلاف الحيثيين والحوريين والفرزيين والجرحا 
شيين واليبوسيين (تث 7 : 41 يشوع 3 : 10). 

وكانت مدنهم حصينه محاطة بالأسوار - وكان من الشرق يقطن العمونيون والمؤابيون ونهر 
الاردن يفصل بينهم. 

وقد اظهرت الاکتشافات الحديكة وجود ممالك كنعانية سبقت دخول الاسرائیلیین و أكتشفت آثارها فى 
ابلا (تل مرديخ) وترجع إلى النصف الأخير من الألف الثالثه قبل الميلاد . وقد خضعت فى الالف 
الثانية قبل الميلاد للنفوذ المصری وأصبحت ولاية تابعة للدولة الحديثه . وقد أكتشفت مدينة 


أوغاريت بالقرب من اللاذقية - حيث تم الكشف عن مقبرة كبيرة وقصر ملكى ومكتبة . كما قامت 


وعقائدهم » كما أوضحت أن هذه الأرض لم تكن اقلیما متجانساً - بل تجمعات تسكن فى مدن 
محصنة يحكم كل منها ملك ولها جيشها الخاص. 

أما عن عبادتهم فقد كانت وثنيه - تبيح السكر والزنى كما كانت تمارس عادة تقديم الذبائح البشريه 
وقد اكتشف فى عمان أعداد كبيرة من عظام أطفال محروقة قدمت لاله مولك وكموش إله المؤابيين 
(ملوك أول 11 : 5). 

وكانوا يعبدون الأصنام على مایْسمی المرتفعات - كما أکتشفت مذابح بشرية فى جازر وحاصور 
حيث كان يُعبد البعل وعشتاروت وداجون. 

وكلمة " كنعان " كلمه حورية تعنى ١‏ لصبغ القرمزى »وهو | لصبغ الذى كان الكنعانيون ی يصنعونه 
ويتاجرون فيه. 

والكنعانيون من نسل كنعان بن حام بن نوح وبذلك يكونون حاميين رغم أنهم ساميون » هاجروا من 
شبه الجزيرة العربية وسوريا فى شكل هجرات مكثفة فى النصف الأول من القرن الثالث قبل 
الميلاد. 

وقد ضمت مصر أرض كنعان إلى نفوذها فى الأسره الثانية عشرة وغزاها الحوريون فى القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد. 

وأيضاً امتد نفوذ تحتمس الثالث إلى أرض كنعان » ومع ضعف الدولة فى عصر اخناتون تسلل 
الخابيرو إلى أرض كنعان - وفى الأسره التاسعة عشر أعيد ضمها إلى مصر. 


الشرق الأدنی حول کنعان 


*الهکسوس 


جماعة ذات أصل سامی » وهم آسیویون خلیط من العموریین و الکنعانیین و الحوریین - ویطلق 
عليهم (الملوك الرعاة) . وقد تسللت هذه القبائل إلى شرق الدلتا - فى النصف الثانی من القرن 
لثمن عشر ق م - بسبب الملوك الضعاف فى الاسرة الرابعة عشر . وقد احتفظ الوافدون الجدد 
بنظامهم وعاداتهم العسكرية لكنهم تأثروا بالحضارة الفرعونية » واتخذ بعضهم اسماء مصرية بینما 
احتفظ البعض الاخر باسمانهم الاصلية ومنها یعقوب » حبير > ویعقوبیم » وعانات التی تدل على 
ولاء أصحابها لالهة سامية وأحياناً يطلق الامراء على أنفسهم لقب "ابن رع" ويلقبون 

على الاسرات البربرية التى خلفت الاسره الرابعة عشر » وفتحت مصر أثناء حكم ديدوميس الثانى 
(حوالى 1675 ق م) . ويورد المؤرخ ما ارتكبه هؤلاء الرّحَل القساة من جرائم بشعة فى أثناء الفتح . 
ی و 
وجه اية هجرات جديدة من أرض كنعان ومن العبرانيين . واستمر حكم الهكسوس 0 الاسرتین 
الخامسة عشرة والسادسة عشره » ولم يكن لدى ممثلى الاسرة السابعة عشرة الطيبية المصرية إلا 
نفوذ ضئيل » حتى ملك " سوبك امساف " الثانى والارجح أن هذا الملك هو الذى دفع بالهكسوس 
إلى شمال مدينة. لقوصنیه والمنيا). 

ثم يأتى الملك "كاموسى" ليعلن أن الأمة يجب أن تتحد تحت قيادته ويتصدى لقتال الهكسوس 
ويهزمهم عند هرمو بوليس ثم يحرر مدينة منف » وفى عام 1580 ق م استولى أخوه الملك أحمس 
على عاصمة الاعداء (أواريس) - ولم يبق بعد ذلك سوى سيد بلاد کوش ومقره فى بوهن وتمتد 
مملكته من كرمة إلى الفنتين فتوغل أحد القواد العسكريين المصريين حتى منطقه توشكا جنوب 
*الحيثيون: 


الحيثيون شعب قديم نشأ فى آسیا الصغرى فى الالف الثانى قبل الميلاد وبسطوا نفوذهم على الشرق 
الادنی القديم .. وخرجوا عام 1650 ق م من الاناضول و استولوا على شمال سوريا وحلب وهزموا 
حمورابى فى بابل عام 1600 ق م - وتدهورت المملكة الحيثية بسبب الصراعات الداخلية لكنهم 
استعادوا قوتهم وأسسوا المملكة الثانية حوالى (1450 - 1400 ق م) وبسطوا نفوذهم على آسيا 
الصغرى وسورياولبنان » وأصبحت المنطقة حلبة صراع بب بين الحيثيين والمصريين على سوريا . 
وبعد قرنين ونصف قرن من الزمن ضعفت واستقلت البلاد التابعة لها فى عام 1200 ق م .. وبعدها 
ظهرت ممالك صغيرة متفرقة كانت قرقميش أهمها . 

*الأكاديون: 


هم من أقدم الاقوام السامية التى استقرت فى دلتا الرافدين (2350 - 2159 ق م) بمدينه " اكاد " 
التى تأسست عام 2370 ق م » شمال بلاد بابل على الجانب الأيسر من نهر الفرات . عاش 


الاکادیون منذ اقدم العهود مع السومریین » وآلت الیهم السلطه نحو عام 2350 ق م بقيادة ز عیمهم 
سرجون الاول وجعل أكاد (اکد) عاصمته عام 2800 ق م . 

استطاع سرجون أن يفرض سیادته على جمیع مدن العراق » ثم بسط نفوذه على بلاد بابل وشمال 
بلاد مابين النهرین و عیلام وسوریا وفلسطین والاناضول ‏ وامتد هذا النفوذ الى الخلیج العربی » 
وبذلك اسس آول امبر اطوریه معروفه فى التاریخ - جعل اللغه الأکادیه تحل محل اللغه السومریه 
(والاكاديه خليط من السومريه والساميه) 3 وظلت هذه اللغه سائده فى الشرق الادنى طوال 2000 
عام . 

وكان يطلق على سرجون لقب " شروكين " أى الملك الصادق »ويقال أن أمه كانت من نساء المعبد 
> وحين ولادته وضعته فى سلة وألقت به فى مياه الفرات» حيث عثر عليه بستانی ورباه » و استهوت 
الطفل الإلهة عشتار فشملته بعطفها وحبها . 

وشهدت البلاد فى عصره انتعاشاً اقتصادياً كبير بسبب توسع العلاقات التجاريه خاصه مع منطقه 
الخليج العربى » كما انتظمت القوافل وكان اهمها طريق مدينه أكد وسط العراق الذى يصلها بمناجم 
النحاس فى بلاد الاناضول » وكان النحاس له اهميته فى صناعة الادوات والمعدات الحربيه. 
*الكلدانيون: 

هم الأراميون المقيمون فى كلده جنوب وادى دجله والفرات » وبسطوا نفوذهم على المنطقه فى 
القرن الحادی عشر قبل الميلاد . وقد قام هذاالشعب باسقاط حكم الأشوريين وتأسیس المملكة 
الكلدانية فى القرن السابع قبل الميلاد - وقد أسس نبوخذ نصر امبراطورية ضخمة تمتد من أشور 
حتى حدود مصر وهو الذى قضى على المملكة اليهودية الجنوبيه وسبى أهلها إلى بابل عام 586 ق 
م 

*الأراميون: 

شعب سامى استقر فى منطقة بلاد الشام حول حوران » وهم من نسل " أرام " بن سام بن نوح » 
وهناك علاقه بينهم وبين العبرانيين. وقد أقاموا عدة ممالك شرق الفرات وفى الشام وسهل البقاع . 
وفى نزاعهم مع الاشوريين استولى الاشوريون على دويلات اراميه .. ثم استمرت المعارك 
ونجحت بعضها فى الانتصار على الأشوريين. وقد تأسست الدولة البابلية نتيجة للتحالف الذى قام 
بين الكلدانيين والميديين. 

*الحوريون: 

أقوام مجهولة الاصل ظهروا فى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد - هاجروا إلى فلسطين حيث 
أسسوا عدة إمارات - وقد قام نزاع بينهم وبين المصريين . جاء فى التوراة أن الحوريين اشتبكوا مع 
العموريين والكنعانيين وبعد ذلك طردهم الادومیون . وقد اختفى الحوريون فى القرن السادس قبل 
الميلاد. 

*الفينيقيون: 

شعب سامى .. استوطن عدة مدن على الشاطىء الشرقى للبحر المتوسط » وعند سفوح جبال لبنان 
- وقد سيطر المصريون على فينيقيا عقب طرد الهکسوس . ثم استقلت فينيقيا .. وتحالف حيرام ملك 


صور مع سلیمان. وقد توالی علی فبنیقیاابابلیون والفرس والیونانیون ثم العرب. 
الفلستیون أو الفلسطینیون أو شعوب البحر .. أتت من الیونان و الاناضول وصفلية وکریت 
واستوطنت شاطیء فلسطین الجنوبی الغربی فى خمس مدن - آشدود وغزة و آشقلون وجت 
وعقرون . وکانوا دائما یز حفون إلى الداخل فى مواجهة بنی اسرائيل . وقد احنکر الفلسطینیون 
صناعة الحدید و الحداده - فکانت سیطرتهم القوية على نکنولوجیا صناعة الحدید » مع غار اتهم 
المفاجنة » سبباً فى اضعاف معنویات بنی اسرائیل » وهزموها أيام حکم القضاه و استولوا على 

اج اء من المنطقه التی سميت فیما بعد فى اسرائيل باسم المملكة الجنوپیه . وفی القرن السابع قبل 
المیلاد > خضع الفلستیون لسلطان آشور ثم لسلطان مصر ثم بابل . ومن آبطال الفلسطینین وجبابرتهم 
كان جلیات الذی قتله داود » بأن قذفه بحجر فى عينه (عين جالوت). 

*الخابیرو : 

جماعات مهاجرة عاشت حياة التجوال کجنود مرتزقة » تزاوجوا و اختلطوا بغیرهم من الأجناس. 
*عابيرو: 

ذكر هذا الاسم فى الآثار المصريه بين منتصف القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثانى قبل 
المیلاد ومعناها " عبدد " - کما تشبر الکلمه الی العمال الذين استخدموا فى السخره-وفی نصب 
تذکاری آقامه امنحتب الثانى اشارة إلى انه أسر ثلاثة آلاف وستمائه من ال " عبیرو " أثناء غزوة 
قام بها فى کنعان. 

ويقرن بعض المؤرخين هذه الكلمة بكلمة " خابیرو " التی ذکرت فی المدونات الاكادية » وئقرن 
اننا بالعبر انیین. 


٠ *#مصر‎ 


یرتبط تاريخ مصر بهذه المنطقة منذ بداية التاریخ الانسانی » وکان فراعنة مصر یلعبون دوراً كبيراً 
فى تحدید سياسة الدولتین العبر انیتین وهما المملكة الشمالیه والمملكة الجنوبية - والی مصر حدثت 
الهجرات المتواصلة بحثاً عن الماء و الطعام أيام المجاعات و الجفاف. 


وکان ملوك العبر انیین یبادلون الخیول المصرية بالجنود العبر انیین » فکانوا ضمن جیش من 
لمرتزقة كوّنه بسمانيك الأول (664 - 610 ق م) ونجح فى طرد الغزاة الاشوریین . وفی عام 
5 ق م أقيمت مستعمرة إلفانتاين (فی آسوان حاليا) لحماية حدود مصر الجنوبية استوطن فیها 
بعض العبر انیین. 

Nae NENA e‏ » فقام امنحتب الثانى بغزو 
فلسطين وسوريا - ثم عقد امنحوتب الثالث معاهدة مع مملكة ميتانى الحورية .. وبعد موت توت 
عنخ آمون هزم الحيثيون مصر واستقلت فلسطين لبعض الوقت. 

وفى عهد الرمامسه من ملوك الأسره التاسعة عشره » عادت السيطرة ة المصرية على فلسطين - 


وخاض رمسيس الثانى حرباً ضد الحيثيين فى معركة قادش عام 1288 ق م والتى تم بعدها تقسيم 
الشام إلى قسمين : الشمالى للحيثيين والجنوبى شاملا فلسطين للمصريين. 


وعند تراجع النفوذ المصری - إتحدت القبائل العبر انية وکونت المملكة المتحده وقد شهد عهد 
سلیمان استقرارا بسبب ضعف النظام الحاکم فى مصر ذلك الوقت. 


الفصل الخامس 


قيام الدوله 


6 قم 


دخل العبرانيون أرض كنعان - ويورد سفر القضاة قصة إسرائيل من موت يشوع حتى صموئيل 
النبى . وتبلغ حوالى أربعة قرون - وكان أول ذكر لإسرائيل على نصب مرنبتاح سنة 1230 ق م » 
كما جاء فى تاريخ الفراعنة أن رمسيس الثالث هزم جيوش البحر (الفلسطينيون وغيرهم) سنة 

1 قم . وطبقا لما جاء ف فى التوراه تم تجميع بنو اسرائيل فى أرض كنعان كشعب اختاره الله 
(فی البدء) لکی بنشر کلمه الله الاله الواحد ولمحاربة عبادة الأوثان وتعدد الالهه. لکن هذا الشعب 
كانت لاتمر عليه عدة سنوات حتی يعود لعبادة الأوثان و البعد عن الله .. وظل هذا الشعب طوال 
تاریخه كما تصفه التواره نفسها شعباً صلب الرقبه لایتبع تعالیم موسی التی أعطاها له الله فى 
صورة الوصایا العشر. ولم یمن هذا الشعب بنبو ءات العهد القدیم ولم یعترف بالسید المسیح الذی 
قيل عنه انه جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله - وکان حکم الله علیهم بالشتات بعد هدم الهیکل عام 
me e 70"‏ الله 


أماكن كثيره بفروض ال 1 +027 - وقد كانت Ee‏ الجوار مال 
ويحتكرون صناعة الحديد » كما كانت هناك تهديدات من ملوك الشمال ومن العمونيين والمديانيين 
والمؤابيين والعمالقه. 

سيم اك ا لبر ل 
الل ور ع ا متم ۱۱ ۱ ۲۱ 2 
خيمة الاجتماع فى شيلوه والكهنوت والذبائح والأعياد السنوية .. كل هذه الروابط ظلت كامنة حتى 
قام لهم أول ملك وهو شاول. 

و قله كزين القطياء ناد باون الت م ا نیقی كان پر ات نآلا کاخ 
یدفعهم إلى ید أعدائهم .. وفی مذلتهم یتوجهون إلى الله فیرسل لهم هوّلاء القضاه . ولم يكن القضاة 
مجرد مستشارین قضائيين بل کانوا رجال حرب یحافظون على ما استولوا عليه من الأمم المجاورة 
- ومنذ ذلك الوقت ابتدأ اسم الاسر ائیلیون يحل بدلا من اسم "العبر انپون " (قضاه 1 :1(. 
*العبرانيون وفن الهندسة المصرى: 

عندما دخل اليهود أرض كنعان » وعندما بدأ تقسيم الاراضى بين الاسباط كان لابد من الاستعانه 
بأشخاص لهم باع طويل فى الهندسه » وهو مايقوله يوسيفوس " بعث جوشوا برجال لكى يقوموا 
بقياس الأرض وكذلك بأشخاص مهره ذ فى الهندسه " - وكانت مصر تعتبر مدرسة لليهود فى هذا 
العلم كما كانت فيما بعد بالنسبة لليونان. 


*بداية فن الهندسه فى مصر: 


وفقا لهیرودوت فان المصريين کانوا یتمتعون فى عصر سیزوستریس (الاسرة الثانيه عشر- عام 
0 ق م) .. بنسبة متساویه من الار اضی » و عندما ارتفع النیل نتيجه للفیضان السنوی قام 
المساح بقیاس انخفاض الارض - وقد تم اختراع هذا الفن فى عصر كان للنیل فيه فیضان عظیم 
مما آدی إلى اختلاط الحدود الوراثیه - وتم الاستعانه بفلاسفه لتوضیح هذه الحدود و هو لاء قاموا 
بتقسیم الأقاليم الى خطوط ومن هنا جاء اسم الهندسه » التى لاتقوم بقیاس الاراضی فحسب » بل 
البحار و الفضاء ایضا . وکانت المشکله القانمه فى ذلك العصر ء أن الاراضی التی اختفت بعد 
الفیضان ثم عادت إلى الظهور - عندما عاد النیل الى وضعه الطبیعی كان من الصعب على 
السکان ان یمیزوا املاکهم مما دفع بالمصریین الى اختراع طرق لقیاس الاراضی قياساً صحيحاً. 
وبذلك لم ي يكن المصریون ماهرین فى مسح الاراضی فقط بل ة فى الهندسه ایضاً وکانت نظریات 
الهندسه والحساب مألوفه بالنسبة لهم وکانت جزءاً أساسيا من تعلیم الأطفال » وقد قام فیتاغورس 
وهو من نفس المدرسه بإقتباس هذه النظريات التى اسندت اليه - وقد قضى عشرين عاما فى مصر 
لذن بده وس 

وقد انقن فيثاغورس حساب المثلثات ونقله الى اليونانيين كما جاء إلى مصر ايضاً ديودور الصقلى 
وهيرودوت وافلاطون - حتى ارشميدس زار مصر ایضا واستفاد من علوم المصريين. 
والانشاءات الضخمه والمعابد المصريه لايمكن أن تقام دون أن يكون هناك عناصر للهندسه أو دون 
الفرجار (مثلا) وغيره من الأدوات. 

ويتفق المؤرخون على أن مشروع وصل البحرين اللذين يحيطان بمصر قد تم تأجيله عند المصريين 
القدماء خوفا من غرق البلاد لأن مياه البحر الأحمر كانت أكثر ارتفاعا من الارض وقد اكد 
الفرنسيون بعد ذلك هذه الحقيقه حيث وجدوا فارقاً بين البحر الأحمر وسهل الاهرامات يقدر بأربعة 
اقدام وثلاث بوصات . اما عن بناء الهرم الاكبر فذلك يمثل مجموعه كبيره من المعطيات الهندسيه 
المعقده التی لامجال لذكرها فى هذا الموضع » لسبب بسيط هو عدم قدرة كاتب هذه السطور فى 
استیعاب حساباتها المعقده. 

*المعارك ضد الاسر ائیلیین: 

ند ككل رركن كناو را ف ]یکی هم اهاد على تمه ازع کناب 
الکنعانیین .. تواجدت بؤر معادية .. شجعت بعض الأمم المجاورة على شن غزوات ضد الشعب 
الاسرائیلی . وقد كانت هناك ست غزوات الأولى من الشرق (قضاه 3 : 5 -11) قام بها کوشان 
ملك ما بين النهرین و استمرت تمانی سنوات ثم تم طرد المهاجمین وساد الاستقرار آربعین سنة. 
والثانية قامت بتحالف يضم المؤابيين و العمونیین بقيادة عجلون ملك مو اب و استمرت هذه الغزو ة 
تمانی عشرة سنة وانتهت على يد " آهود " ثانى القضاه الاسر ائیلیین الذی قتل عجلون ‏ وبذلك 
استقرت الأوضاع فى هذه الأرض ثمانين سنة. 

أماالغزوة الثالثة فقد كانت على يد الكنعانيين الذين استعبدوا الإسرائيليين عشرين سنة (قضاه 4 : 
5) وأدار هذه الحرب يابين (وهو لقب لملوك كنعانٍ ولیس اسم الملك نفسه كما يقال فرعون فى 
مصر ) بقيادة سيسرا رئيس الجيش والذى جند جيشا عظيما من الفرسان و العربات الحديدية التى 
بلغ عددها 900 مركبه . لكن العبرانيين تصدوا لهم بجيش كبير بلغ عشرة الاف رجل وكانت 


تحكمهم فى هذا الوقت " دبوره ۲ اما باراق فقد كان قائدا حربیا . وقد ساهم فى انتصار العبرانيين 
فى هذه الموقعة هبوط الأمطار مما جعل الأرض طينيه وأعاقت تقدم المركبات.. وهرب سيسرا 
ولكن كانت نهايته على يد امرأة تدعى "ياعيل" وتوقف القتال اربعين سنه. 

الغزوه الرابعة على يد المديانيين من الشرق (قض 6 : 8) وهم بدوء والعمالقة وهم قبائل من عرب 
الصحراء - وكانوا يزرعون الرعب فى قلوب العبرانيين بسبب هجمهاتهم الخاطفة وقت الحصاد 
حين ينهبون المحاصيل ويقتلون ل ۱ ف هذه المرة قاض يدعى 
ار 

والغزوة الخامسة كانت من الشرق على يد العمونيين (قض 11“ 2) ونقول التوراه ان 
الاسرائيليون كانوا فى ذلك الوقت قد زاغوا عن الإيمان وعبدوا البعل و العشتاروت وآلهة آرام 
ومؤاب - وعانوا ثمانى عشرة سنة من غزوات العمونيين - وقاد الحرب فى هذه المرة رجل من 
جلعاد یدعی "یفتاح" كان شريرا وإبن زانیه لكنه كان جنديا كفئا استطاع أن یطرد العمونیین. 

أما العداء الفلسطينى لهذا الشعب فكان متميزاً .. فلم تسلم فترة واحدة من هجمات خاطفة ضد 
العبرانيين يقومون من خلالها بالقتل و النهب والإستيلا ء على المحاصيل .. خاصة فى الجنوب فى 
نواحى أسباط شمعون ودان ويهوذا. وكان الفلسطينيون يستوطنون فى خمس مدن على ساحل البحر 
الأبيض (صموئيل أول 6 : 17)- وكانت معركتهم الأخيرة هى الغزوة السادسة الهامة على 
الاسرائيليين خلال حقبة القضاه . وكان سر تفوق الفلسطنيين الحربى هو استغلال الحديد لصناعة 
الاسلحة وكذلك المركبات الحربية بينما كان النحاس هو المعدن المستخدم فى صناعة السيوف 
الإسرائيلية. 


ربما تكون هذه المعارك ضد الإسرائيليين في العهد القديم صارت جذورا للمعارك الأسرائيلية 
الأنتقامية في العهد الحديث في هذه الأيام . 


وجدير بالذكر أن الصراعات العسكرية لم تقتصر على العدو الخارجى بل كانت ايضاً من الداخل 
وبين الأسباط - ومن أهم هذه الصراعات » ماحدث من هجوم على أرض سبط بنيامين التى رغم 
صغرها كانت أرضا مخصبة » » فأعظم المصائب التى حدثت لقبيلة بنيامين ماجرى اثر اغتصاب 
سَرِيّة رجل لاوى فى مدينة "جبعه بنيامين" مما تسبب فى موتها . ولم تكن الجريمه الموصوفه أسوأ 
خطايا اسرائيل » فقد كان الأسوأ منها فشل الأمة فى إقامة حكومة على أساس مبادىء الله الإخلاقيه 
- لكن فى هذه المره تألب بنو اسرائيل جميعهم من دان فى الشمال إلى بثر سبع فى الجنوب وقامت 
عدة معارك انتهت بمقتل خمسة وعشرين ألف رجل من بنيامين وتمكن ستمائة رجل منهم من 
الهرب - و ارند بنو اسرائیل إلى مدن بنيامین وقضوا علی آهالیها وبهائمها واحرقوها بالنار!! . 
اكت هد ار ی ويك ار و ی الاي انيه - فكان يجب أن دم , 
لکن عورضبا خن ذلك :د افع زجان افك أو لا حم السیط دكن هذا الشن و تمادو | فى ا إلى درا 
الدخول فى حرب. 


*#صمونیل النبی آخر القضاه: 


امتد الفساد الاجتماعی و الروحی فى آواخر حکم القضاه لیشمل الشعب و الکهنوت فکان الشعب 
يذهب لخيمة الاجتماع وهم سکاری . وکان عالی الکاهن قاضياً فى اسرائیل ورغم نقائه كان ابناه 
حفنى وفنحاس فاسدين » على نحو ماورد فى سفر صموئيل الاول. 

ولد صموئيل عام 1105 ق م من أم عاقر وهی "حنه" فنذرته للرب .. وتربى الطفل فى خيمة 
الاجتماع فى "شيلوه" بالقرب من أورشليم - وهی مدينة مؤمنه لم يسكنها الکنعانیون فخلت من 
العبادة الوثنيه. 

وفى هجوم فلسطینی فى معركة قرب (حجر المعونة) هزم الاسرائيليون شرهزيمة - وعندما 
استعان الاسرائيليون بتابوت العهد - سقط هذا التابوت فى أيدى الفلسطينيين وبداخله نسخة من 
الكتريعة قل آنا الكاهن غالی الذئ سقط مت عند سماعه هذه الأخيار - وانتقلت رئاسة الكهنوت 
من بيت عالى إلى بيت صادوق (صم 8 : 17). 

أشار الكهنة على الفلسطينيين أن يعيدوا تابوت العهد إلى اسرائيل خشيه اللعنة فاستجابوا لذلك وعاد 
التابوت إلى " شيلوه " .. ولما كانت هذه البلدة خربة بعد الهجمات الفلسطينية الأخيرة نقل التابوت 
إلى كيريات يعاريم. 

بدأ صموئيل خدمته مساعداً " لعالى " الكاهن - فكان يفتح أبواب الخيمه كل صباح وينظف أثاثها 
وأرضها .. ثم يساعد الكاهن فى تقديم الذبائح - وكان يرتدى أفودا (جبه) من الكتان. وفى عام 
5 ق م أصبح صموئيل قاضیا على اسرائيل ES SS‏ 
الألهة الغريبه والأصنام ‏ ومن " المصفاة " وجه صموئيل دعوته إلى الشعب الاسرائيلى - 
الشعب يتوب عن خطاياه SG TH GG ETT‏ 
الفلسطينيين أخيراً . اصبح صموئيل النبى آخر حلقة فى السلسلة الطويلة لقضاة اسرائيل .. وکانت 
طاعته لله قد جعلت منه و احدا من أفضل القضاه ه في تاريخ اسرائيل وفى أيامه انتقلت اسر ائيل من 
الحكم الثيوقراطى (برآسة الله) إلى الحكم الملكى برآسة الملك. 


جزيرة کریت 


فى محاولة در اسة أحداث التوراه » لابد من معرفة آحوال الأمم التی تحیط بمنطقة أرض کنعان 
لکشف الظروف السياسية و الاجتماعية و الحربية التی تؤثر على هذه المنطقة - وقد اتصلت بلاد 
الاغریق بمصر اتصالا مباشر | وغير مباشر من منتصف الألف الثانیه قبل المیلاد > و ازداد هذا 
الاتصال فى القرن السابع قبل المیلاد حینما بدأت البلاد الإغريقيه تلعب دوراً هاماً فى تاريخ الشعب 
المصری إلى أن انتهی الأمر باحتلال الاسکندر المقدونی البلاد عام 332 ق م. 


آما عنٍ جزيرة کریت فقربها من الشواطیء الشرقیه للبحر المتوسط آوجد رابطة حضارية وثقافية 
وأيضاً عسکریه بینها وبين بلاد الشرق الأدنی القدیم .. وخاصة الفلسطینیین .. الذین ترجع بعض 
آصولهم إلى شعب جزيرة کریت (رجال البحر). 

*جزيرة کریت وبحر ایجه: 

تقول الأساطير أن "مینوس" ملك جزيرة کریت كان ابن "زیوس" آکبر الالهه .. وکان نفوذ هذا 
الملك يمتد إلى بحر إيجه - وکان ابنه قد ذبح غيلة فى أثينا » وانتقاماً لذلك الحدث أجبر مینوس ملك 
أثينا أن يقدم له كل تسع سنوات سبعة من الشبان وسبعا من العذارى کضحایا . وبعد أن تكرر ذلك 
العمل مرتين » وفی المرة الثالثه قرر الأمير تيسيوس ابن الملك ايجيبوس وضع حد لهذه المقتله 
وذهب بنفسه هذه المرة واستطاع أن يقتل المارد (مينوتور) ويهرب من كريت إلى أثينا وذلك 
بمساعدة ابنة الملك . وكان قد وعد والده ايجيبوس أن ينشر ملاحوه شراعا أبيض فى حالة نجاحه 
فى مهمته ونجاته . اکن بالخظأ رفع الشراع:الأسود . فلما رآه ایجیبوس اعتقد بوفاةابنه والقی بنفسه 
فى الماء - و هذا هو السبب فى تسمية هذا الجز ء من البحر الأبيض المتوسط ایجی أو إيجه من 
(ایجیبوس). 

*مملكة جزيرة کریت: 


كانت جزيرة کریت جميلة بما فیها من جبال ومرافیء و آشجار وآزهار مثل السوسن والورد 
والزعفران » وکانت تحتوی على تسعین مدينة وعدد عظیم من السکان یشتغل بعضهم بالنسیج 
وصباغة الملایس » وصناعة الحلی الذهبية والاسلحة من النحاس » ویعمل البعض عبر البحار على 
ظهر السفن أو صیادین أو فلاحین. 

وقد امتدت التجارة بين کریت و البلاد المجاور: » فکان یأتی الیها النحاس من قبرص و القصدیر من 
کورنول و الکهرمان عن طریق آوروبا عبر البلطیق و البحر الاسود ثم إلى بحر ايجه وکریت. 

ابا عضر فکانت تفر لها الأزافى مت عه من الح واا بو الكرق» وفی النقابل كانت 
تستورد مصر منها الزیت و النبیذ و المواد المعدنية وقد ازدهرت التجارة بين مصر وجزيرة کریت 
فى عهد الأسرة التامنة عشره . ولم تكن مصر بعظمتها وجبروتها وقتئذ لترفض التجارة مع كريت 
(سيدة بحر ايجه) . وقد كان حكام هذه الجزيرة يسيطرون تماما على البحر الأبيض فلا وجود 
للقراصنة حتى أنهم تركوا مدن جزيرتهم دون تحصين. 

*قصر لابرنت: 


كان لاحد ملوك كريت بمدينة (کنوسوس) قصر عظیم یحتوی على ردهة فخمة بها حجرة تسع 
وتتألف من ثلاثه طو ابق أو اربعة . و هذا القصر ومایضمه من حجرات عديدة وممر ات معقدة 
ومسالك ملتوية والتی لایمکن أن يجد فیها الاشخاص طریقهم بسهوله دون دلیل يرشدهم » هو منشأ 
قصة التيه أو اللابرنت. 

وقد أطلق نفس الاسم على القصر الذی بناه امنمحات الثالث بالقرب من الفیوم . والذی آشاد به 
هیرودوت ووصفه بأنه " أعظم مما شاده الیونانیون". 

*المدنیه المنو انیه: 


بذل الباحثون جهداً عظيماً لحل رموز نقوش کریت » وقد نجح اللغوی هروزنی فى إماطة اللثام عن 
أسرار لغة هذا القوم - واستنبط أن سکان کریت کانوا خلیطا من آقوام عدة من صل هندی 
وآوروبی من البلقان ومن ثم تألفت المدينة (الخارقة) المعروفة بالمدينة المنوانية (نسبة إلى ملکها 


الشهیر مینوس) وهی التی سبقت المدنیه الا غریقیه . وکانت تمثل بجانب سومر و أکاد ومصر وبلاد 
خیتا (والسند والصین) مهداً سادساً هاماً للثقافه القديمة بالاضافه إلى أنها الأقدم تاريخياً بين المدنیات 


الأوربية. 

ومنذ بداية القرن العشرين الميلادى أخذ الأثريون بقيادة سير ارثر ایفانز يقومون بعمل حفائر فى 
آثار هذه الجزيرة مما كشف النقاب عن قصة المدينة منذ حوالى 3000 ق م. 

*زلزال كريت: 

حوالى عام 1380 ق م ومع بداية حكم القضاة فى اسرائيل عام 1375 ق م وقبيل حكم عننئیل 
(1367 ق م) أصاب كريت زلزال مفاجىء قضى عليها » وقد عثر الحفارون على مايثبت حدوث 
مصيبة مفاجئة حلت بالناس وهم منهمكون فى أعمالهم > يضاف إلى ذلك انتشار الحرائق وعقب ذلك 
قضی آعداء البلاد علی ماتبقی بالسلب والنهب eS‏ 
الجزيرة فى آیدی اباخریق, ‏ 

#بلاد الیونان و الحرب مع طرواده: 


قبل سقوط کریت هاجر أقوام من الجنس المسمی الآخيين (۸۵6۵0) جنوبا من موطنهم فى الجز ء 
الشمالی من بلاد الإغريق . وحوالی 1200 ق م کانوا قد أصبحوا اقویاء وسادوا بحر إيجه بعد افول 
نجم جزيرة کریت - وکانت مدينة "مسيينى" تمثل العظمة وکان ملکها یدعی "أجا ممنون" ذا تروة 
عظيمة من الذهب و العربات والسفن ويعيش فى ترف فى قصره المنیف . وقد أطلق على حضارة 
هذه البلاد "الحضاره الميسينيه" 

وفى الشمال الشرقى من بحر ايجه كانت توجد مدينة أخرى تدعی طرواده ذات سور منيع وتقع 
على الدردنيل. 


وعندما طمع الأخيون فى الحصول على منافذ جديدة شرقى بحر ايجه شبت نار الحرب بينهما 
حوالى 1190 ق م واستمرت نحو عشر سنوات. 


وبعد هذه الحرب آنشد الشعراء الملاحم التی تشيد بالبطو لات التی قام الروساء من كلا الجانبین بها 
وقد تناقلتها الأجيال واضیف الیها فى أثناء انتقالها من جيل إلى جيل كثير من الاساطیر والأعجايب 
طغت على مافيها من حقائق. 

ولايخلو التراث الشعبى العربى من سير مشابهة » مثل قصص ابو زيد الهلالى والزناتى وعنتره 
... الخ 

وقد تم تدمير طرواده عام 1183 ق م أثناء عصر القضاة مابين دبوره (1209 ق م » وجدعون 
2 قم ). 


الملاحم الشعبية بين الحقيقه والخیال 


وجد الإنسان نفسه عبر العصور يواجه ظواهر خارقة لا يستطيع أن يفسرها حتى أكثر العقلاء 
وأحكمهم فهو لا يدري من أين تأتى الشمس ولأين تذهب. من أين يأتى المطر ولماذا يكف؟ كيف 
تدفن البذرة لكي تعطي شجرة وما هو الموت وما بعده؟ 

كانت نتيجة هذه الغوامض الإيمان بالسحر والخرافات والأساطير.. ثم جاءت الديانات فقدمت لنا 
العزاء في ذلك كله وأعلنت أن هذا الكون يوجد له محرك لكل هذه الظواهر. وكما قال جمال الدين 
الأفغاني: أن الدين يجل على مخالفة العلم وإذا وجدت المخالفة وجد تأويلا لها. 


ولن بعض أحداث التوراه أحداث خارقة مثل الأساطير فمع ذكرها جاءت المقارنة بأساطير 
معاصرة لها في مصر وبلاد اليونان. 
تزخر أحداث الشعوب بقصص لاتخلو من بعض الحقيقه والكثير من الخيال - وتتداولها الألسنه 
عبر الأجيال وقد تضيف الیها - من خيالها مايتسم بالإثاره ويضمن تداولها جيلاً بعد جيل. 
ا ا مع تعاليم الله المتسامحه.. ولكن كما 
فى التوراة قامت تلك المعارك بحجة تصفية شعوب عبدت الأوثان وتاهت عن الإيمان بالإله 
0 . ومثال ذلك ماحدث عند دخول العبرانيين آرض کنعان .. فحسب آوامر موسی . لیشوع أن 
بعد هذه الشعوب الکنعانیه » اولاً بسبب وشیتها وثانیا حتی لاتترك بها مدن تتآمر فیما بعد علی بنی 
اسر ائيل » » تزر ع القلاقل وتغریهم بترك دين موسی الالهی و الاخول فى عبادة الاصنام » وهذا 
ماحدث بالفعل » > عندما لم یستطع یشو ع عن طریق الاسباط أن یطهر هذه الأرض تماما من السکان 
الاصليين. 
*قصة سقوط "اريحا" و " عاى" : (سفر يشوع 6 ۰ 8) 
تقول التوراة " كانت اریحا قد احکمت اغلاق بواباتها خوفاً من الاسرائيليين فقال الرب لیشو ع ها آنا 
قد اخضعت لك اریحا وملکها ومحاربیها الأشداء - فلیدر محاربوکم دوره واحده كل یوم حول 
المدینه مدة ستة أيام - ولیحمل سبعة کهنه ابواق الهتاف وینقدموا آمام التابوت وفی الیوم السابع 
تدورون حول المدينة سبع مرات بینما ینفخ الکهنه بالابواق - وما أن یسمع جمیع الشعب صوت نفخ 
بوق ممتدا حتی یطلقوا دوی هتاف عظیم » فینهار سور المدینه فى موضعه فیندفع الشعب نحوها کل 
رجل حسب وجهته " وتحقق ذلك وقضوا بحد السیف على کل من فيها من رجال ونساء و آطفال 
وشیوخ حتی البقر والغنم و الحمیر . "فى ذلك الوقت انذر يشوع الشعب قائلا "ملعون آمام الرب كل 
من يحاول أن يعيد بناء مدينة أريحا » > فان بکره يموت وهو يضع أساساتها وصغيره يهلك وهو يقيم 
بواباتها" . 
*مدينة عاى: 
ماحدث لأريحا حدث لمدينه عاى " فمد يشوع الحربة التى بيده نحو المدينه فإندفع الكمين (من بنى 
اسرائيل) من مكانه بسرعة عندما مد يده بالحربه وركضوا واقتحموا المدينه واستولوا عليها 
واحرقوها بالنار .. ولما رأى يشوع ومحاربوه أن الكمين قد استولى على المدينه .. شرعوا فى 


مهاجمة رجال "عاى" والقضاء عليهم .. اثنى عشر الفا .. وشنق ملك عای على شجره الى وقت 
المساء ۲ 


وفی السفر العاشر ليشوع: فى ذلك الیوم الذی هزم فيه الرب الاموریین آمام بنی اسرائیل ابتهل 
يشوع الى الرب على مسمع من الشعب " یاشمس دومی على جبعون ویاقمر على وادی ایلون 
فثبتت الشمس وتوقف القمر حتی |نتقم الجيش من أعدائه . فوقفت الشمس فى کبد السماء ولم تسرع 
للغروب نحو يوم کامل ولم یحدث نظير ذلك الیوم لا من قبل ولا من بعد " .... كيف توقفت الشمس 
لاتتحرك !؟ طبعاً الشمس لانتحرك بالنسبة للأرض بل هی تابته والارض هی التی تدور حول 
الشمس - لکن العبارات التی قيلت فى يشوع لاتجعلنا نشك فى المعجزة .. بعيداً عن الشروق 
والغروب فالنقطة الهامة هی أن الیوم استطال .. فهل. ابطأت الارض فى دورانها المعتاد فاتیح 
لیشو ع وقت أطول أو أن بعض انکسارات غير عادية لأشعة الشمس ضافت ساعات من الضوء!. 
ویقول يشوع معقباً على هذا النصر "أليس هذا مدوناً فى کتاب ياشر"؟ .. والثرجح أن سفر یاشر 
كان مجموعة من أحداث تاريخية فى صورة آناشید موسیقیه . وتحتوی أجزاء كثيرة من التور اه 
على اقتباسات وآناشید ومواد سابقة منقولة آو مکتوبة . 

ولکن الواقع - بنظرة محایده - ان یشوع قام بعدوان على قوم یدافعون عن آنفسهم " وهکذا هاجم 
یشو ع كل آرض الجبل و المناطق السهلیه و السفح ودمرها وقتل كل ملوکها". 

طبعاً کل هذه البطو لات المز عومه لابد و آن نترك تأثیرها الدینی و المعنوی و الثقافی على الأجيال 
التالیه .. فتتداولها ویمکن أن تزید علیها لتصبح ملاحم. 


*نشید دیور ه: 


كانت دبوره القاضی الرابع والمرأة الوحيدة بين قضاة اسرائيل وکانت تمتاز بحسن القيادة و التخطیط 
وحسن اختيار ها للقادة المعاونین وکان قاند جیشها یدعی "باراق". 

وکان الغناء والموسیقی جزءاً عزيزاً فى تاريخ اسرائیل والسفر الخامس من القضاة عبارة عن 

اغنية قد تکون من تألیف دبوره وباراق وهما اللذان آنشداها أيضا فهی نتغنی بأحدات انتصار بنی 
الانتصار احتفال عظیم فقد تغنوا بعظمة الله الذى نسبوا النصر إليه. 

آما جدعون خامس القضاه فقد كان لديه جيش من ثلاثه وعشرین الفا .. لكن عند ملاقاته المدیانیین - 
تقول التوراه أنه قاتلهم بتلثمانه محارب فقط فى يد كل منهم بوق وجرة فارغه فى وسطها مصباح 
بين الأعداء وتمت هزیمتهم. 

ماسردناه ماهو الا القليل من قصص الحروب فى التوراه و البطولات و لایتسع المجال للاجمال 
ویکفی أن نضیف بإشاره الى قصة شمشون الجبار ودلیله وهدم المعبد .. وشق الأسد الى نصفین _ 
وبعد عدة أيام رجع الى الأسد فوجد فى جوف جثته سربا من النحل وبعض العسل فتتاول منه قدر | 
واکل منه و اعطی و الدیه. 

وعندما أوثق بحبلین حدیدین » قطع الحبلین وکانها خیوط کتان محترقه وعثر على فك حمار طری 
تناوله وقتل به آلف رجل. 


اما داود النبی هذا الغلام الصغیر فقد استطاع أن یقتل جلیات الجبار بقذفه بحجر . 
*#ملحمة الإلياذة: 


الالیاده آشهر ملاحم الشعوب القدیمه مع قرینتها فى الشهره "الأودیسه" ویجمع النقاد والمؤرخون 
أن آحداث الالیاذه وقعت فى حوالی منتصف القرن الثانی عشر قبل میلاد المسیح . آما هومیروس 
فحسب قول هیرودوت ٠‏ كان يعيش فى مدينة خیوس القديمة فى و لاية يونانيه على ساحل الأناضول 
اسمها "ايونيا" ويقول أيضا أنه عاش فى القرن السابع قبل الميلاد. 


الالياذه 11120 116 تعنى قصه اليوم أو اليوس وتدور حول مدينة اسيوية قديمة هی طرواده التى 
تقع على شاطىء البوسفور حيث وجدت أثارها بعد أن دمرتها قبائل إغريقية قديمة فى حروب 
امتست فر تا كاماد و ف يكو سیب هذه الحورب“ المتافية على التهاره و السيطردة لیخ یه على جور 
بحر إيجه وسواحل الأناضول وشمال اليونان . غير أن الالياذه تزعم أن الحرب نشبت بسبب 
اختطاف الملكة الا غریقیه "هیلین" بو اسطة الأمير الطرو ادی "باريس" وتز عم آیضا أن الحرب 
استمرت عشر سنوات فقط, 

وتروی الالیاذه كيفية اختطاف باريس لهیلیین » و غضب آخیل بطل آبطال الاغریق» كما تروی 
تواریخ حياة قادة الاغریق وتاریخ طرواده قبل الحرب » كما تروی ملخصاً لكل ماحدث فى 
السنولت التسم لحصار طرواده. 

وتبدأ الالياذه بالمشاجرة التی وقعت بين "آخیل" و "أجا ممنون" » القاند الاغریقی والملك الذی سلب 
الفاقة ر ,و نكف اكل هة خاضة و آذه في هذه الخوتت تضتخی بحیاته من آجل آجا 
ممنون و آخیه الملك "مینلاوس" ۰ فیعتزل الحرب ويترك بنی وطنه یواجهون الهزيمة. وعندما 
یناشده أعز اصدقانه أن یعود للقتال يفقد آخیل آعز اصدقانه فى الحرب على يد هکتور ویننقم أخيل 
لصديقه بقتل هکتور . وقبل موت هکتور يتنبا لأخيل بأنه سيقتل نفسه بسهم من سهام باريس - شقیق 
هکتور - لکن طرواده ستسقط فى ایدی الاخریق وتلتهمها النبران. 

وبجانب آحداث الحرب نتعرض الالیاذه لحضارة الاغریق و الطرو ادیین راصدة أدوات المعيشه 

و اسلحة القتال و آسالیب الحرب المتبادلة . كما تدخل فى أعماق النفس فى مواقف الحب » والنز ال 
وحتی النقاش - كما تتعرض لطقوس الزواج و العبادة ودفن الموتی - وکذلك إقامة المادب ومجالسة 
الضیوف والالعاب الریاضیه. 

وحول أخيل وهکتور مجموعات من الرجال والنساء أبطال و آلهة فيهم الداهية الماکر لكنه النبیل 
العاقل مثل "آودیسیوس" بطل الأوديسة الذى یدخل الحرب مكرها لکنه یصبح عقل الاغریق المدبر 
وصاحب الحيلة التی ستهزم طرواده فى النهاية . وفیهم "أجاكس" الجبار والشجاع الذى یقتل نفسه 
فى نوبة جنون حيث یحرمه القادة من دروع أخيل ایضتا .. فیهم آجا ممنون الذی یتمیز بالنبل 

و وی بکرم و لته بو ال عر لحم . وفیهم مینلاوس الزوج الذی خانته زوجته 
فآشعل الحرب ثم یتواری فى الظل لکی یفوز بکل شییء فى النهایه - وفیهم بریام ملك طرواده 
الضعیف صاحب النهایه المفجعه. 


اما آرباب الالیاذه فقد صورتهم کالبشر العادیین بکل آهوانهم وانفعالاتهم بل یخضعون للبشر باکثر 
مما یخضع البشر العادیون - وبذلك تکون آلوهیتهم خر افة ینبغی التمرد علیها مثلما فعل اخیل - 


وهذا هو التمرد الذی مهد لتمرد سقراط فیما بعد. 

هذه هی الیاذه هومیروس والتی ترجمت الى كل لغات العالم وترجمها الى العربیه درینی خشبه .. 
وكتب سامى خشبه المقدمة والتى رجعنا اليها في ماتقدم . وقد ترجمها سليمان البستانی ونشرها فى 
دار الهلال عام 1904 مصدره بمقدمه فى هوميروس وشعراء اليونان والعرب . واخیرا ترجمتها 
مجموعة متخصصه فى الادب الإغريقى برئاسة الدكتور أحمد عثمان وتم نشرها فى مشروع 
الترجمه بالمجلس الاعلى للثقافه بالقاهره عام 2006 . 


*الاو دیسه: 


تدور أحداث هذه الملحمة حول ملك (رئيس) إغريقى "أودسيوس' ' وكيف وصل أخيراً إلى مسقط 
رأسه فى "أتاكا" بعد عشرة ة أعوام هانم فى البحر. 

ومن أحداث هذه الملحمه أن الالهه "كاليبسو" قد احتجزت أودسيوس سبع سنوات فى جزيرتها 
الجميله وبذلت كل ماتملك من سحر لكى تنسيه اتاكا مسقط رأسه .. ولكن الشوق لبلده جعله يتوسل 
للاله "زيوس" أن يخلصه من سجنه - فأرسل زيوس الاله "هرمس" ليخلصه . وقد سمح له هرمس 
أن یصنع لنفسه قارباً ویذهب فى عرض البحر -ویعد سبعة عشر یوماً لاحت له جزيرة الفاسیین 
(دمعزمع۳۵) ولکن قبل أن يصل إليها قامت عاصفة أغرقت قاربه - وقام بالسباحة يومين قذفت 
به الامواج بعدها إلى شاطیء أرض صخریه . و علی الشاطیء تقابل مع "نوسیکا" إبنة الملك وبعد 
أن حکی لها ماصادفه من مغامرات ومخاطر أمرت باستضافته فى القصر و اکرمت وفادته. وفی 
الیوم التالی وضعه الملك (السینوس) فى إحدى سفنه السحریه حملته الى اتاکا, 

وحين عودته إلى قصره وجد عدة رجال عشاق یحاولون الوصول الى زوجته (بنلوبی) بوقاحه غير 
أن النجده كانت قد آتت الیها من "أوليمبوس" .. فخلصتها الالهه (بالاس اثینا) بعد أن آتت الیها 
بسرعة الریح عابره البحر والاراضی - ونفخت فى روح (تلماکوس) ابن آودیسیوس الاصغر 
فتحدی هو لاء العشاق - وقام اودیسپوس بمساعدة تلماکوس بقتل العشاق .. وخلص زوجته بنلوبی - 
وسادت الطمأنينه و السلام وذهب الخراب . 

#ملحمة قادش: 

القصيدة التی قيلت فى انتصار "رمسیس الثانی" على الحيثيين وحلفائهم جديرة بان تسمی ملحمة ‏ 
لما توافر فیها من الخصائص التی ینفرد بها هذا اللون من الادب . وقد عنی الدکتور سلیم حسن 
بجمع النصوص المختلفة المبعثرة على جدران المعابد و البردیات وترتيبها فى مجلد و احد. 

ومعركة قادش لها جذور تاریخیه .. ترجع إلى الامبر اطورية العظيمة التی أسسها تحتمس الثالث 
تمتد من أعالى نهر دجله و الفرات إلى الشلال الرابع» وقد بقیت هذه الامبر اطورية متماسكة 

الأطر اف إلى أن تولی اخناتون الملك فشغله دينه الجدید عن المحافظة على أملاك أجداده خاصة فى 
آسیا فاستقلت و لایاتها » فضلا على قيام مملكة جديدة اسسها "الخیتا" فى آسیا الصغری. 

وحاول سيتى الأولي بت ی ای موی ل او 


فى قضيدتة إلى اهمال اه ەو ال الى ضياع ممتلكات مصر. 


وتفيد النقوش أن حملة رمسیس الثانى خرجت للغزو فى السنة الخامسة من حکمه فکان على رأس 
جيش عرمرم .. تقدم مباشرة بحماس نحو عدوه المنشود دون أن یخضع بلاد فلسطین لتأمین جيشه 
وکانت النتيجة آنه وقع فى الفخ حیث کانت جیوش للخیتا وحلفانهم تعسکر شمال بلدة قادش .. ونجح 
ملك الخیتا فى تشتیت شمل الجیشین المصریین المتقدمین وهما جیش آمون وجیش رع - وبذلك 
أصبح رمسپس محاصراً بالعدو .. لکنه بقی یناضل ویظهر من ضروب الشجاعه لصد العدو حتی 
أتته النجده وانهزم الخيتا .. وماظهر بادىء الأمر هزيمة للمصريين صار فوزاً » وتهادن العَذوان. 
وقد جعل الشاعر - كانب الملحمه - الفرعون يقص الحوادث الجسام التى قام بها فى صيغة المتكلم 
فكان بذلك دارساً لشخصية هذا الفرعون الذى كان يفوق كل الفراعنه فى المبالغة والفخر وحب 
الظهور والعظمة :ومقيمة هذه القصبيده قد كنك تثر | ا اهاه حت را مدو يد | كيدها 
يشتت العدو شمل جيش الفرعون ويحاصره وعندئذ نرى الفرعون يتوسل لاله آمون قائلا "ماذا 
جرى ياوالدى آمون ن؟ هل نسى الأب حق ابنه؟ وهل عملت شيئا من دونك؟" ثم یعدد له ماقام به من 
أعمال الخير وبناء المعابد وتقديم القرابين » ويرجوه أن يخلصه من ذلك المأزق الذى وقع فيه وعلى 
أثر ذلك يهب أمون لنجدته ويقول له " الى الامام : إلى الامام ! أنا والدك وإنى أكثر نفعاً من مائة 
ألف رجل » آنا رب النصر الذى يحب القوة". 


ويُنبه سليم حسن الى التقارب فى هذه الأدعية والتوراه ومافيها من مناجاة الله عند الضيقات وصوت 
الله يشجع رجاله وانبياءه ويبشرهم بالنجاة والنصر. 

ويلتفت رمسيس إلى جنوده ويأمرهم بالشجاعه ويؤنبهم " ماأشد تخاذل قلوبكم يافرسانى 0 
العبث الاعتماد عليكم ... الخ)... وبعد ان تم النصر للفرعون هرع إليه الجنود واخذوا يكيلون له 
المدائح ويفاخرون بشجاعته ء لكن الملك يوبخهم مره أخرى ويعدد لهم ما قام به من جليل الأعمال. 
ومن أصل ماجاء فى الملحمة على لسان رمسيس الثانى : "انى ادعوك ياإلهى آمون وإنى فى وسط 
أعداء لا أعرفهم وکل البلاد قد تضافرت علىّ وإنى وحيد ولیس أحد آخر معى وان جنودى قد 
هجرونی ولم يلتفت أحد من فرسانى حوله إلىّ » وإذا ناديت عليهم فلا يسمع لى أحد". 

بصوتی إلى الرب تضرعت » اسكب أمامه توسلىٍ ا 
علمت سبلی . فى الطريق الذى أسلك أخفوا لى فخاً - تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من 
یعرقنی . ضاع المهرب منى وليس من يسأل عن نفسى فصرخت إليك يارب وقلت آنت هو رجائى 
- انصت إلى طلبتی فانی قد تذللت جدا - نجنى من الذين یضطهدوننی لأنهم قد اعتزوا أكثر منی". 
وفی الملحمة یقول رمسیس " ما اعظم الجريمة التی ارتکبتموها یاکبار ضباطی ویامشاتی 
ویافرسانی . آنتم یامن لم تحاربوا ... لقد حاربت وثغلبت على آلاف الالاف من الاراضی - کل :ذلك 
وحدی . وقد كان معی جوادای العظیمان "النصر فى طيبة" و الالهة (موت مرتاحه) - وهی زوجة 
آمون ممثلة الاله (سخمت). 

وفی الیوم الثانى بعد انهزام الأعداء .. یقول " آخذوا یقبلون الارض آمامی أما جلالتی فکانت قویه 
خلفهم إذ أعملت القتل فیهم وقد مّزقوا إربا اربا آمام جیادی - وعندئذ آرسل خاسیء لغیتا المغلوب 
رسالته لرمسيس قائلا " انك حور رع آختی .. العظیم البطش ‏ والفز ع منك سری إلى ارض الخیتا 
وقد کسر إلى الأبد ظهر أمير الخيتا". 


وبعد النصر یقول رمسیس " وقد سمحت جلالتی لنفسی أن أستريح ممنلنا بالحیاه و الحظ الحسن ". 
وقد استراح اله الحرب بعد النصر و استجاب لما کتبه کبیر الخیتا بحکمة » عندما قیل له " فى 
استطاعتك أن تتمتع باحترام الناس فى السلم وفی أوقات آخری يكفيك خوفهم منك ". 

وبعد الموقعة عُقد الصلح مبدئياً » آما معاهدة الصلح الحقيقية فلم تبرم إلا بعد 16 سنه. 

تخنتم الملحمه بالسطور : " ولما اقترب جلالته بلواء السلم إلى مصر كانت الحياة و الثبات 

و السعادة تلازمه وکان الالهة و الالهات یحمون أعضاءه - آما قوة جلالته فکانت تحمی جنوده وقد 
تهللت بطلعته البهیه كل الأراضى الأجنبيه ووصل سالماً إلى قصره ممتلئاً حياة مثل "رع" على 
عرشه ورحبت الألهه بحضرته قائلين له مرحبا يا ابننا المحبوب رعمسيس محبوب "آمون" وقد 
منحوه آلاف الآف الأعياد والخلود على عرش والده "أتوم" وكل البلاد والأراضى الأجنبيه أصبحت 
تحت قدميه ". 


شاوّول (شاول) اول ملوك اسرائيل 


(1050ق م) 

طلب الشعب من النبی صموئيل أن يكون لهم ملكاً لعدة أسباب : آولها لم يكن اینا صموئيل اهلا 
لقياده إسرائيل » وثانيا كان الاثنا عشر سبطا ضعافا يعوزهم النظام ونسبوا هذه المشكله لعدم وجود 
جيش متحد وعاصمة مركزية وسلطة حاكمة » وكان لكل سبط قائده ومنطقته » وكان المأمول أن 
يوحد الملك الأسباط فى أمة واحدة وجيش واحد - ثالثا أراد الشعب أن يكونوا مثل الأمم المجاوره 
فى نظام الحكم. 

حذر صموئيل الشعب من أنهم سيندمون على قرارهم بأن يكون لهم ملكاً لأنه كان يعرف طباع هذا 
الشعب وتنبأ فعلا بذلك فقد حدث فيما بعد أن كان لاسرائيل (بما فى ذلك المملکتان الشمالية 
والجنوبية » بعد الانقسام) 1 ملكا فى نحو 450 سنه - كان منهم أحد عشر ملكا فقط یعدون 
صالحين » وتمرد الملوك روحيا هو سبب ماحدث من سبيهم بواسطة الأمم الأجنبيه (2مل 17: 
25). 

*اختیار شاول ملکا: 


ذهب شاول وغلامه يبحثان عن حمير مفقودة فى جبل آفرایم وأرض دي اس 
وطلبا العون من صموئيل النبى - وبينما كان شاول هناك وجد نفسه على غير انتظار - یمسح أول 
مک دل ونه ن كل تول ل م الكى يخبرهم يمن لختاره ال لهم ملكا . 
ویبدو أن العاصمة السیاسیه (المصفاه) » كانت هی العاصمة الدينية أیضا . و كان ملك اسر ائيل 
عندما يتبوأ العرش لا يتوج فحسب بل كان يُمسح أيضا . كان التتویج عملاً سياسياً لاقامة الملك 
حاكماً » اما المسح فكان عملاً دينيا ليجعل من الملك ممثلا لله امام الشعب - وكان الملك يُمسح 
بواسطة الكاهن أوالنبى » وكان سكب الزيت فوق رأس الملك رمزا لحلول روح الله القدوس وقوته 
فى حياته وليذكر الملك بمسئوليته العظيمه فى أن يقود الشعب بحكمة الله » لا بحكمته هو . 


اختار بنو اسرائيل أول ملك لهم " بالقرعة المقدسه" والأرجح أنهم استخدموا الاوريم والتميم : 
والارج جح انهما قطعتان من الحجارة الكريمة أو من أدوات مصنوعة بشكل مسطح يحتفظ بهما 
الکاهن فى كيس متصل بقميصه و يُظن أن الاوریم كان الجواب (بلا) وأن التمیم كان الجواب 
(بنعم) فکان الکاهن يهزهما فى الکیس فیجعل الله الحجر المناسب یسقط - وهناك رأى آخر ‏ آنهما 
کانا شيئيين صغیرین وکان لكل منهما وجه عليه لا والاخر عليه نعم . وکان الکاهن یخرجهما من 
کیسه ‏ فإذا رسا الائتان على الوجهین (نعم) فیکون جواب الله بالایجاب » وان رسا الائتان على 
الوجهین لا فیکون بالنفی - آما اذا رسا احدهما على الوجه نعم والاخر على الوجه لا فمعناه أن الله 
لایجیب بشيء . 

وکانت أول معارك شاول» حینما أستعد العمونیون للهجوم على يابيش جلعاد » فارسل سکان يابيش 
رسلا إلى شاول فى جبعة طالبین النجده - فجمع شاول جيشا فى بازق ثم هاجم العمونیین و أحرز 
ا 0 ا نک 


السکری .. وکان الفلسطینیون یسیطرون على ممر هام عند (مخماس وجبعه) يؤدى إلى المرتفعات 
التى يسيطرون علیها .. وفی حرب غير متكافئة اشترك فیها يوناثان ابن شاول تم طرد الفلسطینین 
كان لشاول مظهر مثالی كملك ..حسن المظهر أخاذاً طویل القامة شجاعاً وكريماً ورغم انتصاراته 
لم تكن قدر اته القيادية تعادل القدرات المستوحاة من مظهره. وکانت میوله الشخصية كثيرا 
ماتتحرف عما پریده الله منه كملك. 


وفی آخر معارکه مع الفلسطینیین .. حارب الفلسطینیون بنی اسرائيل على جبل جلبو ع فقتل منهم 
جمع غفیر وهرب الباقون - ونعقب الفلسطینیون شاول و ابناءه وقتلوا الابناء الثلاثة يوناثان 

و ابیناداب وملکیشو ع - واشتدت المعركة حول شاول واتخن بالجراح فطلب من حامل سيفه أن يسل 
سیفه ويقتله به - لکن هذا الأخير آبی أن ينفذ آوامر ملیکه - فأخذ شاول السیف ووقع عليه .. وهکذا 
مات فى ذلك الیوم شاول و آبناژه الثلائه وحامل سلاحه (الذی قتل نفسه بعد موت سیده) وجمیع 
رجاله . وهرب جيش اسرائیل وترك المقیمون من الاسر انیلیین دیارهم وفروا فأتی الفلسطینیون 
وسکنوا فيها. 

وعندما جاء الفلسطینیون فى الیوم التالی قطعوا رأس شاول ووضعوا سلاحه فى معبد عشتروت 
وسمروا جسده على سور (بیت شان) - و عندما سمع الاسرائيليون بما فعله الفلسطینیون بجثة شاول 
- هب کل المحاربین من يابيش وجلعاد وساروا اللیل كله وانزلوا جثث شاول وابنائه ونقلوها الى 
يابيش حیث آحرقوها - ثم جمعوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلة فى يابيش وصاموا سبعة آیام. 


الملك داود 


(631010 
نشریمةوداود له ی لقا الو سس ب ل اوري 
.. كان ذلك اثر أخطاء شرائعیه لشاول وَصّمته بعدم الاعتماد على المشینه الالهیه ومخالفته لقوانین 
الشريعة مما أدى الى قطيعة بينه وبين صموئيل . هزم داود الصغير جليات الجبار الفلسطينى هذا 
المقاتل المارد المتحصن بالدروع والذى داب على معايرة الإسرائيليين مدة طويلة لعدم استطاعة أى 

منهم من مصار عته .. لكن داود تقدم إليه وبرميه من مقلاعه أصابت رأسه » أرداه قتيلا ثم أجهز 
عليه بسيفه فإنقلبت الموازين فى المواجهة وفر الفلسطينيون و أصبح داود بعد ذلك بطلا يحقق 
نصرا بعد نصر فى خدمة مليكه - لكن شاول الملك أعماه الحقد والغيرة من داودء خاصة أنه أيقن 
ان داود سیکون ملكا فی یوم من الایم .. فحاول قتله مرار| وهرب داود الی ارض الفلسطینیین الی 
ضد أعدائه » كان هدفه الثانی مطاردة داود + وی ار مها اکن اس 
النيل منه » فى الوقت الذى كان داود يستطيع أن يقضى عليه ويقتله فى مرات كثيره وقع فيها شاول 
بين يديه وتحت سيفه. 

مُسح داود ملكاً فى السر ولم يتوج الا بعد مدة طویله إذ كان شاول مازال الملك الشرعى. 

انقسمت الأمة الاسرائيلية إلى قسمين بعد موت شاول » » فإنضمت عشرة أسباط لإبشبوشت (ابن 
شاول الذى بقى حيا) - وإنضم سبطان وهما يهوذا وشمعون لداود . وبذلك توج داود ملكا على 
یهودا » وتوج ابشبوشت ملكا على اسرائيل ... وقامت الحرب بينهما وتقابل الجيشان فى جبعون » 
وکان جیش يهوذا بقيادة يواب وجیش اسرائیل بقيادة " آبنیر " . وأنتهت هذه المعركة بالغلبه لجیوش 
یوآب - لکن استمرت الحرب فى الامة المنقسمة إلى أن توج داود آخیرا ملكا على كل اسر ائیل » 
بعد أن ملك على پهوذا سبع سنوات ونصف سنة » وملك آبشبوشت على اسرائيل سنتين فقط . ویعد 
أن أتى شیوخ الاسباط الشمالية إلى داود فى حبرون وتوجوه ملكا على کل اسر ائیل فى احتفال عظیم 
فى السنة السابعه و الثلائین من عمره .. ظل یحکم المملكة لمدة ثلاثه وثلائین عاماً تالية. 


*الاستیلاء على اورشلیم: 

كانت اورشلیم فى ذلك الوقت مدينة متواضعة لا تتعدی مساحتها 12 فداناً ولا يزيد عدد سکانها عن 
0 نسمه - لکنها مدينة عريقة برجع تاریخها لابینا ابر اهیم . وکانت المدينة محصنة طبيعياً فهی 
وسط الجبال » وتقع على رابية يحدها من الجانبیین واد عمیق وحولها جبال جيرية . كان بها ینبوع 
ماء وسفوح الجبال غنية باشجار الزیتون وبساتین الکروم. 

وکان هناك حصن فى جبل صهیون يحتله الییوسیون السکان الاصلیون للمدينة ولم يسقط بعد وکان 
تحت نفوذهم منذ زمن يشوع - لکن استطاع داود أن یتسلل برجاله إلى داخل الحصن و اخضعه 
لنفوذه » وبذلك صارت المدينة كلها موحدة تحت إمرة داود - ونتبع داود الفلسطینیین فى الوادی 


الذی نزلوا إليه بين آورشلیم وبیت لحم ولف حول آشجار البکا (البلسم) وهزمهم و استولی على 
۲ ۷ فى "جت ییا 
*مملكة داود: 


امتدت غزوات داود فى جمیع الاتجاهات فأخضع شعوب آدوم (2صم 8 : 13) وموأب وعمون (2 
فيح 8 100-2) ی و ی اه 
وأمّن أمام بلاده الطريق الملكى التجارى الهام الممتد من البحر الأحمر إلى الفرات حيث امند 
سلطانه فى إقليم نهر الفرات شمالاً والمدن الفينيقيه غرباً - وبذلك اتسعت مملكته. 

وكانت الجزيه تفرض على الأمم المهزومه » وكانت هذه الضريبة تدعم الحكومة ون تثبت أن الأمة 
المهزومة تقع تحت سيطرة اسرائيل. 

#عودة تابوت العهد: 

كان تابوت العهد هو كنز اسرائيل القومى وكان عادة يحفظ فى خيمة الشهاده - وبعد أن عاد التابوت 
إلى اسرائيل بعد أن سلبه الفلسطينيون مدة قصيرة ( 1 صم 4 - 6) حفظ فى بيت ابيناداب - وحشد 
داود ثلائین ن ألفا من مختاريه من رجال اسرائيل وانتقل بهم إلى بيت ابيناداب حيث وضعوه على 
عربة جديدة ونقلوه إلى مدينة داود (2 صم 6: 12) . وکان لاینقل التابوت إلا اللاویون باستخدام 
العصی » وکان علیهم الا يلمسوا التابوت نفسه - واخيرا أدخل التابوت إلى الخيمة التی نصبها داود 
- لکن لم یسمح له الله أن يبنى بيتا (هیکلا) لتابوت العهد لکن ترك ذلك لیکون مهمة سلیمان ابنه. 
#ابشالوم ومحاولة الاستیلاء على الحکم: 


لم يكن فى كل اسر ائیل رجل وسيم المحیا يحظى بالا عجاب مثل ابشالوم نجل داود » الذی تودد 
لشعب ونقرب منه وکان بستیقظ مبکرا صباح کل یوم ویقف [لی جوار طریق بوابة للمدینه ویدعو 
إليه كل صاحب دعوی يقصد الملك لیعرض عليه قضيته » ویقول لو آصبحت الملك لأنصفت كل 
انسان » وکان إذا نقدم آحد لیسجد له يمد يده وینهضه ویقبله .. وبذلك تمکن من اکتساب قلوب رجال 
امكو ات 

وکان أبشالوم هو الوحید بين أبناء داود الذی ینحدر من أصل ملکی عن طريق آمه لذلك رأى فى 
نفسه أنه الأحق بالعرش - ویعد ثلاث سنوات هرب ومعه مانتان من الرجال وأعلن نفسه ملكا فى 
حبرون وأشعل الثورة ضد داود أبيه. 

آما داود فلم یحاول أن يخمد الثورة وهرب من أورشليم وذلك لان الثوره كانت قد انتشرت بالفعل 
ولم يكن من السهل إخمادها ولم يشأ أن تتعرض مدينة آورشلیم للتدمیر أو يُقتل ابنه » وکان فى نفس 
الوقت متأکداً أنه سیعود سريعاً إلى أورشليم لأنه ترك عشراً من نسائه لحفظ القصر . 

انتهت المعركة عبر الاردن بموت ابشالوم فى غابة أفرايم ومعه الألاف » وحزن داود لمقتل ابنه 
واخذ فى النحيب والبكاء عليه .. ورجع داود بعد ان طلب ذلك منه رجال يهوذا .. ووصل إلى 
الاردن حيث توافد عليه رجال يهوذا هؤلاء إلى الجلجال لاستقباله والعبور به نهر الاردن. 


*#قصر داود: 


وآرسل "حیرام" ملك صور وفدا إلى داود محملا بخشب أرز ونجارین وبنائین » فشیدو | لداود 
قصرا" (2 صم 5 : 11) - كانت فينيقية على شاطیء البحر المتوسط بلادا تنعم بالاستقلال . وعقد 
داود معاهدة مع الملك حیرام > وکانت صور میناء! شهيرا مزدهر | بسبب موقعها على البحر 
والتجارة عبره إلى الأمم الأوربية ومصر - وقد ساهم ذلك فى تمیزها فى الأعمال الحرفية و الفنية 
وساهمت تقنیتهم الرفيعة فى بناء قصر داود وهیکل سلیمان فیما بعد . 

*نهاية داود: 

وشاخ الملك داود وطعن فى السن » » فکانوا یدترونه بالاغطية فلا يشعر بالدفء ‏ فأتوا إليه بحاضنة 
وکانت فتاة جمیله ندعی "آبیشج- الشونمیه" فکانت تخدمه یضاٌ > لکن الملك لم یعاشر ها (ملوك 1 : 
4-1) و عندما آحس داود بدنو آجله طلب سلیمان و أعطاه الوصایا و الحکم - ثم مات داود ودفن فى 
أورشليم فى السبعین من عمره (970 ق م). 

*المزامير: 

يشغل سفر المزامير موقع المركز من الكتاب المقدس » وهذه المجموعة العظيمة من الأناشيد 
والصلوات تعبر عن قلب ونفس البشرية - ففيها نجد تعبيراً عن كل أنواع الاختبارات البشرية - 
حيث نجد داود وغيره من الشعراء یسکبون بأمانة مشاعر هم الحقيقية .. فيعترف أصحاب المزامير 
بخطایاهم وشکوکهم ومخاوفهم ویلتمسون من الله المعونة فى وقت الضیق بالتسابیح و العبادة . 
وم لحرا هدو الم امین نمرون بر حون إلى من اجه باس » کب تسم و بر مون 
بأسمی التر اتیل » وسواء فى اليأس أو ذ فى الفر ح نسمعهم یعبرون لله عن مشاعر هم الصادقة . 

تا افو ایهم موی مر هن کب متها دوه ره وی وک اماف مور ام تام 
قورح تسعة مزامیر » وکتب سلیمان مزمورین وکتب كل من هیمان (من آبناء قورح) وايثان 
وموسی مزمورا واحدا » وهناك 51 مزمورا لا يُذكر كاتبهاء وینسب العهد الجدید مزمورین من 
المز امیر مجهوله الکاتب الى داود وهما المزمور الثانی و المزمور الخامس و التسعون. 

وبذلك یکون تاريخ كتابة هذه المز امیر مابین زمن موسی (حوالی 440 1ق م) و السبی البابلی (586 
ق م). 

ولم يكن القصد من المزامیر أن تکون سجلاً لأحداث تاريخيه › » لکنها كثيراً ما تذکر أحداثاً فى 
التاريخ مثل هروب داود من شاول وخطيئته مع "بتشبع" , وقد وضعت لغالبية المزامیر» أصلاً ؛ 
آلحان موسیقیه تعزف علی العود والقیثاره. 

*أقسام المزامیر : 

aT‏ بم ونا 
TT‏ ا اي 

هذه المزامير شبيهة بسفر التكوين من ناحية خلق الجنس البشرى وسقوط الإنسان فى الخطيئة. 

3 أمثلة المزمور السادس: 


" یارب لا توبختی بخضبك ولا تزدبنی بغیظك » ارحمنی با له لانی ضعیف ۰ اشفتی یا له لان 
ا ی رز بای 1 
#المزمور 32 : 

" طوبی للذی غفر إثمه وسترت خطیته » طوبی لرجل لایحسب له الرب خطیه ولا فى روحه غش 
> كثيرة هی نکبات الشریر » آما المتوکل على الرب فالرحمه تحیط به » افرحوا بالرب و ابتهجوا يا 
ايها الصدیقون و اهتفوا یاجمیع المستقیمی القلوب". 

*المزمور 34: 

" ابارك الرب فى كل حين دائما تسبیخه فى فمی » بالرب تفتخر نفسی یسمع الودعاء فیفرحون؛ 
عظموا الرب معى ولتعل اسمه معا من هو الانسان الذى يهوى الحیاه ويحب كثرة الأيام ليرى خيراً 
واسع وراءها - قريب هو الرب من المنكسرى لوت ويخلص المنسحقى الروح» كثيرة هی بلايا 
الصديق ومن جميعها ينجيه الرب » يحفظ جميع عظامه واحد منها لاينكسر - الشر يميت الشرير 
ومبغضوا الصديق يعاقبون " الرب فادى نفوس عبيده" وكل من اتكل عليه لايعاقب. 

*الجزء الثانى (من المزمور 42 حتى المزمور 72): 

وهذه المزامير والتى كتب غالبيتها داود وبنو قورح شبيهة بسفر الخروج فكثير من هذه المزامير 
يصف الامه فى خرابها ثم رجوعها. 

* أمثلة المزمور 51: 

" ارحمنى يا الله كعظيم رحمتك وحسب كثرة رأفتك امح معاصى اغسلنی كثيرا من اثمى ومن 
خطيتى طهرنى لأنى عارف بإثمى وخطيتى امامى دائما . اليك وحدك أخطأت و الشر قدامك صنعت 
- قلباً نقیاً إخلق فى يا الله وروحاً مستقيماً جدد فى داخلى - لا تطرحنى من قدام وجهك وروحك 
القدوس لا تنزعه منى - نجنى من الدماء يا الله اله خلاصى » يارب افتح شفتى فيخبر فمى بتسبيحك 
لانك لا تسر بالذبيحه والا كنت اقدمها .. ذبائح الله روح منكسره وقلب منسحق. 

E 

" لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار -رحمة الله هى كل يوم - لسانك يخترع مفاسد - احببت الشر أكثر 
من الخير - الکذب اكثر من التكلم بالصدق .. يهدمك الله الى الأبد .. ويستأصلك من أرض الاحیاء" 


*المزمور 57 : 

- ارحمتی یا له ارحمتی لانه بك احتمت تفسی وبظل جناحيك احتمی الى ان تعبر المصائب‎ "١ 
ارال الله العلى امین ع رل من سا و تقاض اخطهم نين کی ا‎ 
اسنانهم اسنه وسهام ولسانهم سيف ماضى .. ليرتفع على كل الأرض مجدك ... حفروا قدامى حفره‎ 
سقطوا فى وسطها".‎ .. 

*المزمور 63 : ۱ 


" ياالله الهی انت - اليك آبکر عطشت اليك نفسی یشتاق اليك جسدی فى أرض یابسه بلا ماء .. 
التصقت نفسی بك يمينك تعضدنی اما الذين هم للتهلکه ویطلبون نفسی فیدخلون فى اسافل 
الأرض". 

*الجزء الثالث:(من المزمور 73 الى المزمور 89): 

كتب معظم هذه المزامير (اساف) شبيهة بسفر اللاويين فهى تتحدث عن الهيكل وجلوس الله على 
عرشه . 

*المزمور 73 : 

"حقاً ان الله رفیق بذوی القلوب النقیه - آما آنا فقد آوشکت قدمای أن تز لا لانی حسدت المتکبرین - 
اذ شاهدت نجاح الاشرار فان آوجاع الموت لا تصیبهم واجسامهم سمینه. لایقاسون من اتعاب البشر 
و لایعانون من المصائب کالناس - لذلك لبسوا الكبرياء قلاده وارتدوا الظلم كثوب ¢ عیونهم جاحظه 
من کثره شحم لحمهم وشر هم تجاوز مایتصوره القلب - جدفوا على السماء ویقولون كيف يعلم الله 
وهل یدری العلی بما يحدث ؟ هاهم الاشر ار المفلحون فى العالم یزدادون ثروة . وعندما نویت أن 
آفهم هذا تعذر الأمر على . إلى أن دخلت أقداس الله وتأملت مال الاشرار - حقاً انك أوقفتهم فى 
اماكن زلقه واوقعتهم فى التهلكات .. كيف صاروا للخراب فجأه ؟ انقرضوا وافنتهم الدواهى كحلم 
ضميرى أدركت اننى كنت غبيا لا أعرف شيئا - اذ كنت كبهيمه امامك .. غير انی معك دائما وانت 
قد امسكت بيدى اليمنى وبعد ذلك تأخذنى إلى المجد". 

*المزمور 77 : 

" إلى الله ارفع صوتی - إلى الله أصرخ فيصغى إلىّ » فى یوم ضیقی طلبت الرب .. اذكر الرب 
فأتنهد ... يا الله ان طريقك هی القداسه . فأی اله عظیم مثل الله؟ أنت الاله الصانع العجائب وقد 
اعلنت قو ناف بین الشعوب". 

*المزمور 79 : فى الغالب بعد تدمیر البابلیون اورشلیم 

" يا الله أن الامم قد دخلت ميراثك ونجست هيكلك المقدس وجعلت اورشلیم اكواماً ". 

*الجز ء الرابع (من المزمور 90 إلى المزمور 106): 

هذا الجزء من المزامیر التی لایذکر الکاتب فى غالبیتها » شبیهه بسفر العدد وكثيراً ماتتحدث عن 
*المزمور التسعون: 

هذا المزمور لموسی مما یجعله آقدم مزمور - ویقول فیه: 

"يارب أنت كنت لنا ملجأ نلوذ به جیلا بعد جيل » قبل أن آوجدت الجبال أو کونت المسکونه » انت 
الله من الاذل والی الأبد - تعید الانسان إلى التراب » فان ألف سنه فى عينيك کیوم أمس الغابر أو 
مثل هزیع من اللیل . إلى متی يطول یارب غضبك ؟ ارجع وتلطف على عبيدك - فرخنا بمقدار 
الأيام التی بليتنا بها - ولتکن نعمة الرب الهنا علینا » انجح عمل ایدینا". 


*المزمور الثالث و التسعون: 

(حول طبیعه الله القديره فخلیقته تذکرنا بقدرته العظیمه) 

" الرب قد ملك مرندیا الجلال » متمنطفاً بحزام القوه - الأرض تثبتت فلن نتزعزع » عرشك تابت 
منذ القدم لانك الله منذ الازل - الرب فى العلاء أعظم من أمواج البحر الهادره - اقوالك تابته الى 
الأبد » وببيتك يارب تليق القداسه مدی الدهر . 

*المزمور المائه وثلات : 

" بارکی یانفس الرب و لاتتسی جمیع خیراته » انه یغفر کل أثامك ویبریء کل امراضك ویفدی من 
الموت حياتك ویتوجك بالرحمه والرآفه فیشبع بالخیر عمرك فتتجدد کالنسر حياتك - الرب یحکم 
#الجز ء الخامس (من المزمور 107 حثی المزمور 150): 

*المزمور المنه وعشر : مزمور لداود يتكلم عن المسیح المنتظر 

" قال الرب لربی » أجلس عن یمینی حتی اضع اعداءك موطناً لقدميك - آقسم الرب ولم یتراجع » 
انت کاهن إلى الأبد على رتبه ملكيصادق - الرب و اقف عن يمينك فى يوم غضبه یحطم ملوكا » 
يقضى بين الامم". 

*المزمور المئه وسبع عشر: 

" سبحوا الرب ياجميع الأمم ومجدوه يا كل الشعوب » لأن رحمته قد غلبت علينا وأمانة الرب إلى 
الأبد تدوم . 

*المزمور المئه وأربع وعشرين: 

" لو لم يكن الرب معنا عندما قام الناس علينا لإبتلعونا ونحن احياء عند سخط غضبهم علينا » 
ولجرفتنا المياه وطغا السيل علينا - مبارك الرب الذى لم يجعلنا فريسة لاسنانهم - نجت انفسنا 
كالعصفور من فخ الصياد - الفخ انكسر ونحن نجونا - عوننا بإسم الرب الذى صنع السماوات 
والارض. 

*المزمور المئه وسبع و عشرین: 

" إن لم يبن الرب البیت فباطلاً تعب البناژون وان لم پحرس الرب المدینه فباطلاً سهر الحراس - 
البنون ميراث من عند الرب وابناء الشبیبه مثل السهام فى يد القوی طوبی للذی يملأ جعبته منهم". 
*المزمور 146: 

" سبحوا الرب فان المزمور جيد » لالهنا يلذ التسبیح الرب یشفی منکسری القلوب ویجبر جمیع 
کسر هم » المحصی كثره الکو اکب ولکافتها یعطی اسماء - عظیم هو الرب و عظيمة هی قوته › و لا 
احصاء لفهمه - الرب يرفع الودعاء ویذل الخطاه الى الأرض ‏ الذی یجلل السماء بالغمام » الذى 
یهییء للارض المطر - الذی ينبت العشب على الجبال و الخضره لخدمة البشر ویعطی البهائم 


طعامها ولفراخ الغربان التی تدعوه ... لا يؤثر قوه الفرس ولا يسر بساقی الرجل» بل يسر الرب 
بخانفیه وبالراجین رحمته. 


الملك سلیمان 


ملك سلیمان مابین عامی 970 ۰ 930 ق م » و الاحداث الرئيسية فى سفر الملوك الأول هی موت 
داود وملك سلیمان و انقسام المملکه > وحياة ايليا النبی. 


كان ادونيا رابع أبناء داود وكان له الحق أن یخلف أباه فى الحکم » فإين داود الأكبر آمنون قتله 
أبشالوم لإغتصابه أخته (2 صم 13 2 - 33) وابنه الثانى دانيئيل كان قد مات قبل ذلك الوقت 
والابن الثالث أبشالوم مات اثناء ثورته (2 صم 18 : 1- 18) . ومع أن الكثيرين أيامها كانوا 
يتوقعون أن يكون أدونيا هو الملك القادم إلا ان اخاه الأصغر سليمان اعتلى العرش . وقرر أدونيا أن 
يستولى على العرش بدون علم داود إذ كان يعلم أن سليمان هو المفضل وله الأولوية عند داود 
ليكون الملك بعده» لكن باءت خططه بالفشل » واكتفى سليمان بطرد أخيه - ثم حاول مرة أخرى 
(ادونيا) أن يصل ألى الملك ۰ فذهب إلى أم سليمان بتشبع وقال " أنت تعلمين أن الملك كان لى » وقد 
جعل جمیع اسر ائیل وجوههم نحوی لاملك » فدار الماك وصار لخی . والان اسألك سوالا واهذا 
فلا تردینی فيه فقالت له تكلم » » فقال : قولی لسلیمان الملك - لأنه لا يُردك - أن یعطینی " ابیشج 
الشونمیه" امرأة " . ولما سمع سلیمان هذا المطلب آجاب بتهکم " ولماذا أنت تسألين آبیشج الشونمیه 
لأدونيا » فاسألی له الملك لأنه أخى الأکبر منی" ... وحلف سلیمان الملك بالرب أن الیوم یقتل آدونیا 
» فأرسل الملك سلیمان بنایاهو بن يهويا داع وقتل آدونیا . لقد كانت خطة آدونیا للوصول الى الحکم 
أن يتزوج خليلة والده وحاضنته فى شیخوخته - ویصبح بذلك له الحق فى العرش لانه تزوج إحدى 
نساء الملك وهی عادة كانت سائده فى ذلك العصر .. حتی فى مصر الفر عونية والتی كان يلجأ فيها 
البعض إلى الزواج من أخواتهم لیصلوا الى العرش. 
ثم أمر سليمان بقتل يؤاب وقد كان قائداً عسكرياً بارعا لجيش داود ولكنه انضم الى أدونيا - وطرد 
آبیاثار أحد رؤساء الكهنة فى عهد داود لنفس السبب . وعين رجالا آخرين مكانهم واحكم قبضته 
على المملكة » ويقول الكتاب المقدس " وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك » من النهر إلى 
أرض فلسطين والى تخوم مصر " - أما عن حكمته وعظمته فقد اعطاهما الله له كطلبه - فيقول 
الكتاب " هوذا قد فعلت حسب كلامك › > هوذا أعطيك قلباً حكيماً وممیزا ۰ حتى انه لم يكن مثلك قبلك 
> ولا یقوم بعدك نظير ام لحك و اک بقارا الاريك و فى اج رکه .. وفاقت 
حكمة سلیمان حكمة كل بنی المشرق وكل حکمة المصریین" .. فتکلم بثلاثه الآف مثل » وکانت 
نشانده ألفا وخمسا وتکلم عن الأشجار من الأرز التى فى لبنان إلى الزوفا النابت فى الحانط وتکلم 
عن البهائم وعن الطیر وعن الدبیب وعن السمك » " وکانوا یأتون من جمیع الشعوب لیسمعوا حكمة 
سلیمان .. من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحکمته " (1 ملوك ص3 › ص4 » ص 10). 
وق متا اک ایض توف " سمعت ملكة سبأ بخبر سلیمان لمجد الرب » فأتت 
لتمتحنه بمسائل » فأتت إلى آورشلیم بموکب عظیم جداً » بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً وحجارة 
كريمة » وأتت إلى سلیمان وکلمته بکل ماکان بقلبها » فأخبرها سلیمان بکل کلامها .. فلما رأت ملكة 
سبأ كل حكمة سلیمان » و البیت الذى بناه » وطعام مائدته » ومجلس عبیده وموقف خدامه وملابسهم 
» وسقاته .. ومحرقاته التی كان يصعدها فى بيت الرب ‏ لم يبق فیها روح بعد فقالت للملك : 


صحیحا كان الخبر الذی سمعته فى آرضی عن أمورك وعن حکمتك ولم أصدق الأخبار حتی جنت 
وأبصرت عینای » فهو ذا النصف الذی لم آخبر به .. فانصرفت وذهبت إلى أرضها". 

*تعلیق: 

لم تذکر التوراة اسم ملكلة سبأ .. وما جاء فى القرآن الکریم حول هذه القصه على لسان الهدهد " 
فمکث غير بعيد » آخطت بما لم تجط به » وجنتك من سبأ بنبأ يقين إنى وجدت امرأة تملکهم وأوتيت 
من كل شيىء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله " (النمل 22 : 24).. 
" فلما جاءت قيل اهكذا عرشك » قالت كأنه هو ء وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين" (النمل 32) 
وعند رؤية ملكلة سبأ مايوصف وكأنه حوض سمك زجاجى ضخم " قيل لها ادخلى الصرح » فلما 
رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير » قالت رب إنى ظلمت نفسى 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين" (النمل 44) 

أما الاسم (بلقيس) فهو من التراث العربى .. وقد يكون الاسم مشتقا من كلمة (بلتيس) وهو اسم إلهة 
كان العرب يعبدونها وقد تكون هى نفسها فينوس أو الزهرة. 

ويذكر الدكتور سيد القمنى فى كتاب "الأسطورة والتراث" ‏ أن آخر أباطرة الحبشه "هيلاسيلاسى" 
كان يزعم أنه الحفيد الأخير فى سلسلة أباطره حكموا الحبشه » وأن هذا السلسال يعود بالبنوه إلى 
العلاقه التى قامت بين سليمان وبلقيس بعد ان خلبت لبه بفتنتها. ولتأكيد علاقته بسليمان ملك اليهود 
فقد استساغ لنفسه لقب (أسد يهوذا). 


هيكل سليمان من الداخل 


والغریب حول هذه الأسطورة كما ورد فى الکتاب سالف الذکر » أن " التعلبی" قال إن ملكة سبأ 
كانت بنت جنية اسمها بلقيس بنت اليشرح وهو الهدهاد - وكان ملك أرض اليمن .. وأبى أن يتزوج 
منهم فزوجوه بإمرأه من الجن يقال لها ريحانة .. فولدت له بلعمه وهى بلقيس . وعلى قول "ابن 

كثير" أن بلقيس كانت نتاجاً هجيناً كثمرة زواج » كان أحد أبوى بلقيس جنياً » » فكان لها سيقان ماعز 
وأن حافرها كان كحافر الدابة. 


هناك دهشه حول الرحلة التى قطعتها ملكة سبأ من اليمن الى فلسطين بطول الجزيرة العربية 
وبطول البحر الأحمر » وكيف تحملت هذه السيدة مشقة هذا السفر الطويل لمجرد أن تشاهد عظمة 
سليمان ولكن دراسة الآثارى (فرتز هومل) تشير إلى أن القبائل التى كونت دولة سبأ اليمنيةء كانت 
قبل نزوحها الى اليمن تسكن شرقى خليج العقبه .. أى أنها كانت تسكن على الحدود الجنوبية 
لفلسطين - كما جاء ذ فى النصوص الرافدية القديمة مايدعم هذه الفرضيه حول بدو أعراب يعيشون 
فى مملكة تحكمها النساء وأطلقت النصوص على هذه الملكة اسم اريبى أو عربى » وأشارت أنها 
تقع شرقى خليج العقبه أو إلى الجنوب الغربى من بلاد العراق. 

*عظمة مملكة سليمان: 

كان سليمان يحكم مملكة عظيمة وله قصر فخم وينعم بثراء فاحش ويعيش وسط مظاهر الأبهه 
والعظمة » وامتدت مملكة سليمان من وادى العريش فى مصر جنوبا حتى قادش شمالا وكانت 
ا و و اش ا > و امتدت دائره نفوذه حتى الفرات . 
وأمن سليمان مملكته بعقد اتفاقيات فأقام علاقات دبلوماسية مع مصر وتزوج إبنة فرعون مصر 
"سنوست الثانى" الذى أهداه مدينة جازر والتى كانت خاضعة لمصر (ملوك أول 9 : 15 » 3 : 1) 
و آقام علاقات سياسية وتجاريه مع "حيرام" ملك صور وبذلك حصل على تسهیلات بحریه فى 
موانى البحر المتوسط (1 ملوك 5 : 1). 

ولتأمين المملكة سعی سلیمان لیکون له جيش قوی منظم وعین على رأسه بنایاهو بن یهویاداع - 
منفذ خططه - و أقام بجانب الجيش العامل قوات خاصة للحرس الملكى (1 اخ 27: 1 - 15) - 
وكان الجيش يضم 1400 عربه حربيه » 12000 فارس مدرب (1 ملوك 4 : 26 » اخ 9 : 25) - 
واهتم أيضا ببناء الاسوار والحصون حول المدن - فحصن أورشليم بأن أقام حولها سورا وسد 
الشقوق والفتحات التى بالأسوار وبنى القلعه ( 1 ملوك 3 : 1 ۰ 9 : 15) كما اهتم بحماية المدن 
الكبرى فبنى ثلاثه حصون هامه فى حاصور ومجدو وجازر كمراكز دفاعيه - فكانت حاصور 
تتحكم فى طرق الشمال ومجدو تتحكم فى الممر الرئيسى لسلسلة جبال الكرمل » وجازر تتحكم فى 
مدخل الطريق الممتد مباشرة من الشاطىء الى مرتفعات يهوذا ثم أورشليم - كما حصن (بعلة) 
لتكون قاعدة لحراسة الحدود من جهة الغرب » وأيضا (تامار) لصد هجمات ادوم فهى تشرف على 
الطرق المؤديه الى مناجم النحاس لوادى العربه وميناء عصيون جابر (العقبه). 

وحكم سليمان مملكة هادئة وطوال حكمه لم تتعرض المملكه لأى حروب خارجيه . "وسكن يهوذا 
واسرائيل آمنين كل واحد تحت كرمته وتحت تينته من دان الى بئر سبع كل أيام سليمان" (1 ملوك 
4 : 20 -25). 


جبل الهیکل في آورشلیم و الموقع المفترض للهیکل الأول و الثاني 
#القصر و الهیکل : 
من اهم المتشنات المعمارية التى قام بها سلیمان بناء بيت الرب أو الهیکل (هیکال بالکنعانیه) وكذلك 
القصر الذی خصصه لسکناه ومقراً للحکم . والهیکل طوله ستون ذراعاً وعرضه عشرون وارتفاعه 
ثلاثون .. وقد غشاه بذهب .. وعمل فى المحراب کروبین (الکروب .. ملاك فى هيئة نسر مجنح) 
وغشاها ایضا بالذهب .. وقد اشرف على البناء مهندسون وعمال مهره من النجارین والبنائین 
و النحاتین من فينيقيا ذات الشهره الو اسعه فى فن البناء بعث بهم اليه ملك حيرام » كما امده بخشب 
السرو والارز. وقد بنی الهیکل على جبل " الموریا " فوق قبه صخریه (نك 22 : 2) ویتجه للشرق 
- وقد بدء فى بنائه فى العام الرابع لحكم سليمان وتم البناء بعد سبع سنوات (959 ق م). وبعد 
تدشينه أحضر اليه تابوت الرب ووضع فى المقدس . وظل هذا الهيكل قائما حتى خرب على يد 
نبوخذنصر فى عام 586 ق م. 
*أما القصر: 
فقد كان أكثر ضخامه من الهيكل فقد كان طوله مائه ذراع وعرضه خمسون وارتفاعه ثلاثون ذراع 
.. مؤسساً ومزخرفا بالاحجار الكريمه وعمل البحر مسبوكاً عشرة أذرع (حوض اسماك الزينه). ما 
العرش فقد غشاه بذهب من ابريز وللكرسى ست درجات - اسدان واقفان بجانب اليدين - و انا 
عشر اسدا واقفه على الدرجات الست . جميع آنية شرب الملك من ذهب » وجعل الملك الفضه فى 
أورشليم مثل الحجاره . 
أما عن حجم الهيكل فهو يظل بناء صغيراً بالمقارنة بمعابد المصريين القدماء والاشوريين. ويقول 
عنه (ويلز) " إننا لو استخرجنا من قصة التوراة أطوال معبد سليمان » لوجدنا أن بالإمكان وضعه 
داخل كنيسه صغيره من كنائس الضواحى" . كما يعلق (جوستاف لوبون) "لاينبغى لنا أن نتحدث 
عن وجود شيىء من فن النحت أو التصوير عند بنى اسرائيل » وقل نفس الشيىء عن فن البناء - 
وانظر إلى هيكلهم تجده بناء أقيم على الطراز الاشوری المصری » من قبل بنائين من الاجانب » 
ولم تكن قصورّ سليمان غير نسخ رديئة للقصور المصرية والآشورية". 
*حياة سليمان: 


بدأ عصر سليمان بداية دينية لكنه إنتهى .. نهاية مؤسفه. ففى البداية كان يسجد فى جبعون» وبنى 
الهيكل ونظم فيه خدمة الكهنة واللاويين والبوابين والمغنيين وكون فرق الموسيقى فى الهيكل وأوكل 


إلى صادوق الكاهن الخدمة الدينيه . كما نقل تابوت العهد فى موكب مهيب يوم عيد المظال وبداً 
كرجل صلاة يوم تدشين الهيكل وكان الرب حاضرا وتكلم إليه (2 اخ 7 Sel:‏ : 13) وظل الهیکل 
مركز العبادة الروحية والإيمان بالله الواحد وسط ديانات وثنية تحيط بدولته وتتسم بالانحلال 
والشهوات والجنس. 

لكن سليمان لم يحتفظ بحياته الدينيه الراقية فانحرف بسبب كثرة نسائه الوثنيات وسمح لهن بعبادة 
آلهتهن وبذلك تسللت العبادة الوثنية و اصبحت فخا لإسرائيل فيما بعد. 


ويقول الكتاب " وأحب سليمان نساء غريبه كثيرة فوق إبنة فرعون كَنَّ من الحثيات والمؤابيات 
والعمونيات والأدوميات والصيدونيات » وانجب رحبعام ابنه من امرأه عمونية " (1 ملوك 11 : 1) 
. وكان له سبعمائه من الزوجات وثلاثمائه من السرارى - وبذلك دخلت عبادات ملكوم وعشتاروت 
ومولك فى وسط عبادة الله فى الهیکل . وبزيجاته المتعدده لم يكن متعصبا لشرائع اليهود. 


ويطلق العدد الهائل لزوجات سليمان .. يطلق الخيال لبعض المؤرخين » فإبن كثير يقول "كان يطيق 
من التمتع بالنساء أمراً عظيماً" .. والبعض يؤكد فحوله سليمان الى حد مضاجعه تسعين امرأة 
وبعضها يصل إلى مائه امرأة وبعضها إلى الالف امرأه فى ليلة واحده !! - ويقول فى ذلك الصدر 
الجزائرى " كان لسليمان حصن باه الشياطين له فيه آلف بيت - في كل بيت منكوحه » منهن 
سبعمائه أمّة قبطية وثلاثمائه حرة أمهريه فأتاه الله قوة اربعين رجلاً فى مضاجعة النساء » وكان 
يطوف بهن جميعا ويسعفهن". 

#مصیر المملكه: 

تميز حكم سليمان بالهدوء والسلام > وشجعت المعاهدات السياسية والتجارية فى وجود مملكة قوية 
وغنية وعاشت عصراً ذهبياً - وزاد من ثرائها استخراج النحاس من خليج العقبه ونشاط أسطولها 
التجارى فى البحر الأحمر. 

ولكن مملكة سليمان العظيمة فى الحقيقة لم تكن أكبر الممالك فبالتأكيد لا تصل عظمتها واتساع 
نفوذها إلى ممالك تحتمس الثالث مكلا أو الامبر اطوریه الآشورية أو امبراطورية الاسکندر . 


ومن الأسباب الرئيسية لاستتباب الحکم و الهدوء فى هذه المملكة » الجو العام للممالك المحيطة 

و الموثره دائما فى هذه المنطقة وهی مصر الفر عونیه والأشوريين. 

#الوضع فى مصر : 

هذا الاسم العظیم - واخذت سلطة هو لاء الملوك تقل بسر عة فبلغت الحضیض فى مدة پسیر ة - 

وسيطر الكهنه على مقاليد الأمور طوال هذه الفتره فى نهاية الاسرة العشرين . وتمكن الكهنه من 
ابتزاز الفراعنه » مؤكدين لهم أن معبودهم سيهب لهم حكماً طویلا وانعدمت الحمية فى نفوس 

ار EES‏ ا ا ع او و وان 
فريك ا فم يكن ها مجوية كلى ری کته موی أن تست اسلا و 

بالحكم » بعد مضى سبع وعشرين سنه على حكم رمسيس الثانى عشر .. وهذا الكاهن هو حريحور 


وقد أثر استقلال طیبه الدینی كثيراً فى کیان الامبراطورية المصرية لانه جاء بمثابة انهیار صرح 
مجدها وانفکاك عری مملکتها - وبعد أن سيطر كهنة آمون على طيبة نشأت منازعات داخلية بسبب 
محاولتهم السیطر ه على القطر نجم عن ذلك انقسام لقطر وانحلاله وقد بدا هذا الانحلال فى عهد 
نسویا بندد وحریحور فى آواخر القرن الحادی عشر قبل المیلاد و استمر ذ نحو اربعمائه وخمسین سنه 
. أما الليبيون فقد بسطوا نفوذهم بسهولة على الوجه البحری بطریق الهجرة السلمية ومما ساعد على 
ذلك زيادة الجنود اللیبیین المأجورین بالجیش المصری باطر اد. 

و استمرت الاسرة الحادية والعشرون فى الضعف المطرد مدة حکمها البالغة مائة وخمسین سنه 
كانت فى اثنائها تتعظم قوة الليبيين بمدينة اهناس حتی تمکن أحد آفرادها وهو شیشنق من قيادة 
آسرته اللیبیه وفی عام 945 ق م تمکن من الاستیلاء على عرش مصر والتربع فيه بمدينة تل بسطا 
شرق الدلتا . ویعتبر مانیتو شیشنق مؤسس الاسرة الثانية والعشرین. 

*سقوط المملکة: 

حکم سلیمان أربعين عاماً كانت اسوأها تلك التی عاشها فى ختام حياته » والتی انتهت بموته وانتهت 
معه مملکته بکل عظمتها ومجدها, 

وهناك أسباب عديدة لهذا السقوط .. آولها حياة البذخ الشدید التی عاشها سلیمان فى قصره المنیف 
واقتناء الذهب - فجمیع آنية شرب الملك من الذهب وجعل الملك الفضة فى آورشلیم مثل الحجارة - 
وتزوج من بنت فرعون وعاشر نساء غریبات معها يصل عددهن إلى الالف 

وكانت مائدة سليمان لليوم الواحد "ثلا دئین کر سمید » وستین کردقیق و عشرة ثیر ان مسمنة 
وعشرين ثور لي ا 2 
م يت التى م ري منشآته .. وردم 0 هذه 2 
بالاحجار الكريمه. ونتيجه لهده SE SG ges‏ اصُطر سليمان إلى الاو احا من 
اسلوب سداد سلیمان لدیونه من آجور البنائین و المهندسین للملك حیر ام فیقول "وبعد نهاية عشرین 
سنة بعدما بنی سلیمان البیتین - بيت الرب وبیت المُلك - وکان حیرام قد ساعف (أمد) سلیمان 
بخشب أرز وخشب سرو وذهب - حسب کل مسرته - آعطی حیننذ الملك سلیمان حیرام عشرین 
مدينة فى أرض الجلیل وشمالی الکرمل وسهل عکا " . كما بدأ نفوذه یضمحل ویفقد سیطرته فى 
جنوب الفرات . وفی الجنوب حدثت قلاقل من هدد ملك أدوم وفی الشمال بدأت المتاعب من رزون 
ملك دمشق. 

وفی الداخل حدثت موامرة انقلاب فاشل يقودها القاند العسکری یربعام(1 ملوك 11: 14- 40). 

كل هذه الأسباب وغيرها جعلت من مملكة سلیمان مملکه هشة أنقسمت على ذاتها بعد وفاته مباشرة. 


ولکن بالرغم من أن سلیمان الحکیم عاش فترة ضياع خطيرة ة لکنه رجع الي الله بتوبة صادقة وحول 
سقطاته إلي حكمة بثها الأخرين وعظة وحول ضعفه إلي قوة وحول الأحداث المرة والتجارب التي 
يعيشها الإنسان إلي نصائح غالية يتوجه بها إلي العالم من إنسان مارس الخطية ثم عرف طريق الله. 


ان یقتیس شیناً من هو لاء. E‏ ل م ا 
القديم. 

فقد أهتم بالطبيعة (1 مل 4: 33) ودعا الإنسان لكي يتعلم من العالم المحيط به بما فيه من حيوانات 
وحشرات حتى النملة (أم 6: 6). كما ركز على أن الله هو الحق ومصدره وأن الإنسان يستطيع أن 
يملك الحكمة إذا عرف طريق الله. 

أما عن حياة سليمان الخاصة. . فقد تزوج في بداية حكمه من إبنة فرعون حتى يكون مصدر أمن له. 
وقد يكون هذا الاتجاه الدبوماسي هو سبب زيجاته المتعددة.. والتي حفظت السلام لبني إسرائيل 
أربعين سنة (1مل 4: 24). 

أما ما ذهب إليه البعض عن قدرته الجنسية وخلافه. . فهذا شيء مشكوك فيه حتى من الناحية 
الطبية Ty‏ 2 ۱ اور 
ل لو ار ع ل و د ا 

ويري البعض أن سليمان جمع بعض أمثاله من الذين سبقوه سواء كانوا عبرانيون أو من الامم... 
ولم يسجل كل ما جمعه ولكن باعلان الله اختار ما يتفق مع الفكر الإلهي وتعاليم الله وأودعه بين 
ايدي المؤمنين. 


سلیمان الحکیم وسفر الأمثال 


بعد أن طلب الملك سلیمان من الله أن يعطيه الحكمة ولبی الله طلبه هذا » وفی بداية سنی حکمه کتب 
سلیمان هذا السفر لتعلیم الناس كيف یکونون ذوی فهم و عادلین ومنصفین ولتحذیر الشباب من بعض 
المشاکل التی سيو اجهونها ومساعدة الحکماء لیکونوا قادة صالحین . وباختصار لتطبیق الحکمة 
السماوية على الحياة الیومیه ولتزوید الانسان بالتعلیم الأخلاقى. 

والمعرفة صالحة لکن شتان مابین المعرفة (تحصیل الحقائق) و الحكمة (تطبیق هذه الحقاتق على 
الحیاه) فقد نکدس المعلومات » ولکن بدون حکمه تصبح معرفتنا عقيمة . وفی هذا السفر يقدم لنا 
سلیمان نصائحه العملية على شکل أمثال - والمثل هو جملة موجزة ومُرگزه تحمل فى طیاتها 
نصیحه أخلاقيه .. ویغطی السفر مجالات متعددة تشمل الشباب » التأدیب ‏ الحياة الأسرية » ضبط 
النفس » مقاومة التجربة » و اللسان ومعرفة الله والزواج والثروة و الفقر و الفجور . 

وهذه الامتال عبارة عن آشعار قصيرة عادة من شطرین . ومع انه لیس المقصود منها تعلیم عقاند 
فان الشخص الذى یتبع مابها من نصائح » يكون قریبا من الله - وما يُبْعَى من التصرف السلیم فى 
تعامل الانسان مع نفسه ومع الآخرين . وكلمة مَتّل فى العبرية مشتقه من كلمة معناها یحکم أو 
يُوَجه. 

*مقتطفات من الأمثال: 

(1) نصانح للشباب: ۱ 

٠‏ استمع یالینی إلى توجیه أبيك و لانتنکر لتعلیم أمك - فانهما إكليل نعمة يتوج رأسك وقلائد تطوق 
عنقك (1: 8 - 9). 

»يا پینی ان استغواك الخطاة فلا تقبل (1 : 10). 

» لاندع الرحمة والأمانه یتخلیان عنك » فتحظی بالرضی وحسن السيرة فى عیون الله والناس (3 : 
3 

.)12 :3( یااینی لاتحنقر تأدیب الرب لأن الرب يؤدب من يحبه ويسر به كما يسر أب باینه‎ ٠ 

» لاتحجب الاحسان عن آهله كلما كان فى وسعك أن تقوم به . لاتقل لجارك إذهب الان ثم عد ثانية 
؛غداً اعطيك ماتطلب » طالما لديك مایطلب, 

٠لا‏ تتآمر بالشر على جارك المقیم مطمئنا إلى جوارك - لاتخاصم أحداً من غير علة طالما لم يؤذك 
(3: 27). 

» لا تدخل فى سبیل الاشرار و لاتنهج نهجهم لانهم يأكلون خبز الشر ویشربون خمر الظلم - أما 
سبیل الأبرار فکنور متلالیء (4 : 14). 

. حدق باستقامة امامك » ووجه آنظارك إلى قدامك - تبين موقع قدمك فتضحی جمیع طرقك ثابته‎ ٠ 


: 5( شفتا المرأة العاهرة نقطران شهداً وحدیثها أكثر نعومة من الزیت  لکن عاقبتها مرة کالعلقم‎ ٠ 
8 


» لیکون ينبو ع عفتك مباركاً واغتبط بإمرأة شبابك فتکون كالظبية المحبوبة فترتوی من فيض فتنتها 
وتظل دائما أسير حبها . لماذا تولع ياابنى بالمرأة العاهرة أو 2 تحتضن الغریبة؟ (5 : 18). 


»يا إينى إن ضمنت أحداً وان أخذت على نفسك عهداً للغريب » إن وقعت فى فخ أقوال فمك و 55 
بكلام شفتيك » فإفعل هذا ياابنى ونج نفسك » لانك أصبحت تحت رحمة صاحبك (6 : 1). 


٠‏ إذهب إلى النملة أيها الكسول تمعن فى طرقها وكن حكيماً فمع أنها من غير قائد أو مدبر أو حاكم 
» الا أنها تخزن طعامها فى الصيف وتجمع مؤونتها فى موسم الحصاد - فإلى متى تظل راقدا أيها 
الكسول ؟ متى تهب من نومك. فبطىّ اليدين للهجوع تجعل الفقر يقبل عليك كقاطع طريق والفاقه 
کغاز مسلح (6 : 6). 

ه الرجل المغتاب - الرجل الأثيم هو من يسعى بنميمة الفم الكاذبة (6 : 12). 


٠‏ ستة أمور يمقتها الرب وسبعة مكروهة لديه : عينان متعجرفتان » ولسان كاذب ويدان تسفكان دما 
بريئاً » وقلب يتأمر بالشر » وقدمان تسرعان بصاحبهما لارتكاب الإثم » وشاهد زور ينفث كذباً » 
ورجل يزرع خصومات بين الأخوة (6 : 16). 

من حفر حفرة لأخيه وقع فيها (26 : 27). 

« أمرأة فاضله إن وجدتها ثمنها يفوق اللآلىء (31 : 10). 

(2) نصائح للجميع 

» کنوز المال الحرام لاتجدی ولكن الحق ينجى من الموت (10 : 2). 

»فى كثرة الكلام زلآت لسان ومن يضبط شفتيه فهو عاقل (10 : 19). 

.)1 :11( فى الميزان المغشوش رجس لدى الرب والمكيال الوافى يحوز رضاه‎ ٠ 

« من يحتقر جاره يفتقر الى الادراك السليم (11 : 12). 

» الواشى يفشى السر والأمين النفس يكتمه (11 : 13). 

۰ المرأه الجميله المجرده من الحكمه كخزامه من ذهب فى انف خنزيره (11 : 22). 

۰ المرأه الفاضله تاج لزوجها أما جالبة الخزى فكنخر فى عظامه (12 : 4). 

« أقوال الشفاه الصادقه تدوم الى الأبد أما اكاذيب لسان الزور فتنفضح فى لحظه (12: 19) 

.)20 : 13( من يعاشر الحكماء يصبح حكيماً ورفيق الحمقی يناله الأذى‎ ٠ 

» الجواب اللين صرف الغضب والكلمه القارصه تهيج السخط (15 : 1). 

ال ا م ب ا 
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: 16( جمیع تصرفات الانسان تبدو نقيه فى عینی نفسه » ولکن الرب مطلع على حوافز الارواح‎ ٠ 
0 


« قبل الانکسار الکبریاء وقبل السقوط غطرسة الروح (16 : 18). 

.)10 : 17( يؤثر التأنیب فى الحکیم اکثر من تأثير مئه جلده فى الجاهل‎ ٠ 

.)1 : 20( الخمر مستهزئة و المسکر صاب ومن یدمن علیها فليس بحکیم‎ ٠ 

مخ يشم آباه أو أمّه یطفیء الرب سز اج حیاته فى الظلمه الحالکه (20 : 20). 

» اجراء العدل والحق اکثر قبولاً عند الرب من الذبیحه (21 : 3). 

» عاشق اللذه فقیر و المولع بالخمر و الطیب لا يغتنى (21 : 17). 

.)1 : 22( الصيت مُفَصَّل عن الغنی الطائل ونعمة المعروف خير من الذهب و الفضه‎ ٠ 

٠لا‏ تأکل من خبز رجل بخیل ولا تشته اطايبه لانه یفکر دائما فى الثمن (23 : 7). 

.)13 : 13( لاتمتنع عن تأدیب الولد ان عاقبته بالعصا لایموت‎ ٠ 

٠‏ لمن المعاناه ؟ لمن الویل و الشقاء والمخاصمات والشکوی ؟ لمن الجراح بلا سبب؟ ولمن احمرار 


العينين؟ إنها للمدمنين الخمر الساعين وراء المسكر الممزوج » » لانتظر إلى الخمر اذا التهبت 


و کر ا ا OR‏ التمس 9 مرة ا (23 : +09 


ان جاع عدوك فأطعمه وان عطش فأسقه (25 : 21). 

*#نصانح للقاده: 

فى كثرة الشعب فخر للملك » وفی فقدان الرعية دمار لمقام الأمير (14: 28). 

»من الرجس أن يرتكب الملك الشر » لأن العرش یقوم على البر (16 : 12). 

» سخط الملك مثل زمجرة الأسد » ومن يثير غیظه یسیء إلى نفسه (20 : 2) . 

. )5 : 25( ابعد الشریر من حضرة الملك يتثبت عرشه بالعدل‎ ٠ 

» الحاکم العاتی المتسلط على الضعفاء » مثل أسد زاثر أو دب ثاثر - الحاکم المفتقر إلى الفطنه هو 
متسلط جاثر (28 : 15). 

ه إذا ساد الابرار فرح الشعب وإذا تسلط الأشرار أَنَّ الناس (29 : 2). 

۰ بالعدل يشيع الملك الاسنقرار فى أرضه و المولع بالرشوه یدمرها (29 : 4). 

.)12 : 29( ان اصغى الحاکم الى الاكاذيب » یکون جمیع رجال حاشیته اشراراً لأنهم یتملقونه‎ ٠ 
.)14 : 29( عرش الملك القاضی بالحق للفقر اء یثبت إلى الابد‎ ٠ 


»من أرتقى إلى السماء ثم هبط منها ؟ ومن جمع الریح فى کفیه؟ ومن صر المیاه فى توبه؟ من 
آرسی جمیع أطراف الأرض؟ ما اسمه ؟ خبرنی إن كنت تعلم (30 : 4). 


.)4 : 31( ليس للملوك أن یدمنوا الخمر ولا للعظماء أن یجر عوا المسکر‎ ٠ 


سفر نشید الأنشاد 


یمن المسیحیین أن هذا السفر کتبه سلیمان الحکیم فى اواخر أيامه بوحی الهی » وأن کلمات السفر 
حوار بين النفس البشریه و الکنیسه السماویه » وکل ماجاء فيه من عبارات غزلیه تعبر مجازا عن 
العلاقه الحمیمه بين الانسان والله » ویصور الرحمة الالهیه بصدر الله الحنون الذی یحتضن الانسان 
»كما یحتوی على عبارات حب وشوق لاورشلیم السماویه أو الکنیسه السماویه. 


ویری البعض الاخر أن هذه السطور لسلیمان الحکیم موجهة الى خطیبته السمراء التی احبها 
وتزوجها كما جاء فى الاصحاح الثانی من هذا السفر . وکلمات الحب و الغزل فى رأى هو لاء تعد 
نصانح لما يجب أن تكون عليه العلاقه الحمیمه بين الشاب وخطیبته .. وهی زوجته المقبله. فكل 
مشاعر الحب المتبادله فى هذا السفر مشروعه .. لأنها بين زوجین بما تحوی أیضا من مشاعر 
الغیره من الزوجه لزوجها اذا غاب عنها وطال انتظارها له .. فتخر ج حافیه تبحث عنه فى 

الطر قات. 

وهناك رأى آخر وهو رأى اليونانيين ومن بعدهم » ویزعمون أن شاعرا (آو شاعره يهوديه) قام 
بكتابه هذا السفر فى نهاية القرن الثالث الميلادى - ویری اليونانيون أنه يفوق جمالا وروعه فنيه 
الكتابات من الشاعرة الاغريقيه سافو .. الى ثاوفريطس ٠‏ لكن فيه فوق هذا مالايمكن العثور عليه 
عند أى مؤلف من مؤلفى ذلك العصر من الخيال وعمق الشعور واخلاص مثالى - وبه مايعبر عن 
الحب » جسدا وروحا ويتسامى الجسد حتی يتبدل الى روح. 


لذلك قد یعتبر البعض أن هذا السفر نموذجاً للأدب اليهودى. 


سفر الحکمه 


مع ذكر سفر نشيد الأنشاد » یقودنا السرد الى سفر الحکمه » کأمثله للادب الیهودی . ويشترك معهما 
اسفان المز امتز و الامقال و اتحامخه. 

کتب سفر الحکمه " يشوع ابن سیراخ" وترجم الى الیونانیه عام 132 ق م نقلا عن العبریه . وکان 
ابن سيراخ عالماً > عدید الأسفار » وبعد استقراره اتخذ منزله کمدرسة للطلاب یلقنهم الحکمه ویبشر 
بتعاليمه » وكان يندد باليهود الذين خرجوا عن تعاليم اليهوديه » ويحذر الشباب من الانزلاق فى 
الغوايه ويذكرهم بشريعة موسى . مع ذلك لم يكن يسلك مسلك المتقين فى التزمت فهو يندد 
بالمتصوفين الذين يرفضون تناول الدواء بحجه أن المرض من عند الله. 

وقد ورد فى الاصحاح 24 أن " الحكمه أول ما اوجده الله فقد خلقها من بداية العالم " » وهی نظرية 
( أو حقيقة) " الكلمة " بوصفها خالقا وسطا عهد اليها الله تنظيم العالم. 

ووصف الحكمه بهذه الصوره جعلها الكلمة المتجسده التى اصبحت من المبادىء الرئيسيه ذات 
الشأن فى الدين اليهودى قبيل ظهور السيد المسيح. 


الجز ء الثاني 


الفصل الأول 


انقسام المملكة 


(930ق ) 

بعد موت سلیمان مباشرة بدأت المملكة فى التصدع و اشتعلت الحرب الأهلية فتمزقت المملكة إلى 
مملکتین إحداهما فى الشمال وضمت عشرة أسباط » وسْمیت مملكة اسر ائيل والأخرى فى الجنوب 
وضمت سبطی بهوذا وبنيامين وسمیت مملكة پهوذا. 

كانت مملكة اسرائیل (آفرایم) يحكمها "يربعام" وحدودها التلال الوسطی و السهل العظیم ومنطقه 
الجليل وشرق الأردن . أما مملكة يهوذا فكان يحكمها " رحبعام بن سليمان " وتشمل زامن 
ارض الفلسطینیین وجز ا من الصبحر ام " تمتد إلى عصيون جابر مع بعض أجزاء من ادوم . وامتد 
الخط الفاصل على طول الحدود النقليدية بين افر ایم وبنيامین - ففی الشمال الغربی ترکت جازر 
و عجلون وطریق بيت حورون الحیوی فى أيدى یهوذا . ثم یمرهذ الخط جنوب بيت ايل وشرقا إلى 
وادی الاردن جنوب آریحا. 

*أسباب انهیار المملكة: 

كان انهيار المملكة ناتجاً طبيعيا وافرازاً منطقياً لمجموعة من الصراعات والنقائض . كان أبرزها 
جذور التركيبة الأساسية للدولة » فهناك العنصر الوطنى من أهل المنطقة الأصليين الذين كانوا 
پشکلون ممالك صغيرة فى هيئة مدن متناثرة فى آرض کنعان آما العنصر الثانى ذ فهو العبرانيون 
الو افدون غلی ارض کنعان - وکانت وصیية موسی للعبر انیین آن یبیدوا الشعب الکنعانی تماما 
بسبب انحر افاتهم الأخلاقیه وعبادة الأوثان !! .. ولکن الشعب الغازی فى ذلك الوقت لم یستطع أن 
يسيطر سيطرة ة كاملة على الکنعانیین فبقیت مناطق ومدن خارج هذه السیطره. وکان العنف الذی 
صاحب انشاء المملكه من الأسباب التى ادت إلى الانسلاخ عن الدولة والعصيان حيث ظل الحقد 
والكراهيه والسعى للانتقام متا جها في دور أهل البلاد الأصليين. 

والسبب الثانى كان الصراع بين رجال المؤسسة السياسية الحاكمة وارستوقراطية كهنوتية عريقة 
يمثلها سبط لاوى - فقد بسطت الدولة حمايتها على الدين مع الحاق اللاويين بإدارات الدولة واذابتهم 
كموظفين تابعين للمؤسسة السياسية وتم اخضاع الكاهن الأكبر (آبیثار) لسلطان الملك . ولذلك تحفز 
بيت ليا اى (لاوى) وترقب الفرصة للقفز على كرسى السلطة. 

وكان السبب الثالث تسييس الكهانة الذى نتج عن تحول العبريين من حالة البداوة إلى حالة الاستقرار 
فى مناطق زراعية والتوحد فى كيان مركزى واحد ومع الوقت ومع التغيرات الاجتماعيه تفجرت 
الأطر القبلية . لكن علاقة الفرد بالأرض لم تكن مستقره » وذلك لاختلاف بيئة فلسطين الطبيعيه 
واعتمادها على الأمطار وعلى أنهار صغيرة .. بخلاف الحال فى مصر والعراق متلا خلت 
الأنهار العظيمة التی تحتاج إلى توحد الشعوب لترویض هذه الانهار مما آفرز دولا قوية موحده 
وامبراطوريات » وعلى العكس تماما ماحدث فى إسرائيل حيث افتقدت الكيان الكبير الموحد ولم 
تشهد سوى الدويلات أو المدن الدول أو المدن الممالك. 

اما السبب الرابع لانهيار المملكه فكان الجذور الأخلاقية للقبائل العبرية التى دخلت مصر وخرجت 
متأثرة بعبادات المصريين وأنظمتهم وعاداتهم بخلاف طباع قبائل عبرية أخرى ظلت تحتفظ 


ببداوتها على الحدود السينانية حیث قام موسی النبی باجراء عملية المزج بینهما فى قادش. لکن 
دامت التناقضات وطفت على السطح آخلاقیات الشعب العبرانی الذی نسی الوصایا ونقض تعالیم 
موسی و التوحید. 

و السبب الخامس هو أن المملكة السليمانية قد انشأت, هوة سحيقة بين العبر انیین فى جانب وباقی 
شعوب المنطقة الأصلیین فى جانب آخر » وهؤلاء أجبروا على الخضو ع تحت سلطان الدولة .. 
واصبحوا مثل العبید وجمعهم الشقاء الذی تنطق به آيات التوراه فى سفر الملوك الأول " وسخر 
سلیمان الملك من جمیع إسرائيل وکانت السخرة تلائین آلف رجل وجمیع الشعب الباقیین من 
الأموريين والحيثيين و الفرزیین و الیبوسیین الذين لم يقدر بنو اسرائیل أن يبيدوهم » » جعل علیهم 
سلیمان تسخیر عبید " - وأدى هذا الامر إلى ظهور طبقة من رجال الدین غير الرسميين الذين 
ساهموا فى إسقاط النظام القائم » واستعداء الامبراطوريات الكبرى عليها دراك آدت الاوضاع 
إلى ظهور ثتّائية تمثلت فى رجال المؤسسة الدينية العاملة فى جهاز الدوله » ورجال الدين الذين 
شكلوا جماعة الأنبياء الأساسيين مثل عاموس وميخا وأشعياء ودانيال وارميا » فى المرحله التوراتيه 
التاليه والتى سبقت ظهور المسيح. 

أما السبب الأخير فكان حياة البذخ والإسراف التى عاشها سليمان وكمية الأحجار الكريمة والذهب 
التى استخدمها فى بناء منشآته حتى أنه قام بردم أسس المنشآت بالاحجار الكريمة - كما ذكر من 
قبل - وجعلت الفضة فى اورشليم كالحجارة . فزيادة الضرائب كانت المخرج الوحيد لسليمان 
لتغطية أبهة العرش وسعة البلاط وتكلفة الولائم اليومية على مائدته .. فكانت البلاد رغم الرخاء 
تسير نحو أزمة اقتصاديه لم يتحملها غير الشعب. 

وهكذا فإن اسرائيل القديمة لم تكن لديها اساساً مقومات الدولة القومية وكان مقدراً لها ألا تصمد أمام 
صعوبات البناء والبقاء كأمة. 


2 ج‎ e Damme 
2 3 


THE ت‎ 3 | KINGDOM OF 
7 7 ۷ 
KINGDOMS RS a ١ > 
OF ISRAEL کار رم ات‎ 
AND JUDAH ب ا اچ‎ 
/ 1 > 
SCALE OF MILYS 3 هر ۳2 کر‎ 
۳ " 
ISRAEL 
AMAA 0 
This mop con be viewed ot: ۰ ۱ 
www.bible.ca e e 1 
Steven Rudd (2007) 2 ET 
اح ۷ يكير‎ PF" 2ح‎ 
The 3 گر‎ 7 ۲ 
که ا‎ 
/ 9 أ كك‎ AMMON 
مده اوور و‎ ١ 
1 ۲۵ سس هي‎ 1 
0100 9 E 
ده‎ MOAI 
5 | ی یج‎ 5 
أ م‎ 22 >» 
چم‎ 
2 1 چ " رہ کے‎ 
۱ ا اا‎ 3 
822 ج‎ 
۱ E Fini! 
1 isis 
1 e qek صما‎ 
۱ رز‎ ۷ 
ام ۳ مسق ۱ می یکر‎ 
ااا ليا رد کر کرد دي نت‎ 
Ine ١-2 
later > 1 


3 عدا ۵ دم بود مهم هو 


یی > ایا ها AN‏ )۱ أ 


المملکتان بعد الانقسام 


بعد موت سلیمان ثارت الاسباط الشمالیه العشرة على حکم رحبعام ابنه واستقلت عن مملكة سلیمان 
وبذلك قامت المملكة الشمالية المسماه " اسرائیل " آما السبطان الاخران : یهوذا وبنيامین » فقد ظلا 
على ولائهما لبيت داود واقاما المملكة الجنوبية المسماه " يهوذا ل 


وقبيل الانقسام كان قد تم تتويج رحبعام ملكاً على المملكة المتحده » وتمت مر اسم التتويج فى مدينة 
شكيم على بعد نحو خمسين كيلو مترا إلى الشمال من اورشليم » وكان من المعتاد أن يتم ذلك فى 
أورشليم العاصمة ولكن رحبعام فضل أن يتقرب إلى اسباط الشمال » خاصة بعد رجوع "يربعام" 
الهارب الى مصر والذى كان يسعى سليمان لقتله فلجأ إلى شيشنق فرعون مصر ومكث هناك حتى 
وفاة سليمان . وتحققت مخاوف رحبعام بتقلد يربعام الملك على المملكة الشمالية. 

وتسير الأحداث التاريخية للمملكتين فى خطين متوازيين » أحيانا يتقاربان معاً فيحدث وفاق وتزاوج 
و أحیانا آخری يتباعدان ويتناحران . كما تأثرتا بالتغيرات الاقليمية » مع قيام وسقوط 
الامبراطوريات العظيمة فى مصر والفرات. 

وتوالى التواره - فى سفرئ الملوك - سرد تاريخ بنى اسرائيل وتعاقب الملوك » تسعة عشر ملكا 
على اسرائيل وعشرين على يهوذا . وظلت مملكة اسرائيل على مدى 130 عاما تعانى من هؤلاء 
الملوك الذين وصفتهم التوراه بأنهم اشراراً إلى أن هزمهم شلمناسر ملك آشور وسباهم عام 722 ق 
م بينما استمرت مملكة يهوذا 136 عاما بعد ذلك إلى أن وقعت فى يد نبوخذ نصر ملك بابل عام 

6 ق م. 

وخلال هذه الفترة المظلمة تذكر التوراه أسماء ثلاثين نبياً قاموا بمحاولة إصلاح الملوك والشعب 
دون فائده - وكان أبرزهم ایلیا واليشع وأرميا . ولكثرة أعداد من تولى الحكم فى المملكتين» سنكتفى 
بسرد أسماء هؤلاء الملوك والتعرض بإيجاز لأهم الأحداث المصاحبه لهم. 

أولاً : مملكة اسرائيل 931 - 722 ق م: 


1- يربعام الأول (930 ق م ) حكم 22 سنه - بنى شكيم عاصمة له - وسمح لأى فرد فى المملكة 
أن يكون كاهنا. 

وقبل أيام شاول وداود كان المركز الدينى لبنى اسرائيل يقع فى منطقة أفرايم ( أقوى الأسباط نفوذاً 
فى الشمال ) وعندما بنى سليمان الهيكل نقل هذا المركز الدينى إلى اورشليم مما أدى إلى التوتر بين 
الأسباط - وكان على جميع اليهود أن يذهبوا إلى الهيكل ثلاث مرات كل عام (تث 16 : 16) . لكن 
يربعام بفطنته أراد أن يبعد أذهان الإسرائيليين عن أورشليم » فصنع عجلين من ذهب وآقام لهما 
مركزين للعبادة أحدهما فى الشمال عند (دان) والآخر فى الجنوب عند (بيت إيل) » وقال للشعب " 
إن الذهاب إلى أورشليم للعبادة يعرضكم لمشقة عظيمة : فها هى آلهتك يا إسرائيل التى أخرجتك من 
ديار مصر " (1 ملوك 12 : 28 - 29). 

* ملحوظة : ماذا يحدث الأن ؟ 


1980 وفى أثناء حفر لإنشاء عمارة بحى الطالبية بمدينة القدس عثر العمال على مقبرة تضم عشرة 
توابيت » ومن بين التوابيت تابوت مکتوب عليه باللغه الارامیه " یسوع ابن یوسف " و آخر باسم " 
ماریا " والثالث " یهوذا ابن یسوع " . وقالوا إن العظام للسید المسیح وزوجته مریم المجدلیه 
اننا مهرد :وكامو آباجر ام اختبارات الخامتن التووی هل( الذى أفك انها آسر ۶و اهده تم 
تصوير فیلم وثائقی تم عرضه على الشاشة باسم " قبر المسیح الضائع " The Lost 10126 of‏ 
5 " وقام بانتاج الفیلم جيمس کامیرون منتج فیلم (تيتانيك) واخرج الفیلم مخر ج یهودی . 
والمعروف أن الیهود یقدسون عظام الموتی ویحتفظون بها فى توابیت من الحجر الجیری تسمی " 
عضدامات ۱ وقد انار ممعطمها عقت نما اور كليم عام 70 م روج الما فى نماي الفزرن 
الاول المیلادی مایقرب من 2625 من اسماء الیهود يتكرر فیها اسم یسو ع بنسبة 12/ واسم مریم 
بنسبة 25/ » و اسم يسوع هو اللفظ العبری لكلمة یشو ع أو یهوشاع. 


آما عن قبر المسیح فهو ليس داخل آورشلیم لکنه (خارج باب اورشلیم عب 13 : 12)» وکان داخل 
بستان (يو 19 : 41) » منحوتا فى الصخر (مت 27 : 60) - وکون المسیح یدعی الناصری فلابد 
وأن يكون القبر فى الناصرة حيث كان قد تربی - و السوال المطروح من دفن السید المسیح ؟ لو 
كان التلامیذ كما هو معروف فلن یکتبوا على قبره يسوع ابن يوسف .. لأنهم یعلمون ويؤمنون بأن 
يوسف النجار ليس والد المسيح .. ولو كان اليهودء ما كانوا يكتبون اسمه اصلا لانهم لم يهتموا 
بالرفات ووضعوا على الصليب کلمتی ملك اليهود استهزاءاً به ...واكثر من ذلك أنهم أقاموا مزبلة 
كبيرة فوق مكان الصلب ولو ارادوا أن يضعوا لافته فلن تكون إلا يسوع الناصرى. أما عن القديسه 
مريم والدة المسيح فلا يوجد أى كتاب فى العالم يذكر لها قبرا » وأما مریم المجدلية فان كتب التراث 
المسيحى تذكر أنها ذهبت إلى أفسس ووجد قبرها هناك فى القرن الثامن ثم نقل رفاتها إلى 
القسطنطينية وأخيرا إلى فرنسا حيث يوجد رفاتها بإحدى الكاتدرائيات. 

الهدف .. بالطبع هناك هدفت سياسيئٌ من الاعلان عن هذا القبر المزعوم - بنفس الجذور السابقة 
ليربعام .. لإبعاد المسيحيين عن القدس وتحويل الأنظار إلى قبر المسيح الجديد ليكون بديلا عن قبره 
الحالى داخل كنيسة القيامة - وتحويل حشود الحجاج إلى المكان الجديد له مكاسب مادية كنشاط 
سياحى - مع أملهم - وهو مستحيل - أن تفقد القدس أهميتها وتقل أصوات المطالبين بالتدويل . 
وساعتها يتركز الصراع على هذه المدينه بين هؤلاء الصهاينه والفلسطينيين .. والنتيجة يمكن 
التنبوء بها مقدماً. 

ومن الناحية الدينيه » فهم بذلك يسخرون من المسيحيه والإسلام فالمسيحية تؤمن بالقيامة والصعود 
الى السماء » والإسلام أيضا يؤمن بأن المسيح عيسى بن مریم قد رفع إلى السماء . فهل يستطيع 
اليهود أن يشككوا المؤمنيين فى أديانهم (حاشا لله) لا أظن - لكن الايمان هو القادر أن يدحض هذه 
الاساليب الصهيونيه الخبيثه. 

2- ناداب (909 ق م) حكم عامين واغتاله بعشا. 


3- بعشا (908 ق م) حكم 24 سنه قاد الشعب لعبادة الأوثان - نقل العاصمه إلى " ترصه" . دخل 
فى منازعات مع " آسا " ملك يهوذا وبنهدد ملك سوريا. 


4- أيله (886 ق م) » استمر فى عبادة الأوثان حكم عامين وقتله زمرى. 


5- زمری (885 ق م) تربع على کرسی المملكة سبعة أيام فى ترصه » وبعد انقلاب عسکری قاده 
" عمری " وسقوط المدينة انتحر باشعال النار فى نفسه وفی القصر. 

6- عمری (885 ق م) حکم 12 سنه - بنی السامرة واتخذها عاصمة للمملكة كانت له قوة حربية 
كبيرة - واستمرت فى عهده عبادة الأوثان. 

7- اخاب (874 ق م) حکم 22 سنه تزوج من امرأة غير یهودیه تدعی ایزابیل ووصفتها التور اة 
بأنها كانت بالغة الشر وشجعت عبادة الأوثان و اضطهدت ایلیا النبی - وفى عصر آخاب حدئت 
مجاعه استمرت ثلاث سنوات . 

8- اخزيا (853 ق م) حكم عامينٍ . عقد اتفاقاً مع بهوشافاط ملك يهوذا لبناء أسطول من السفن فى 
عصيون جابر (ميناء العقبة حاليا) » » لكن هذا الأسطول تحطم ( 2أخ 20 35 - 37). 

9-یهورام (852 ق م) حکم 12 سنه - عانی من المجاعة والحرب معظم آیام حکمه . فمن ناحية 
" دة فع الجزية السنوية بعد موت أخاب ملك اسرائیل وقام بحملة عسكرية » فتصدی له یهور ام 
اب و سس ارت تست ی ی ی 
۲( 2 ملوك 3 : 4 -27) . 

10 - ياهو (841 ق م) حکم 28 سنه کان قاندا فی جیش بهورام ثم ملک علی اسرائیل وأسس طول 
الأسرات حکما فى المملكة الشمالية إذ استمرت مائة عام . تخلص من " يهورام " بضربة سیف 
نفذت إلى القلب » كما قتل " يورام " ملك يهوذا وكذا إيزابيل زوجة الملك آخاب . وقام بمذبحه 
عظيمه قتل خلالها ابناء آخاب السبعين » كما قتل الكثيرين فى البيت الملكى فى يهوذا كما قتل 
ياء الل 2 ملوك 29 37-55 +2 مرك 10 :11 

ا سرام الم اتام BIRO‏ 
عمر ی ا في الح اتح لك مملكة من مل ل 

فى هذا المناخ المتداعى كانت سوريا تزداد قوه ونجح وت 'حزائیل" عام (841 ق م) فى أن يوجه 
ملك آشور و کر راه سس شه رترت افر و تلطا حلى المنظقة. 

وقد اکتشف سير " آوستن لايار " فى كالح عام 1846 " المسله السوداء " وتدعى مسلة شلمناصر 
الذى سجل عليها انتصاراته وكذلك آخبار الحلف السورى الإسرائيلى واسم ملك سوريا (حزائيل) - 
وبها صور ونقوش لملوك يقدمون الجزية لاشور بينهم " ياهو " ملك اسرائيل وهو يركع ساجدا 
وجبهته على الأرض أمام شلمناصر - وعلى المسلة أيضاً قائمة بأوصاف الجزية التى قدمها ياهو 
جاء فيها " جزية ياهو .. فضه » ذهب » إناء من ذهب كأس من ذهب ‏ أقداح ذهبيه » أوانى ذهبيه » 
عضا ليد الملك + رماح» فاكهة ,الخ 

11 بهولحاز (814 ق م) حکم 17 سنه وکان حکمه ويا وعبد الآلهه الوثنيه والعشتاروت (2 
المملكة الشعالية » حدوا دانما لها ر كا هذا برجم جز ترا کون المملكة تلق الطريق اما ا 


تجارة آرام مع الجنوب » كما أغلقت آرام تجارة اسرائیل مع الشمال - فلو أن احداها استطاعت أن 
تهزم الأخرى » لإنفتحت طرق التجارة آمامها » و لازدهر اقتصادها لکنهما إنشغلتا کلتاهما بالحرب 
فلم تنتبها إلى النمو السریع فى قوة الأشوريين فى الشمال الذی سرعان ما دهمهما ( 2ملوك 16 : 9 
۰ 17 60). 

12 - یه و آش (798 ق م) حكم 16 سنه - حاکم شرير لکنه كان يعن یعتبر اليشع النبی نبياً لله. فى عهده 
قامت الحرب بين إسرائيل ويهوذا حیث هاجم الإسرائيليون مملكة يهوذا وتقابل الجیشان فى بيت 
شمس ووقع " آمصیا " مك یهوذا فی الاسر وتقدم چ جيش إسرائيل و هدم السور الشمالى لاورشلیم 
آمصیا. ثم جدد يهواش الحرب مع دمشق ودمر قاعدة آفیق وهی مدينة بين بيت شان ودمشق . 
وبانتصاره على سوريا زال الخطر عن اسر ائیل. 

13 - يربعام الثانى (793 ق م) حكم 41 سنه - تقول التوراه إن هذا الملك لم يكن يتقى الله » لکن 
تمتعت تمتعت المملکه فى أيامه بالقوة والنجاح المادی عن أى وقت آخر منذ أيام سلیمان » وذلك لمهارته 
الحربية وسیاساته الادارية - لکن تجاهلت إدارة بربعام سياسة العدالة و الانصاف وکانت النتيجة أن 
ازداد الاغنیاء غنی و الفقراء فقراً » رغم السلام الذی كان يسود . وفی هذه الفترة برز عدة أنبياء وهم 

هوشع وعاموس ویونان ومیخا . 

14 - زکریا (753 ق م) لم یستمر حکمه سوی ستة آشهر وأغتيل على يد " شلوم " - وبذلك انتهت 
أسرة ياهو التی حکمت قرنا كاملا . 

5- شلوم (752 ق م) - لم يقض فى الحكم أكثر من شهر واحد حيث سادت الاضطرابات بعد 
اغتياله لزكريا. 

6- منحيم (752 ق م) حكم عشر سنوات من ترصه تفشت خلالها العبادة الوثنيه وبرزت أخلاقيات 
منحيم الشرسة المتسلطة وسلب المدن » وكانت سياسته السبب فى الوهن الذى أصاب الدولة . 


وفی هذا الوقت اعتلی ملك آشور نغلث فلاسر الثالث العرش وجاء اسمه فى سفر ملوك ثان (فول) 
ملك آشور (الاصحاح 15 : 19) » وسعی منحیم لارضانه بألف وزنه من الفضه (نحو ثلاثة آلاف 
وست منة كيلو جرام) ليؤازره فى تثبيت عرشه . ويُعتبر هذا التدخل الغزوه الاولی لأشور من ثلاث 
0 اشوریه. 


7- فقحيا (742 ق م) حكم سنتين » كان شريراً وتقول التوراة " فثار عليه فقح بن رمليا أحد قواده 
مع خمسين جنديا من الجلعاديين > واغتاله فى السامرة فى عقر قصره و خلفه على الماك (ملوك ثانى 
15 )2. 


تفع روك انع حك برااي رفي بكارلا لدو من | اجاج E‏ تسم ا ها 
مع " رصين " ملك سوريا » وزحف الجيشان إلى الجنوب وتم حصار أورشليم لإرغام يوثام ملك 
يهوذا على الإنضمام للتحالف » لكن الأخير أصر على الرفض وتوفى وتولى ابنه " أحاز " الملك 
على أورشليم ورفض أيضاً الانضمام للتحالف السورى الاسرائيلى ضد آشور » وانتقاماً منه تم سلب 
أورشليم وأخذ الأسرى إلى السامره - وكان رد الفعل للملك آخاز أن طلب العون من الأشوريين (2 
ملوك 16 : 7 ۰ ايام 28 : 16) » فزحف جيش آشور عام (734 ق م) نحو اسرائيل عن طريق 


العام التالى واحتل مدن عيون وابل معكه » ويانوح وقاتن وتحاضور د والجليل: وأرض 
نفتالى ( 2 ملوك 29 : 15) - كما هاجم عدة مدن فى الرامة » وجعل من مجدو مركزاً إداريا 
للقوات الأشوريه - وتعتبر هذه الغزوه الثانية لآشور . أما الملك الاسرائيلى فقح فقد اغتيل بمؤامرة 
دبرها خليفته " هوشع ". 


9- هوشع (732 ق م) حكم 9 سنوات تحت النفوذ الأشورى إلى أن مات تغلث فلاسر الملك 
الأشورى وتبعه ابنه شلمناصر الخامس عام (727 ق م) وفى مناورة فاشلة حاول هوشع الاحتماء 
بمصر أيام الفرعون (ساباكا) فى الأسرة 2.4 وامتنع عن دفع الجزية لاشور . 
كان من الطبیعی ومع ضعف مصر فى ذلك الوقت أن یز حف ملك آشور نحو العاصمة الاسرائيلية 
ویحاصر السامرة ثلاث سنوات . وفی آثناء الحصار مات شلمناصر الخامس وملك على آشور 
سرجون الثانی (722 - 705 ق م) » والذی شدد الحصار على السامرة حتی سقطت فى أيدى آشور 
عام (721 ق م). وبعد تدمیر السامرة تم القبض على الملك هوشع » وسبی شعب اسر ائیل کعبید إلى 
خابور ومادی فى سوریا والی ترکیا وإيران - كما نقلت آشور اسری حرب من شعوب بابلیه 
وآرامیه وتم توطینهم فى السامرة ( 2 ملوك 16 : 24)- و أتبع نفس اسلوب التوطین خلفاء سرجون 
: سنحاریب (705 - 680 ق م) » أسرحدون (680 - 668 ق م) و آشور بانیبال (668 - 627 ق 
م) - وبذلك آصبح شعب السامرة خلیطا من شعوب مختلفة الدیانات و العقاند والطباع .. و آفرز ذلك 
من أصبحوا فیما بعد السامریین و الذی جاء ذكرهم فى العهد الجدید . وانتهت بذلك مملكة اسرائیل . 


وفی عام 1842 م اکتشف بول بوتا قصر سرجون الثانی بالقرب من الموصل وهو قصر فخم مزین 
بالرخام و النقوش البارزة » كما نقشت آخبار الحروب وثورات سوریا وغزة و السامرة . . ومهاجمة 
جيش سرجون الثانی للجیش المصر ی ونشتیته عند غزه - وذکر فى هذا المکان أن عدد الیهود 
الذین وقعوا فى السبی بعد سقوط السامره بلغ 27290نسمة . 

*ثانيا : مملكة یهودا 931 - 586: 


بع سقوظ اتمه ور وال مملکاد اسر ال الشمالید ی سوی ماک بهردا و اسشموت کا تور 
ونصف حتی سقوط آورشلیم . وبذلك امتدت فترة تواجد هذه المملكة قرابة آربعة قرون حکم خلالها 
عشرون ملكا کانوا جمیعهم من سلالة بيت داود (عدا عثليا) وکانت للمملکه عاصمه و احده هی 
آورشلیم وتتمرکز بها العباده الهیکلیه طوال هذه الفتره. 

1 - رحبعام بن سلیمان (931 ق م) حکم 17 سنه - بنى العديد من المدن الحصينه. ا 
فى الدولة . اتبع تعالیم التوراة ثلاث سنوات فقط لکنه بعد ذلك آقام أصناماً ومعابد للالهه. ويُعتبر 

رحبعام رابع ملوك بن اسرائيل للمملكة المتحده وآخرهم ثم ملك بعد ذلك على المملكة الجنوبيه فقط 


وقد واجهت المملكة فى عام (924 ق م) غزوا مصریا قام به شيشنق أول ملوك الاسرة الثانية 
والعشرين الليبية - وجاء فى التوراه ( 1 ملوك 14 : 21 - ۰28 2أخ 12 : 1 -2) أن هدف الملك 
المصرى لم يكن مجرد الحصول على كنوز مملكة سليمان والهيكل من الذهب والفضه والعاج 
وفتح الطريق للتجاره والسيطرة شمالا . فتقدم جيش شيشنق نحو المدن الحصينة فى يهوذا وسيطر 


على غزة و عقرون وبیت حورون وبیت شمس ‏ ویعاریم وجبعون . ومع تساقط هذه المدن وحینما 
وصل الجیش إلى ربوع اورشلیم - ذهب رحبعام إلى جبعون فى محاولة لانقاذ العاصمه بالتضحیه 
بثروة والده لکنه لم یفلح .. وتقدم الجیش المصری محطما أسوار جازر ومجدو .. وشمالا لم تنج 
مدن اسرائيل من التدمير مثل شكيم وترصه العاصمة انذاك .. ثم امتد الغزو إلى شرق الأردن 
وسقطت رحوب وبیت سان وشونم - وجنوباً استولى الغزاة المصريون على النقب . وبعد هذه 
الهزيمة لكل بقاع المملکتین اقتحم الجیش المصری آورشلیم واستولی على کنوز سلیمان ونز ع ذهب 
الهيكل » وفرضت مصر ج على آورشلیم (1 ملوك 14 : 25). 

شیشنق مؤسس الاسره 22: لم يشعر المصريون آهل ذلك الزمان بأن تتويج ذلك الملك العسكرى 
ذى الأصل اللیبی يمثل حکما وسيطرة أجنبية فقد كان البرابرة الذين صاهروا الأسرة المالكه 
القديمة قد تبنوا التقاليد والعبادات المصرية برمتها ولايكشف عن أصلهم سوى ألقابهم (ملوك 
الماشواش) أو (ملوك ما) (ملوك اللیبو) - وكذلك استخدامهم اللفظ البربرى (ما) للتدليل على القادة 
العسكريين . وقام شیشنق الأول بجعل الحدود الشمالية لإمارة طيبه عند أسيوط كو تيت أحد أبنائه 
على إمارة مصر الوسطی بلقب (قائد هيراكليوبوليس) كما حاول أن يجعل من كهانة آمون نظاماً 
تابعاً للملك . وخلع منصب كبير الكهنه على ابنه ایولوت ثم انتقل هذا المنصب إلى إبنيه أوسركون 
الأول و ايولوت - وقد أمكن المحافظه على وحدة البلاد تحت سلطة قوية بسبب إخلاص الفرق 
العسكرية للأسره مع توارث منصب كهنة آمون بلا مشكلات. وتبين بعض الوثائق أن شيشنق اتخذ 
اجراءات إصلاحيه فى الكثير من المجالات (مرسوم هیرکلیوبولیس - النصب التذكارى فى 
الداخله). وأدى استتاب النظام فى الداخل إلى تشجيع الملك الليبى على النشاط خارج الحدود » فتوجه 
على رأس حملة إلى أورشليم (واستولى على كنوز بيت الرب وكنوز الملك) ثم واصل المسير حتى 
الجلیل تار كا نصبا تذكاريا فى مجدو . ودخلت ميناء جبيل فى دائره نفوذ مصر (تمائیل شيشنق 
الأول واوسركون الأول والثانى) وأقام بعضهم علاقات مع ارواده (بقايا آثار بينامون) وصيدا (آنية 
تاکلوت) وسامرا (آنية اوسركون الثانى). 

كما استعادوا جزئيا النفوذ المفقود فى النوبه - كما يظهر فى الإشاره إلى سيادة شيشنق الأول على 
إقليم کوش وفى لقب (الابن الملكى وحاكم بلاد الجنوب) الذى حمله أمير يدعى أوسوركون عنخ - 
وفى الغرب اعترف ملوك الليبو المستقرون على فرع رشيد بتبعيتهم لسيادة فرعون (جان يويوت). 
وعلى جدران معبد الكرنك سجل شيشنق انتصاراته وذكر قائمة بأسماء 150 مدينه هزمها - وسجل 
صورا للأسرى الإسرائيليين - فى إحداها صورة لآمون يجر خلفه صفا من الأسرى. 

وبعد موته ذفن رحبعام فى أورشليم (1 ملوك 14 : 31 ۰ 2اخ 16) وخلفه على العرش ابنه ابيام من 
(معكة) أحب نساء رحبعام إلى قلبه - إذ كانت له ثمانية عشرة امرأة وستون سرية (2 اخ 11 : 5 » 
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2- ابيام (913 ق م) حكم 3 سنوات - ونشبت فى أيامه الحرب مع مملكة اسر ائیل بقيادة يربعام؛ 
انتصر فيها ابيام » وتقول التوراة " فسقط من الاسر ائیلییین خمسمانه ألف من خيرة المحاربين " (2 
اخ 13: 17). 

3- آسا (910 ق م) وحکم 41 سنه - هدم المذابح الوثنية وقاد الشعب الى عبادة الله - وخلع جدته 
(معكة) من اللقب الملکی لعبادتها الأوثان . وساد السلام بلاده عشر سنوات - وکانت مصر فى ذلك 


الوقت تحت حکم آوسرکون الأول (929 - 893 ق م) فى الأسره الثانية والعشرین الليبية - وتذکر 
التوراة انه فى ذلك الوقت زحف علیهم (أى یهوذا) زارح الکوشی بجيش مولف من ملیون محارب 
وثلاث مئه مركبة فهب آسا للقائه و اصطف الجیشان للقتال فى وادی صفاته عند مریشه" (2اخ 14 
آوسرکون الأول . وبذلك یکون زارح أحد قواد هذا الملك خاصة و أنه دعی فى التوراة " زارح 
الکوشی " .ورغم أن المعرکه كانت غير منکافنه الا أن آسا استطاع أن يصد هذه الحملة . وفی السنة 
السادسة و الثلائین من حکمه زحف بعشا ملك اسرائیل على يهوذا لکن آسا تحالف مع (بنهدد) ملك 
آرام (سوریا) لصد هذا الهجوم . وبعد موته ذفن فى قبر شیده لنفسه فى مدينة داود باحتفال مهيب 
حیث كان الشعب یحبه. 


4 بهوشافاط (872 ق م) حکم 25 سنه - آهتم بالاصلاح الدینی , أنشأ محاکم وعين قضاة وسیطر 
على العبادات الوثنية لکنه لم یستأصلها نهانیا - تورط فى حلف مع آخاب ملك اسر ائیل وزوج ابنه 
یهورام من عثليا ابنة آخاب و ایزابیل . ومن الناحية العسكرية » استعادت یهوذا قوتها واستعادت 
نفوذها فى آدوم وما كانت قد خسرته فى الحرب مع شیشنق. 

5- يهورام (853 ق م) حكم 8 سنوات .. وكان لمصاهرته لآخاب وإيزابيل اثار سيئه على المملكة 
حيث سلكت زوجته عثليا نهج والدتها إيزابيل التى شجعت أنبياء البعل وحاربت وقتلت أنبياء الله - 
فإنتشرت الوثنية مرة أخرى فى عهد هذا الملك - وفى التوراة " لما استتب له الأمر على عرش 
المملكة قتل جمیع |خوته بالسیف كما قضى على بعض الز عماء (2اخ 21 : 4). وفى عهده تمرد 
الأدوميون على یهوذا ونصبوا علیهم ملكا (2اخ 21 : 8) - كما هاجم الفلسطینیون و العرب 
المستوطنون إلى جوار الکوشیین یهوذا ونهبوا كل الأموال المدخرة فى قصر الملك وسبوا آبناءه 
ونساءه (۱2خ 21 : 16 - 17). ومات غير مأسوف عليه ودفن فى مدينة داود لکن ليس فى مقابر 
الملوك (2اخ 21 : 20). 

6 آخازیا (841 ق م) ملك سنة و احدة وقتله " ياهو " الذی آباد بيت آخاب لکن استطاعت آمه عثليا 
الهرب. 

7 عثليا (841 ق م) ملكت 6 سنوات قتلت کل أحفادها کی تعتلی العرش ولم ينج من الموت سوی 
يوآش بن آخازیا الذی اختطفته عمته مع مرضعته من مخدع النوم وخباته عن عینی عثليا .. وظل 
مختبتا مدة ست سنوات » وبانقلاب منظم استطاع رئيس الکهنه بهویاداع أن يُنصب یو آش ملكا › 
وهربت عثليا لکن قبض علیها و اقتیدت إلى ساحة القصر حیث قتلت. 

8- يوآش (835 ق م) حکم 40 سنه - آعاد ترمیم الهیکل وکان حکمه صالحا طوال حياة رئيس 
الکهنه » لکن بعد موت الاخیر عادت المملكة إلى الوثنية » وتخلص من النبی زکریا بن يهوياداع 
برجمه - ثم هاجم جیش الار امیین یو آش وأغاروا على يهوذا و اورشلیم وأفنوا قادة الشعب و آرسلوا 
ما استولوا عليه من غنائم إلى ملك دمشق (۱2خ 24 : 23( . وکانت نهاية يوآش على يد ضابطین 
من رجاله ثأرا لدماء بن يهوياداع وقتلاه على سريره؛ وذفن فى مدينة داود ولكن ليس فى مقابر 
07 (2اخ 24 : 25). 


- أمصيا (796 ق م) حكم 29 سنه - شن حرباً على أدوم واستولى على " سالع " وغیر اسمها 
کک بز كات مالم ۷( خسن الت آم مد کر افی شو رى ر موکز هنا 


للتجارة مع الهند . وعندما بالغ فى تقدير قوته استفز بهوآش (ملك اسر ائیل) وقامت معركة فى بيت 
شمس التابعة لمملكة پهو ذا .. وانهزم آمصیا ووقع فى الاسر - وتقدم جیش اسر ائيل و هدم آربعمائه 
ذراع (نحو 200 متر) من سور آورشلیم و استولی على نفائس الهیکل وقصر الملك واخذ رهانن 
وعاد بهم إلى السامره» وأطلق سراح آمصیا الذى قتل فى مزامرة بعد خمس عشرة سنه بعد هروبه 
إلى مدينة حصينة على الحدود تدعى " لخيش ". 

10 - عزیا (792 ق م) حکم 52 سنه - آعاد بناء سور آورشلیم وحصنها واستقل عن المملكة 
لشمالية - هاجم عزیا الفلسطینیین و العمونیین " وطبقت شهرته الافاق حتی بلغت أطراف مصر - 
لأن شوکته قد قویت جدا (2 اخ 26 - 8) وکان مولع بالفلاحة وتربية الماشية فحفر آباراً عديدة فى 
الجبال و السهول . ومن ناحية الجیش » اعاد تنظیمه و آرتقی بمستوی آدایْه وعمل سجلات لقو انه » 
وزوده بالدروع والحراب والأقواس . ومن أعماله الهامة السيطرة #طيميداء "عضيون جار ' 
الميناء الهام على البحر الأحمر (العقبة) ملتقی طرق التجارة - وقد مرض بالبرص ولزم بیتا 
منعزلاً حتى وفاته - وتقول التوراه إن الله أصابه بالبرص كعقاب لقيامه بالكهانة مخالفاً تعاليم 
الكهنوت التى تحرم عليه أن يُمْسك بمجمرة البخور. 


نفق حزقيا 

11 - يوثام (750 ق م) حكم 16 سنه کان صالحاً بنى الباب الأعلى للهيكل وبنى مدناً فى جبل 
يهوذا وشيد أبراجا وقلاعا .. ومات ودفن فى مدينة داود. 

2- أحاز (735 ق م) حكم 16 سنه - إتسم حكمه بتدهور دينى وعسكرى فإنتشرت العبادات 
لجهات - ولم یسلم من الهجوم الاسرائیلی من الشمال وحاول ان یستمیل تجلت فلاسر ملك آشور 
,ارسل له جزية لکن لم یعضده الملك الاشوری و اسندار إليه بقواته بعد أن اجهز على الحلف 
السوری الاسر ائیلی. 

3- حزقیا (715 ق م) حکم 29 سنه .. كان ملكا تقياً » آزال معابد المرتفعات وحطم الأصنام 
وسحق حية النحاس التی صنعها موسی وظل بنو |سرائیل حتی تلك الایام یقدسونها . وتقول التور اة 
الح كر ای و مارت ا حين أشرف على الموت . وعلى لسان 


الیوم الثالث للصلاة فى هيكل الرب و ضیف على سنی حياتك خمسة عشر عاما وأنقذك أنت وهذه 
المدينة من ملك آشور " (2ملوك 20 : 5 - 6) وحین سأل حزقیا أشعياء النبی عن علامة تطمننه قال 
آشعیاء " آجبنی هل ینقدم الظل عشر درجات أم يرتد 10 درجات ؟ فأجاب حزقیا من شأن الظل أن 
يتقدم عشر درجات - لذلك ليرتد الظل إلى الوراء عشر درجات فتکون هذه هی العلامة . فابتول 
آشعیاء إلى الرب فتر اجع الظل إلى الوراء عشر درجات فوق سلم آحاز بعد أن كان الظل قد امند 
علیها إلى الأمام عشر درجات" (2ملوك 20 : 8 - 11) - وکانت هذه المزولة تسمی مزولة آحاز 
أو سلم آحاز فقد كانت مزاول المصریین فى ذلك العصر عبارة عن سلالم صغيرة يصعد علیها 
الظل ویهبط . 

*الموقف السیاسی و العسکر ی 

كان حزقيا ملك یهوذا معاصراً لحکم هوشع ملك إسرائيل والذی كان یدفع الجزية لشلمناصر ملك 
أشور وحينما امتنع هوشع عن دفع الجزيه هاجم هذا الملك الأشورى إسرائيل والسامرة التى سقطت 
فى السنة التاسعة من حكم هوشع على يد الملك الأشورى سرجون الثانى خليفه شلمناصر - وكانت 
المملكة الشمالية ذلك الوقت ولاية ضعيفة تخضع للامبراطورية الآشورية. 

ولما ملك سنحاريب عام (705 ق م) واجه حركات تمرد ضد الحكم الأشورى فقاد حملة عسكرية 
ضد مردوخ فى بابل وهاجمه وهزمه - كما قامت مصر أيضا - أثناء الأسرة 25 الكوشية بالتمرد 
بتحريض فينيقية ويهوذا لتكوين حلف لمقاومة الحكم الاشوری . وقد عارض أشعياء النبى حزقيا فى 
أن ينضم إلى جيرانه فى التحالف لكنه لم يستمع اليه ومارس سياسة مساندة لمن لهم علاقات عدائية 
مع آشور > خاصة مصر وبابل التی کانت العدو اللدود لاشور . 


وفی عام (701 ق م) قاد سنحاریب جيشه فاجتاح فينيقيه واتجه الى آشقلون وفی الطریق إلى مدن 
یهوذا تقابل هذا الجیش مع الجیش المصری القوی فى موقعة انتهت لصالح الأشوريين الذین 
استمروا فى تقدمهم تجاه مدن یهوذا الحصينة وقتلوا وسبوا الا لاف و احتلوا مدينة " لخیش " التی 
لاتبعد أكثر من ثلائین ميلاً جنوبی آورشلیم » ولم يأبه سنحاریب لمحاولات الترضية التی قام بها 
خز كنا لتقم الدرية و حاصير أورشليم » وبدأ حربا نفسية ضد حزقيا وضد المدافعین عن أسوار 
المدينة » بإلقاء التهديدات والوعيد باللغة العبرية وليس الارامیه لتصل لآذان المحاربين فى أورشليم 
لإضعاف الروح المعنويه لديهم . ويحث أشعياء النبى حزقيا لكى يزداد ثباتا ولايسلم المدينة لأن الله 
سوف ينقذ أورشليم (1ش 37 : 5) - وفى لحظة قدرية يضطر جيش سنحاريب للانسحاب إلى 
نينوى لموجهة الجيش البابلى - ,اثناء هذا الانسحاب يأخذ معه 200 الف من المسبيين (2 ملوك 18 
: 13). 

وتحکی نقوش سنحاریب فى نینوی غزوة ليهوذا و استیلائه على مدنها الحصینه(2 ملوك 17 : 13) 
> وکیف دفع حزقيا له جزية باهظة و أنه ساق اكثر من 200 ألف من الأسرى غير الخیول 
والمواشی - وفی عام 1830 م عثر تایلور :133/10 فى نینوی عاصمة آشور على اسطوانة ذات 
ثمانية آوجه منقوش علیها قصة الهجوم وحصار سنحاریب لاورشلیم جاء فیها " هاجمت عقرون 
وقتلت حکامها وحاصرت حزقیا فى آورشلیم كما یحبس العصفور فى القفص وارسل حزقيا الجزية 
> ثلاثين وزنة ذهب وثمانمائة من الفضة" وهو نفس ماجاء فى (2ملوك 18 : 3 - 19) . 


وفی سنة 1835 م اكتشف السید آوستن لایار فى لخيش (تل الدویر) على افریز حجری عليه صور 
محفورة تبين الحصار والالات الحربية المستعملة من ابر اج ومقالیع وسهام. 

وفى لخيش أيضا عام 1935 اكتشف ستاركى 802710۷7 .1.1 هول التدمير الذى تعرضت له 
المدينة . 


ومن بين الاثار التى عثر عليها أيضا » نفق حزقيا الذى يبلغ طوله 533 مترا وبعرض 4 أمتار 
وارتفاع 5 امتار خفر فى الصخر يمتد من ينبوع جيحون الى بركة سلوام داخل أسوار أورشليم 
ليزود آورشلیم بالمياه فى حالة ی حصار مرتقب . وقد اكتشف الأتراك هذا النفق عام 1880 م » 
ومابه من النقوش التى خفرت على جدرانه وعن كيفية الحفر فى الصخر - وكيف أنه تم فى 
اتجاهین متعاکسین عرو انك العمال في الحفر س سععت. آضو ات المطارزق القن كدق من الجاتیین 
وارتطمت الفژوس وتدفقت المیاه خلاله. 

ومن آخطاء الملك حزقیا أنه آظهر خزائن المملكة وتحف القصر ومحتویات الهیکل آمام رسل 
"مردوخ " ملك بابل مما كان سبباً فیما بعد لحرص بابل على الاستیلاء على أورشليم لکی تنهب 
كنوز المملكة. 

ومات خر قا بعد أن عاش الخمسة عشر خاماً التی أضنافها الله الن عمره ودفن فى قبور آبناء داود. 
4- منسی (697 ق م) حکم 55 سنه - لعله على رأس الملوك الأشرار الذين حکموا يهوذا - فقد 
عبد الأوثان وقدم ابناءه ذبانح لها ودنس الهیکل ولجأ الى السحرة وأقام مذابح لكواكب السماء فى 
ساحة الهیکل الخارجية . وتقول التوراة " لهذا آرسل الرب علیهم قادة جند ملك آشور فقبضوا على 
منسی ووضعوا خزامة فى أنفه وقادوه مغلولا بسلاسل نحاس إلى بابل " (2اخ 33: 11) . وحینما 
استغاث بالرب إلهه و ابتهل إليه . استجاب له الله ورده إلى مملکته. فیما بين 652 - 648 ق م 
تمردت مدينة بابل على آشور لكن,سُحق هذا التمرد ویبدو أن آشور اتهمت منسی بمناصرة التمرد - 
ولعل هذا هو السبب فى أن منسی أخذ الى بابل للمحاكمة ولیس الى نینوی عاصمة آشور - وهذا 
یوضح سبب الافراج عنه ورده الى بلاده . وکانت هذه التجربة القاسية سببا لرجوعه عن عبادة 
الأوثان وهدم مذابحهم - وأمر الشعب أن يعود لعبادة الله . ومات وذفن فى بيته. 


5- آمون (642 ق م) حکم سننین .. عادت فى عهده المملكة إلى الوثنية » وتأمر عليه رجاله 
واغتالوه فى قصره - غير أن الشعب قتل المتآمرین عليه وولوا علیهم ابنه یوشیا خلفا له. 

6- یوشیا (640 ق م) حکم 31 سنه . بقراءة تاريخ ملوك الیهود - قلما نجد ملكاً آطاع الله تماما 
لکن وشیا كان من هذا النوع رغم أنه كان ابن ثمانی سنوات فقط عندما بدأ مُلکه - وظل بعد أن 
تولی مقالید الحکم وهو فى السادسة عشر يعمل بصلاح وغيرٌ مسار الامة بعد تردیها فى عهدی 
منسى و آمون - وكان لإرميا النبى فى عهده مكانة عظيمة تماثل مكانة إشعياء النبی عند حزقیا . كما 
كانت هناك نبية تدعى " خلدة" ساهمت فى الإصلاحات الدينية وكانت تتمتع باحترام عظيم من 
الشعب فى زمانها - كما امتد نفوذ يوشيا الدينى إلى الشمال حيث سيطر على الأسباط العشرة - بعد 
أن سحبت آشور قواتها لمواجهة المد البابلى القادم. 

وفى أيامه غثر على " سفر الشريعة" فى الهيكل .. وربما كان هذا السفر سفر التثنية فقط أو الأسفار 
الخمسة الأول من التكوين إلى التثنیه فبسبب السلسلة الطويلة من الملوك الأشرار ضاع هذا السفر 


فى الهيكل بسبب الإهمال - وفى سفر ملوك ثانى الأصحاح 22 "ان ثم أطلعَ شافان الکاتب. الملك على 
السفر قائلا "قد أعطانى حلقيا (ركيس الكهنه) سفراً وقراء قان أمام املك قلما سمع الملك ما ورد 
فى سفر الشريعة مزق ثيابه , وأمرحلقيا الكاهن واخيقام بن شافان وعكبور بن ميخا وشافان الكاتب 
وعسايا خادم الملك قائلا " إذهبوا واسألوا الرب عن مصيرى ومصير شعب يهوذا بناء على ماورد 
فى هذا السفر الذى تم العثور عليه اذ أن غضب الرب المحتدم علينا عظيم جدا - لأن آباءنا لم 
يطيعوا كلام هذا السفر ولم يمارسوا كل ماورد فيه " . ويجيىء الرد من الله كما جاء فى نفس 
الأصحاح عدد 19 ٠‏ 20 " قد استجبت أنا لرجائك لذلك ها انا أتوفاك فتدفن فى قبرك بسلام ولاتشهد 
عيناك ما سأنزله بهذا الموضع من شر" وقبل مرور ثلاثين سنه على هذا الحدث كانت يهوذا قد تم 
السرهاي اد ف 
ماذا يعنى ذلك .. بالتأكيد كانت هناك نسخ متداولة للتوراه (الشريعة) نسخها الكتبة بخلاف النسخة 
الأصلية التی كانوا بحتفظون بها داخل الهيكل » لكن ريما يكون الكهنة قد اخفوا عن الملوك بعض 
النصوص لأسباب سياسية و اجتماعية لمصلحة فئة بعينها استفادت من فساد الحكام وبعدهم عن 
ا ا نج 2 سسا ليد ور ور مم د 
ار یا مثال ذلك اكتشف هذا الملك أن الاحتفال بعيد الفصح لم يحدث منذ أيام 
القضاة رغم أنه عيد سنوى هام تذكارا لنجاة الأمة من العبودية فى مصر (خر 12) وكانت حجة 
الكهنة فى ذلك أن الله ضد الاحتفالات - ويريد أن يحرم الحياة من كل بهجة لكن الواقع أن الله يريد 
أن يمنحنا الحياة فى ملئها (يو 10 : 10). 
وفى عام (609 ق م) كانت نينوى عاصمة الأشوريين قد دمرها البابليون قبل ذلك بثلاث سنوات - 
لكن الاشوریین المهزومين أعادوا حشد جيوشهم فى حاران وقرقميش - فارسلت بابل جيوشها 
لتحطيمهم مرة واحدة وإلى الابد - وقد انزعج فرعون مصر "نخاو الثانى" بن بسماتيك الاول 
مؤسس الأسرة السادسة والعشرين » الذى كان يريد أن يجعل مصر قوة عالمية - انز عج من قوة 
بابل النامية » لذلك زحف بجيوشه شمالاً مخترقاً يهوذا ليساعد الأشوريين فى قرقميش لکن يوشيا 
ملك يهوذا حاول منع نخاو من العبور فى أرضه فى الطريق إلى قرقميش ل وخضعت 
يهوذا لمصر ل ا ا و ون ند 
ق م انهزم تماما - وصعدت بابل إلى القمة وأصبحت سيدة العالم وقتئذ 


17 - يهواحاز م أشهر الو أحد ا یر 
18 بهوياقيم ( 609 م) حکم 11 سنه 0 00 - ولم يكن سوى ألعوبة 
فی یده وکان هذا الملك شریرا فقتل النبی آوریا رر 26 :20 - 23) وکان خاننا ظالما لشعبه (ار 
فکانت غلطة حاسمة » فقد قضی نبوخذ نصر على تمرد يهوياقيم وأخذه أسيراً إلى بابل (2اخبار 36 
: 6( - لکنه سمح له أخيرا بالعودة إلى اورشلیم حیث مات ولا تسجل التوراة سبب موته. 

19 - يهوياكين (598 ق م) حكم ثلاثة آشهر . عندما كانت جحافل البابليين تزحف لإخماد تمرد 
يهوياقيم مات الأخير وخلفه يهوياكين ملكا على يهوذا ليو اجه آقوی جيش على سطح الأرض وقتئذ 


بعد اعتلائه العرش بأسابیع قليله - وفی هذه الغزوة الثانية للبابلیین (من ثلاث غزوات) نهب 
البابلیون الهیکل و آسروا غالبية القاده بمن فیهم الملك - ثم آقام نبوخذ نصر صدقیا - أحد أبناء يوشيا 
على عرش يهوذا لکن البهود لم یعتبروه ملكاً حقيقيا لهم طالما أن يهوياكين مازال حيا رغم أنه كان 
أسيراً فى بابل. 

يهوياكين الملك فى المنفى : تقول التوراه فى سفر (ملوك الثانى 25 : 27 - 30) » وفى السنة 
السابعة والثلاثين لسبى يهوياكين ملك يهوذا فى اليوم السابع والعشرين من الشهر الثانى عشر اطلق 
أويل مرودخ ملك بابل » بمناسبة تولية العرش ‏ يهوياكين ملك يهوذا من السجن - وتلطف به 
واكرمه اكراماً فوق إكرامه لسائر الملوك الذين معه فى بابل . وابدل تیاب سجنه » فصار ينادم 
الملك على مائدته بصورة دائمة - وصرف له ملك بابل راتبا يوميا كل أيام حياته". 

وكانت السياسة البابلية فى أخذ الأسرى تختلف عن سياسة الأشوريين الذين كانوا يجلون غالبية 
السكان ويعمرون البلاد بأجانب - أما البابليون فيأخذون الأقوياء والصناع الماهرين ويتركون 
المساكين والضعفاء لحكم البلاد » بذلك يرفعونهم إلى مواقع السلطة ليضمنوا ولاءهم وفى هذه 
المرة أخذوا القادة إلى مدن بابل لكن سُمح لهم بالعيش معا والبحث عن عمل فى هذا المنفى وأن 
يصبحوا جزءا من المجتمع البابلى . وقد حفظت هذه السياسة اليهود متحدين طوال أيام السبى 
وجعلت من الممكن عودتهم فى أيام زربابل كما هو مدون فى سفر عزرا. 


0- صدقيا (597 ق م) حكم 11 سنه إسمه الحقيقى متتيا وهو آخر ملوك يهوذا - كان ملكا شریرا 
فى وقت حرج فى تاريخ المملكة لم ينهج طريق الله وإنحرف وشعبه الى العبادة الوثنية - لم يصغ 
لتحذيرات إرميا النبى وألقاه فى جب - وهو حفره كبيره فى الارض مبطنة بالصخور لتجميع مياه 
الأمطار - وكان القاع مظلما رطبا مملوءا بالوحل . وتقول التوراه " فلما سمع عبد ملك الخصى 

الأثيوبى لس ل ل ل . أخبر الملك بذلك . .. فأمر الملك عبد ملك 
إرميا بالحبال وأخرجوه من الجب ". . 


أما عن الموقف السياسى .. وبعد أن تولى بسماتيك الثانى عرش مصر (594 - 588 ق م) وبسبب 
رغبته الشديدة فى التصدى للنفوذ البابلى أخذ فى تحريض أدوم ومؤاب وعمون وصور وحبرون 
ويهوذا على التمرة و ااا ع عن دهع الجریه ‏ وتحول صدقيا وأظون و لاءه لعضتر. فستندا على 
وعد بالمساعدة وشق عصا الطاعة وأعلن الثورة على بابل. 

وفى ربيع (589 ق م) سار نبوخذ نصر بجيشه حاملا المعدات الضخمة من السلالم والأبراج 
وأحدث المبتكرات لاقتحام الاسوار بالمنجنيق الضارب (حز 4 : 2) - واتخذ نبوخذ نصر من 
"ربله" على نهر الأورنت فى سوريا قاعدة له . وخطط لضرب وتدمير المنطقة المحيطة بأورشليم 


ار فعاد جیش الببلى وحاصر . اورشليم لمدة مية عشر شور حتى 
جد كا جا هر بك EE‏ 


"ربله" وحوکم هناك - وقتل أبناؤه آمامه وأقتلعت عیناه وژبط بسلاسل نحاس وسیق إلى بابل سیر ا 
وظل بها حتی موته (آر 52 : 11). 

وفی هذا الهجوم دمرت آورشلیم تماما و أحرق الهیکل ونقلت کنوزه إلى بابل وسبی الشعب وترکت 
فئه ضئيلة یعملون فى زر اعة الارض - وصارت اورشلیم عاصمة يهوذا خربه - حتی عاد الیها 
المسبیون بعد سبعين عاما . 


النبی ایلیا 


(875 ق م) 

لفظ ایلیا یعنی " الرب الهی" وکان من مستوطنی جلعاد شرقی الاردن - وهذه المدينة مقفرة تغطى 
جبالها لخابات الکتیفه » حیث حي المیاه علي الجبال »:ویرتاد اودیتها الوحوشن لکاسرة . وقد 
امتزجت طبيعة آهل جلعاد بالبينة المحيطة بهم فکانو | خشنی الطبع ویقتاتون من رعاية الاغنام . نشأ 
ایلیا فى تلك البلاد وعندما صار رجلاً كان یمتاز بقوة عضااته وعباءته التی كانت من وبر الابل » 
وقوته البدنية مکنته من أن یسبق الخیل فى المركبة الملكية. 

ولما تقدمت به الایام تعمق فى دراسة الاسفار المقدسة وتمیز بغيرة دينية فائقة . كان ایلیا آول نبی 
فى سلسلة من الانبياء الذين أرسلهم الله إلى كل من اسرائيل ويهوذا - فلم يكن للمملكة الشمالية ملوك 
أمناء فى كل تاريخها - بل كان كل ملوكها أشرارا قادوا الشعب لعبادة الآلهة الوثنية » ولم يكن لها 
الأ القليلون من الكهنة من سبط لاوى إذ ذهب غالبيتهم إلى يهوذا . وكان الكهنة الذين عينهم ملوك 
إسرائيل كهنة فاسدين » لذلك دعا الله أنبياء ليحاولوا إنقاذ بنى إسرائيل من انحطاطهم الروحى 
والأدبى وظلوا هؤلاء على مدى الثلاثمانه سنة التالية پلعبون دورا حيويا ويشجعون الشعب والقادة 
على العوده الى الله. 

عاصر ایلیا الملك آخاب وزوجته إيزابيل التى عبدت البعل ونشرت كهنته فى أنحاء المملكة. 


وفى أول حدث لإيليا النبى » انه أخبر الملك بأنه لن يكون مطر لسنوات عديدة فصدم الملك بذلك 
واستعان بكهنة البعل .. " هذا الاله الذى يجلب المطر والمحاصيل" .. لكن لم يكن فى قدرة هؤلاء 
جلب المطر .. و هربا من الملك » أمر الله ایلیا بأن یتوجه إلى نهر کریت .. حیث كانت تعوله 
الغربان .. فکانت الغربان تحمل إليه الخبز واللحم لیقتات به .. وظل على هذا الحال حتی جف النهر 
.. فتوجه إلى " صرفه صیدا " حيث استضافته امرأة وابنها فى بیتهما. وکانت هذه المرأه فقیره 
تجمع الحطب و لاتملكك غير القلیل من الدقیق والزیت یکفیان لعمل آخر وجبة نقتاتها وابنها ثم یموتان 

من الجوع» لکن ایلیا طلب منها أن تعد الطعام وتخصه بكعكة صغیر ه. . ولما اطاعته المر آه كانت 
ار ادة الله المعجزية على لسان ایلیا أن " جرة الدقیق لن تفر غ وقارورة الزیت لن تنقص إلى الیوم 
الذی يرسل فيه الله مطراً على وجه الأرض" (1ملوك 17 : 4) . ولیس هذا فحسب فقد مرض ابن 
هذه المرأه ومات .. فرقد فوقه ایلیا واستغاث بالرب متضرعا وقال " يارب إلهى إرجع نفس هذا 
الولد إليه " فاستجاب دعاء ایلیا ورجعت نفس الولد اليه وعاش (1ملوك 17 : 20 - 22)» ثم حدئت 
المواجهة فوق جبل الكرمل بين إله ایلیا وآلهة أنبياء البعل فجاء آخاب بثمانمئة وخمسين نبيا وثنيا .. 
وأحضر محرقاته .. وظل أنبياء البعل يهزون طوال " العصر " من غير أن يكون هناك صوت أو 
مجيب وكان إلههم صامتا وعاجزا - لكن عندما صلى إيليا " أنزل الله نارا من السماء التهمت 
محرقته والحطب والحجارة والتراب ولحست ماء القناه " ([ملوك 18 : 38) فلما شاهد بنو اسرائيل 
ذلك خروا ساجدين هاتفين " الرب هو الاله" . 


" فقال ایلیا إقبضوا على أنبياء البعل ولا تدعو رجلاً منهم يفلت » فقبضوا عليهم فساقهم ایلیا الى نهر 
قيشون وذبحهم هناك " ([ملوك 18 : 40). 


استشاطت إيزابيل (زوجة الملك آخاب) غضباً لمقتل أنبيائها لأنهم کانوا یقولون لها كل ماترید أن 
تسمعه » ویتتباون لها بمستقبل زاخر بالقوه والمجد رغم آنها كانت امراة شریره » وخسرت کل ما 
استثمرته من اموال فى اولنك الانبیاء » ولأنها لم تكن تستطیع أن نتحکم فى تصرفات ایلیاء قررت 
أن تقتله . ولما علم ایلیا بنية ازابیل لقتله » > هرب جنوبا حتی جبل حوريب » الجبل المقدس فى سیناء 
الذی تكلم الله فيه مع موسی واعطاه الوصایا والشريعة . وفوق هذا الجبل المقدس بسیناء مصر 
يهمس الله لإيليا ویأمره بالعوده » كما أمره أن يمسح (يقلد) ثلاثة آشخاص مختلفين : كان الأول 
حزائيل ليكون ملكأ على سوريا والتى كان الله مزمعاً أن يستخدمها أداة لتأديب بنى اسرائيل » 
والثانى " ياهو " ملكاً على اسرائيل ليؤدبها من الداخل » أما الثالث فكان اليشع النبى ليخلف إيليا. 
رجع ایلیا وتقابل مع اليشع » وتقول التوراه "انطلق إيليا من هناك فوجد اليشع بن شافاط يحرث حقلاً 
.. فمر به ایلیا وطرح عليه رداءه " (1ملوك 19 : 19). 

أما عن الرداء فقد كان اهم جزء فى الثياب يمتلكه الانسان فى ذلك الزمن كان يستخدمه وقايه من 
الجو » وكفراش ومقعد وحقيبه سفر » كما كان يمكن رهنه مقابل دين » أو يمزق للدلاله على الحزن. 
وكمثال للطمع قرر الملك آخاب بتحريض من زوجته إيزابيل الاستيلاء على ارض (كرمه) بجوار 
قصره يمتلكها رجل يدعى "نابوت اليزرعيلى" ۰ فما كان من هذا الرجل الا أن رفض ذلك وقال 
Gg a‏ 21 3 ۱ 


آما ایلیا فلم يمت بل أخذ الى السماء .. وتقول التوراه فى سفر الملوك الثانی بينما كان يسير ایلیا 

ومعه اليشع " وفيما هما يسيران ويتجاذبان اطراف الحديث » فصلت بينهما مركبة من نار تجرها 

خيول نارية - نقلت ایلیا فى العاصفه الى السماء " (2ملوك 2 : 11).. 

ماهذه المركبه الناريه .. التى تجرها خيول ناريه وتحدث عند انطلاقها عاصفة على الأرض .. ثم 
تحتف فى التيمناء:؟ 

ان هذا الوصف إذا طرح فى عصرنا هذا فليس له الآ دلالة واحده تشير الى الصواريخ خ التى تنطلق 

الى إلسماء بمحركات تنبعث منها النيران وتترك خلفها عادم الانطلاق الذى يثير عاصفة ترابية .. 

هل أخذ إيليا فى طبق طائر !؟ 

وتقول التوراه إن ایلیا توارى عن الوجود ولم يعثر له على أثر بعد ذلك - وهناك قصه أخرى فى 

التوراه عن هذا الاختفاء جاءعت فى سفر التکوین (الاصحاح 5 24( حول "أخنوخ" الجد الثالث 

لنو ح فتقول " وسار اخنوخ مع الله » ثم تواری من الوجود . لأن الله نقله اليه " . آما فى العهد الجدید 

(الانجیل) فتذکر قصه صعود السید المسیح الى السماوات. 

بذلك تکون قصة أو طريقه صعود ایلیا الى السماء فريده من نوعها فى تاريخ خ التو اره و الکتب 

السماويه. 

اه ل و O‏ 
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الامبر اطورية الاشورية 


الفصل الثاني 


صراع الأمبر اطوریات 


(مصر, آشور, بابل) 

الاشوریون ينسبون لمدينة آشور وهی اول عاصمه لهم وتقع اطلالها اليوم على الجانب الغربي من 
نهر دجله . والاشوریون قوم يرجع اصلهم الى القبائل الساميه التى استقرت خلال الالف الثالثه قبل 
المیلاد شمال و ادى الر افدین - وقد نجح الاشوریون فى بناء الامبر اطورية فى غرب آسیا . 
وتوسعت الامبر اطورية الاشوریه فى كل الاتجاهات والأخص ناحية سوریا وقد يكون اسم سوریا 
٩2‏ مشنقا من كلمة أقدم هی 555:18 أو آشور .و آشور هي العاصمة القديمة » ونقع على 
الضفة الغربیه لنهر دجله » وفی الشمال و علی بعد 97 كيلو متراً تقع نینوی وهی آقدم من آشور 
المدینه و اصبحت بعد ذلك العاصمه . وبين المدینتین نقع مدينة نمرود التی كانت عاصمة 

الامبر اطورية فى القرنین 19 ۰ 18 قبل المیلاد - وشمال نینوی تقع مدينة دور شاروکین (خورس 
اباد حالیا) وکانت العاصمة إبان حکم سرجون التانی . ومن المدن الهامه هناك مدينة آربیل وحاران 
العاصمة الأخيره قبل السقوط . 

وقد اکتشفت أوان فخاريه فى يرمو يعود تاريخها الى 5000 ق م كما اکتشفت أوان أخرى فى كالح 
واشور ونينوى ترجع الى 3000 ق م. ويذكر فى سفر التكوين 10 : 11 » 12 اسم نمرود باعتباره 
مؤسس هذه المدن. 

وحوالى عام 2900 ق م كان هناك سومريون يعيشون فى اشور وآرك » وتوجد قائمه قديمه اكتشفت 
بالقرب منهما بها اسماء ثلاثون ملكا وقد بنيت المعابد هرمية الشكل فى ذلك الوقت » وربما كان 
NG e‏ 

أول امبراطوريه معروفة فى التاريخ. 

وفى عام 2125 ق م كانت أور مقر الاسره البابليه الثالثه » وهى مدينه جدود ابراهيم عليه السلام 
رتك 11 :۰26 32)سوانتهت سيادة آوز ام 2025 قم. 

فى عام (1781 ق م ) ذكر اسم "إشمى داجون" الحاکم الاشوری المعاصر لحامورابی ملك بابل 
الشهیر - ویری کثیرون من مؤرخى آشور أن "امر اقل" المذکور فى تكوين (14 : 1 ) هو 
حمورابی . 

وفی عام (1274 ق م) سس شلمناسر الأول امبر اطوریته . وعام (1115 ق م) يشهد ازدهارا كبيرا 
وقوة عظيمة تحت حکم تغلث فلاسر الاول . وحول عام 900ق م عمل عدة ملوك متعاقبین على 
استعادة قوة آشور» ثم جاء شلمناسر الثالث عام 858 ق م وتذكر سجلات آشور أن الملك اليهودي 
آخاب اعطاه 2000 مركبه واكثر من 4000 رجل - ويسجل عمود ومسلة آشور أن "ياهو " آیضاً 
دفع جزية لشلمناسر الثالث. 


4 ق م ... شمس هدد الخامس 


5 ق م ... خلفته آرملته 

3 م ... حکم هدد بتراری الثالث 

LL‏ يك مر ار رت .. وفی عهده استعادت اسر ائيل بعض ما فقدته من الار اضی التى 
سبق ان استولت علیها - لان شلمناسر الراب كان مشغولاً بالضغط على ارام (2ملوك 14 : 23 - 
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4 ق م آشور دان الثالث 

7 ق م تغلث فلاسر الثالث (فول) - دفع له "منحیم 1 الجزية (2ملوك 9:15 - 20) »و اهداه 

آحاز هدایا وطلب منه مساعدته عسكريا. 

وفی عام 722 ق م جاء الی المُلك شلمناسر الخامس الذی حاصر السامرة و استولی علیها بعد ثلاث 

سنوات من الحصار وبذلك سقطت المملكة الشمالية وتم السبی الشوری. 

وفی عام 681 ق م تولی المُلك سنحاریب » وکانت لحزقیا معاملات كثيرة معه (2ملوك 18 : 13 » 

4) وقد سجلت اخبار غزوة سنحاریب على نقش محفور على الحجر فى القصر الملکی بنینوی - 

كما یروی سفر ملوك ثان (19 : 35 - 37) » ولوح آشوری من الفخار أن الملك لم یستطع أن 

یخضع حزقيا » بینما لم يكن من عادة ملوك اشور تسجیل هزيمة لهم . 

وفی عام 669 ق م جاء " اسرحدون " الملك الذی آجلی اکثر من 27000 من بنی اسرائیل (2اخ 

3 : 11) ويروى ناحوم (1 : 1 - 8) والسجلات الاشوریه أن سوار نینوی هدمها طوفان . 

آما خليفته آشور بانیبال فقد إتسم حکمه بالاهتمام بالفنون وخْلف مكتبة قدمت 22000 لوحا, تم تبعه 

الملك آشور اتیل عام 632 ق م » ثم (سار اسکون) عام 628 ق م الذی مات محترقا, 


اما عام 612 فقد شهد نهاية الامبراطوريه الأشوريه العظيمة بسقوط نينوى على يد الملك 
نبوبولاسار البابلى . 

*مصر وآشور: 

استمرت مصر تحكم النوبة قرابة الف وثمانمائه سنه » أما ما بين الشلالين الأول والثانى فبقى تحت 
الاداره المصرية حوال ألف سنه - وانصبغت تلك البلاد بالصبغه المصرية تماما فشيد بكل مدينه 
فيها معبد مصرى عظيم - وقد حافظ شيشنق الأول على النوبه (الاسره 22) » وشيد ملوك أثيوبيا 
معابدهم على الطراز المصرى وزينوها بالنقوش الهيروغليفيه - فبدت بذلك أن هذه المملكه النوبيه 
مصريه الاصل مصبوغه بالصبغه الطيبيه . وكان أول من عرف من ملوك هذه المملكه هو (كاشتا) 
ثم حكم ابنه بعنخى عام 741 ق م واستولى على صعيد مصر حتى مدينة اهناسيا (عام 721 ق م) . 
وفى هذا الوقت كانت سلطة " اوسركن " الثالث منحصره فى إمارته بتل بسطه - أما الوجه 
البحرى فكان يسيطر عليه أمراء اخضعهم لسلطانه تفنخت - لكن فى النهاية استطاع بيعنخى 
السيطرة ة الكاملة من الجنوب حتى الدلتا شمالا حيث خضع له خمسة عشر أميرا. 

اما فى الصعيد فقد ظل تفنخت يسيطر على صا الحجر ثم ورثه ابنه بوكوريس مؤسس الاسرة 
الرابعة والعشرين الصاوية عام 718 ق م. 


ولایخفی أن مصر ظلت محكومة بأمراء الاقسام العدیدین مدة تزید على قرن ونصف قرن؛ وبدیهی 
ان انحلال السلطة المركزية الحكومية صحبه اضمحلال عظیم فى فى الشنون المالية وانعدمت التجارة 
مع البلاد الاجنبية كما انحطت الزراعة و الصناعة و آصبحت لخیراتفی ایدی مر اعد ثم اخدت 
ور سس كبلك الطرق والجسون » واعدم الامن من سبیء إلى اسوا . وفى فى التوراة وفى 

عدد 1 وهی من جهة مصر - هوذا الرب راکب على سحابة سریعه وقادم الى مصر فترتجف آوتان 
مصر من وجهه ویذوب قلب مصر داخلها. 

عدد 2 و آهیج مصریین على مصریین فیحارب کل و احد آخاه وکل و احد صاحبه مدینه مدینه ومملكة 
مملكة 


عدد4 واغلق على المصريين فى يد مولى قاس فيتسلط عليهم ملك عزيز. 

عدد10 ان رؤساء صوعن (تنيس) أغبياء - حكماء مشيرى فرعون مشورتهم بهيميه. 

عدد 13 رؤساء صوعن (تنیس) صاروا أغبياء - رؤساء نوف (نبته) انخدعوا وأضر مصر وجوه 
اسباطها. 

عدد14 مزج الرب فى وسطها روح غىّ فاضلوا مصر فى كل عملها کترنح السکران فى قینه. 
یج ا د 

HR‏ “فق بذلت مملكة آشور ا TT‏ ی كان توا 
نبدد (1100 ق م) أول فرعون تينيسى يرسل الهدايا الى تجلات بلاسر الاول حينما اقترب الأخير 
من حدود مصر . وبعد مضی مائتين وخمسین سنه تقریبا أمد فرعون مصر اتحاد ولايات اسيا 
الغربيه بمساعدة عسكرية لسحق قوى شالمنصر الثانى فى قرقار (854 ق م) - وحینما ملك تجلات 
بلسر الثالث جمع موارد مملكته وشن الغارة على غربى أسيا فأخضع سوريا وفلسطين (734 ق م) 
ووصلت جنوده إلى حدود مصر . وقد سقطت وقتئذ مملكة دمشق العرامية فأصبح غربى آسيا تابعا 
لاشور باجمعه. 


ثم جاء الملك شالمناصر الرابع الذی حکم مدة قصيره ثار فى آثنانها بنو اسر ائیل بمساعدة الملك سوا 
(ملوك 17 : 4) - ولا یبعد أن يكون سوا هذا آحد آمراء الوجه البحری أو حاکم لولاية موصری 

مون 11 شمالی بلاد العرب و اسمها شبیه پاسم مصبر - وقاومت مدبنة السامرة عدة مرات فل غزوة 
آشور لکن لما جلس سرجون الثانی (722 ق م) على العرش استولی هل هذه المدینه - كما اشرنا 

سابقاً - وفی تلك الأونه أيقن آمراء مصر بعجزهم عن مقاومة آشور فأوقدوا نار الثورة ضد آشور 

فى ولایات سوریا وفلسطین لکی تکون حاجزا بینهم وبين آشور . 

وفی عام 720 ق م أخضع سرجون الثانی ثورة غربی آسیا ثم زحف جنوباً نحو رفح - ولم یستول 
سرجون الثانى على مصر فى ذلك الوقت لما لها من تاريخ قديم . لکن تغیر الحال بعد تدهور حالة 


مصر الداخلیه . وجاء فى نصوص آشور أنه فى عام 715 ق م ارسل (بوکوریس) فرعون مصر 
هدية عظیمه إلى سرجون الثانى. 


ثم جاء الملك " شاباكا " مؤسس الأسرة الخامسة والعشرين - الذى اتضح له خطورة مركز مصر 
ازاء آشور فأرسل إلى سوریا وفلسطین من آوقد التورة ضد آشور » وانصاع له ولاة يهوذا وم آب 
و دوم - ارتكاناً منهم على مجد مصر القدیم وجاهلین حقيقة أحوالها المتدنیه » ولم يفقه من هو لاء 
الولاة خطورة الحالة الا النبی السیاسی اشعیاء حاکم و لاية يهوذا فقد أكد أن الاعتماد على مصر لا 
طائل له لانه اعتقد أن آشور ستستولی على مصر یوما ما (اشعیاء 20) . ولما جاء الى علم آشور 
آنباء هذا التحالف و انفضح آمره انفك المتحالفون و آظهروا و لاءهم فى الحال لاشور . 


وحینما تولی سنحاریب اشتبك مع آحد آمراء بابل (مردوق) وتحالف مع ملك صور (لولی) وحزقيا 
ملك يهوذا وأمراء أدوم وموآب وعمون ورؤساء العرب المجاورين لهم » » كما انضمت أيضنا لهذا 
التحالف مصر - لكن تصدی سنحاريب لهذا التحالف المخيف الذى وصفه سنحاريب بأنه يفوق 
الوصف . وكان طهراقه ابن بعنخى هو القائد لجيش الملك شاباكا المصرى. وانتهت المعركه 
بهزيمة المصريين ثم تحول سنحاريب إلى يهوذا وخرب أراضيها وحاصر أورشليم . لكن أثناء 
فحصد الكثيرين من جيش آشور . كما أتت الى سنحاريب فى نفس الوقت أنباء عن تحرش بابل لذلك 
أسرع بالعودة إلى نينوى - وبذلك تحققت نبوءة أشعياء النبى بنجاة هذه المدينة (هذه المرة) وقد 
عللتها بمساعدة ملاك السيد الرب وبذلك يكون قد وصل جيش آشور للمرة الثالثة إلى حدود مصر ثم 


أما فلسطين وسوريا فقد انعدمت ثقتهم بملوك إثيوبيا .. ويعبر عن ذلك خطاب سنحاريب إلى 
اورا "نع کت غ كان سوا الد م ده على مض وإذا قوكا اتلم وت 
فى كفة وثقبتها - هذا هو فرعون مصر وهذا شأن المتكلين عليه (2ملوك 18 : 21). 

وبعد تولى اسرحدون إبن سنحاريب الملك قاد حملة عسكرية والتقى جنود طهر اقه (ابن بعنخی) 
انتهت بفوز آشور وتعقب ملك آشور طهر اقه المنسحب إلى الجنوب حتى منف واستولى عليها. 
وعاد إلى بلاده مار بنهر الكلب (فى لبنان حالياً) ونقش على صخوره لوحاً أثرياً يبين انتصاراته » 
وهو يجاور الأثر الحجرى الذى تركه رمسيس الثانى ذاكرا فيه انتصاراته أيضا. 

وحينما عاد جيش آشور إلى بلاده قامت محاولة أخرى "لطهراقه" لمحاربة آشور لكن فى هذه المره 
كانت المواجهة مع آشور بانیبال الذی زحف دافعاً أمامة الجیش المصری حتی طیبه وفر طهراقه 
الى اعالی النیل. 

ویتکرر نفس السیناریو فى عهد تانوت آمون ابن شاباکا الذی تولی عرش النوبة .. والذی تقابل مع 
جيش آشور عند منف واستطاع أن یوقفه . لگن رجع جیش آشور مرة آخری عام 661 ق م وطرد 
النوبيين نهائیا من الوجه البحری وتعقبت جیوش آشور تانوت آمون حتی طیبه وسلبوا العاصمة 
واستولوا على التمائیل و آشیاء آخری ثمينه آهمها مسلتان فضیتان زنة كل منهما 2500 تالنت 
(التالنت يقرب من 57 رطلا) كانتا منصوبتین على مدخل أحد المعابد ونقلوهما الى نینوی. 

وقد تنبأ ناحوم بخراب نینوی بعد خمسین سنه على محنه طیبه : فجاء بالاصحاح الثالث 8 - 10 " 
هل آنت افضل من نو آمون - (طیبه) ؟ کوش قوتها مع مصر ولیست نهاية فوط ولوبیم كانوا 


ألقوا القرعه وجميع عظمانها نقیدوا بالقیود " . 

ولما رجع الأثيوبيون إلى بلادهم لم یحاولوا الرجوع إلى مصر - فتلاشت الصبغة المصرية تدريجياً 
ودخلت طور البربرية - ثم امتنع ملوکها عن استعمال الخط واللغة المصرية القدیمه - وحين غزا 
الرومان تلك البلاد تحطمت ارکان المملكة الاثيوبيه ولم یمض قرنان حتی احنل جزءها الشمالی 
آقوام معروفون باسم بلمیس اتون من الشرق ٠‏ اما الجزء الجنوبی فقد سیطرت عليه مملكة الحبش 
لمسیحیه التى نشأت حول منابع النيل الأزرق فى القرن الرابع بعد المیلاد واطلقت على نفسها اسم 
الوطن الأصلى اثيوبيا. 
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الامبر اطورية البابليه 

*قيام الامبر اطورية البابلیه: 

بابل .. المدینه التی تمردت على الامبر اطوریه الاشوریه .. ودمرها سنحاریب الاشوری عام 689 
ق م - وعندما مات سنحاريب عام 1 قم أعاد ابنه اسرحدون عن جهل بناء مدینه بابل - 
وأتاحت آشور لضعف ملوكها انذاك » الفرصة الكبيرة لبابل ان تقوى . وعندما زحف الجيش 
الآشورى لغزو البلاد البعيدة » نمت مدينة بابل وكبرت وأصبحت أمة صغيرة » وبعد بضع سنوات 
أصبحت بابل من القوة لتتمرد على آشور وأخيرا قضت على الأخيرة عام 612 ق م وأصبحت بابل 
بذلك القوة العالمية التالية. 


*أولا: السبى الأشورى للملكة الشمالية: 


*الغزوه الأولى: 

عندما اعتلى عرش آشور الملك " فول " (تغلث فلاسر الثالث) كانت الامبراطوريه الاشوریه توشك 
أن تصبح قوة عالميه » بينما كانت ارام واسرائيل ويهوذا فى الطريق الى الانحلال » وقد حدئت 
غزوه الملك " فول " فى عام 743 ق م وجعلت آشور من اسرائيل دولة تابعة لها واضطر ملك 
اسرائيل منحيم لدفع الجزيه لآشور . وفى أيام حكم الملك الاسرائيلى فقح استمر هجوم تغلث فلاسر 
واستولى على مدن عيون ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وارض نفتالى وسبى اهلها الى 
اشور. 

*الغزوه الثانيه: 

اصبح الملك شلمناصر الخامس ملكاً على آشور (727 - 722 ق م) وغالى فى فرض جزيه ثقيله 
على المملكه الشماليه » فقرر الملك هوشع التمرد وتحالف مع " سوا" ملك مصر (2ملوك 17 : 4) 
فكانت حماقه منه» إذ قام على اثرها شلمناصر بمهاجمه السامرة وحاصرها ثلاث سنوات » لكنه 
مات قبل سقوطها » وتم أسر أهالى التخوم الشماليه . 

*الغزوه الثالثه: 


فى السنه التاسعه لحكم هوشع » سقطت السامره على يد سرجون الثانى ملك آشور وتم القضاء على 
المملكة الشماليه وسبى أهلها إلى آشور وأسكنهم فى مدينة حلح وعلى ضفاف نهر خابور فى منطقه 
جوزان ومدن مادى. 

بعد أن تم اجلاء بنى اسرائيل » جاء الآشوريون بأناس من كل جهات الامبراطوريه الأشوريه 
وأسكنوهم فى البلاد - وقد ساعدت هذه السياسه الآشوريين على حفظ السلام فى المناطق التى 
غزوها ومنع حدوث تورات» فتشتت الأسرى فى كل بلاد أشور حال دون اتحادهم » كما أن اسكان 
آجانب فى اسرائيل جعل من الصعب على بنى اسرائیل الباقين أن يتحدوا . وهذا الخليط من السكان 
الذين استقروا فى اسرائيل اصبح يعرف بإسم " السامريين " وكان اليهود يحتقرونهم . 

وكان هولاء المستوطنون الجدد فى اسرائيل يعبدون الله دون التخلى عن الممارسات الوثنيه فكانت 
عبادتهم لله لاسترضانه باعتباره فألا طيبا أو وثنا آخر يضيفونه الى مجموعة (اوثانهم) » او 
مطامعهم كما هو قائم فى الحاضر !. 

*أشور ومملكه يهوذا: 


وفى السنه الرابعه عشرة من حكم الملك حزقيا اجتاح سنحاريب ملك آشور جميع مدن يهوذا 
الحصينه واستولى عليها (2ملوك 18 : 9) - وقعت هذه الغزوه فى عام 701 ق م بعد مرور اربع 
سنوات على جلوس سنحاريب على عرش اشور. 


وکان سنحاریب ابنا لسرجون الثانی - الملك الذی اخذ شعب اسرائيل الى السبی - ولکی یمنع ملك 
پهو دا نا اک 
.. أوقف حزقیا دفع هذه الجزیه .. فهاجمه سنحاریب .. لکن هذا الأخير لم يكن مولعا بالحرب مثل 

ملوك آشور السابقیین اذ كان يفضل ان یولی جهوده فى بناء وتجمیل عاصمته نینوی - وفی رسالته 
الى حزقيا .. عرض عليه الصلح مع دفع الجزیه » ولکن تشاء الظروف القهریه أن يهاجم آشور 
(لبنه) وینسحب سنحاریب عندما أتته أنباء أن "تر هاقه" ملك کوش قد خر ج لمحاربته. 

ماعن شاكلة ی یار هن و فا فا لتقا ایکا من 
معاملة البابلیین لأسراهم . فکان الاشوریون یعذبون آسراهم للترویح عن آنفسهم » ویقلعون عيونهم 
ویمزقون جلودهم جزءاً بعد جزء الى أن یموتوا - وإذا آرادوا أن یجعلوا من الاسری عبيداً فكثيراً 
ماكانوا يضعون خزامة فى أنوفهم. 


*ثانيا الغزو البابلى ليهوذا: 


أصبحت بابل القوه العالمية الجديدة بعد القضاء على آشور فى عام 612 ق م » وأيضاً هزيمتها 
لمصر فى موقعه كركميش (أو قرقمیش) فى عام 605 ق م . 

*الغزوه الاولی: 

غزا البابليون يهوذا ووضعوها تحت حكمهم وكانت هذه هى الغزوه الأولى من الغزوات البابليه 
الثلاث ليهوذا على مدى العشرين سنة التالية - وفى كل غزوه كان يؤخذ الأسرى الى بابل - وكان 
دانيال النبى كاتب سفر دانيال أحد الأسرى فى الغزوة الأولى 605 قم (دانيال 1 : 1 » 2) وحدث 
هذا الغزو أيام حكم يهوياقيم على يد نبوخذناصر ملك بابل. 

*الغزوه الثانيه: 

عندما كانت جحافل البابليين تزحف لإخماد تمرد يهوياقيم » مات الأخير وخلفه ابنه يهوياكين ليواجه 
جيش بابل العظيم (597 ق م) وفى هذه الغزوة الثانيه نهب البابليون الهيكل وأسروا غالبية القادة 
بمن فيهم الملك - وكانت سياسة البابليين تختلف عن الأشوريين فى التعامل مع الأسرى والمسبيين 
- فكان البابليون يُْهَجِرَون الأقوياء والصناع المهره ويتركون الضعفاء والفقراء - أما القاده 
فأخذوهم الى مدن بابل ولكن سمح لهم بالعيش معا والعمل وأن يكونوا جزءا هاما فى المجتمع. 
*الغزوة الثالثة: 

فی السنة التاسعة لماك صدقیا -زحف نبوخذ نصر ملك بابل بکامل جيشه وقوته علی آورشلیم 
فاحرق الهیکل وقصر الملك وکل منازل المدینه - كما استولت القوات الغازیه على جميع محتویات 
الهیکل من ذهب وفضه ونحاس ونقلوها إلى بابل - كما هدمت آسوار المدينة وأخذ الشعب إلى 
یت 

ولم تعد آورشلیم هی العاصمة إذ آقام البابليون حكومة محلية فى "المصفاه" > وعین "جدلیا" حاکما » 
وفی‌وسط الاضطر لبات الهاو تح ع كانت هناك مهار لات لفط و قد ت هذه المحارلة 


على يد رجل یدعی اسماعیل وهو من نسل داود كان يطمع فى أن يعين قائدا لیهوذا » بتحریض من 
یوحانان جوم یکت لقما جلف چا يل هام بر هه عصر ه رجا بقل کت مود و الكلد انين 

المو جودین هناك . وفی مسیرته کقاطع طریق قابل جماعة تحمل تقدمة من الدقيق ق (لبیت الرب) 
فقتلهم بسيفه وطر ح جثثهم فى جب كبير ومعهم جثة جدليا e‏ 
فى المصفاة ة متخلفا ولم يهرب بعد » وساقهم الى بنى عمون . وحين آخبر يوحانان بهذا الحدث 

سل خر - واستعاد يوحانان الشعب الملسور وجمعهم فى حيروت المجاورة لبيت لحم 
با ار | 
من بينهم بنات الملك » وذهب معهم ارمیا النبی وباروخ .. و استقروا فى بلدة تحفنحیس فى مصر. 


برج بابل 


وتقول التوراه إن الله حذر الشعب الیهودی من دخول مصر و آنبهم على ذلك وبشرهم بالقضاء علیهم 
" خذ حجارة كبيرة بيدك واطمرها فى الملاط المرصوف عند مدخل قصر فرعون.. وقل لهم ... ها 
آنا آتی بعبدی نبوخذ نصر وأنصب عرشه فوق هذه الحجارة ویبسط آریکته الملكية علیها » سیقبل 
ویدمر ديار مصر فيموت من قضى عليه بالموت ويسبى من قضى عليه بالسبى ل 
9:43 13) و ی ذلك وکر | البوكة تضر فصر فى 301 11 م اس نی 
اامیزاطووبه لى طالما علق علبيا به | آناله, 

*الیهود فى السبی: 

بذلك یتضح أنه كان هناك مرکزان کبیران للهجره القسریه للیهود فى بابل ومصر. کونت الجماعه 
المنفيه فى مصر مجتمعا يهوديا ظل ينمو عددیا ونفوذا كما نجح فى التجاره والسياسة خاصة إبان 
حكم البطالسه بين القرن الرابع والأول قبل الميلاد حتى أسسوا مستعمره يهوديه فى جزيرة الفنتين 
عند الجندول بأسوان وبنوا لهم هيكلا فى هذه الجزيرة. 

أما فى بابل فكانت أعداد اليهود أكثر مما فى مصر وكونوا يهود الشتات وهم الجماعات الهيودية 
التى استوطنت بالقرب من نهر خابورء أحد انهارٍ بابل (حز 1 : 1) ومستوطنات حوله فى تل ابيب 
(حز 3 : 1) (مدينه غير تل ابيب المعروفه حالياً)؛ وفى الجنوب عند تل الملح وتل حرشا (عز 2 : 


9 نح 7 : 61) - وقد سُْمّحَ للیهود أن یعیشوا فى جماعات وأن یعملوا بالزراعة والاعمال 
الأخرى وتمتعوا بالحرية واثرى منهم العديد - وسعى المتدينون اليهود الى الحفاظ على هويتهم 
وعدم امتزاجها مع معتقدات بابل - وظهر بذلك (الربى) أى المعلم الذى قاد الشعب فى ممارساتهم 
ال و الحلقودن نیو شید ف خد الت 4 و الكدان ».رو فى هذه اومن ال كافك تیه دة 
وأدبية. 

#بر ج بابل: 


بناء يعتقد أنه بنى فى مدينة بابل فى بلاد مابين النهرين (العراق حاليا) ورد اسم هذا لبرج فى 
ا ن انراج تان ع يساق قله با تفا و اس اوا ul‏ 2 
بابل . 

ومن المحتمل ان هذا البرج كان نوعاً من " الزيجورات " وهی هياكل بابليه هرميه مدرجه » فكان 
ET N E‏ 
والقسه کما جامت في التور اه کا " وان اهل الارض جمیعً نکلمون ولا اوو 
واحده » واذ ارتحلوا شرقاً وجدوا سهلاً فى ارض شنعار فاستوطنوا هناك » » فقال بعضهم لبعض هیا 
نصنع طوبا مشویا آحسن شىّء فاستبدلوا الحجاره بالطوب والطين بالزفت » ثم قالوا هيا نشيد 
لانفسنا مدينه وبرجاً يبلغ رأسه السماء » فنخلد لنا إسماً لئلا نتشتت على وجه الأرض كلها .. فقال 
الرب »۰ ان كانوا كشعب و احد ينطقون د بلغة واحدة قد عملوا هذا منذ أول الأمر » فلن يمتنع اذا عليهم 
ای شيىء عزموا على فعله » > هيا ننزل اليهم ونبلبل لسانهم » حتى لا يفهم بعضهم كلام بعض ۰ 
بابل » لأن الرب بلبل لسان أهل كل الأرض 


وكانت بابل أيام نبوخذ نصر اكبر مدن المعموره يسكنها ربع مليون نسمة (حوالى 500 ق م). 
وعنما أسر اليهود وسبيوا الى بابل كان أول ما بهرهم هذا البرج العالى فهم من مجتمع يعيش فى 
اكواخ» وخيل اليهم أن الهدف من بناء هذا البرج هو الوصول الى السمای فشعروا بالخوف » وظنوا 
ان تعدد اللغات فى بابل غضب ربانى وانتقام من محاولة الوصول الى السماء » وعاد اليهود من 
بابل بتلك الخرافه ؟!. 

أعظم ملوك بابل واشتهر بلقب " مقيم المدن " شملت أعماله العمرانية جميع بلاد بابل حيث حفر 
الترع وبنى السدود - كما نشر الثقافة البابلية فى بلدان الشرق الأدنى - وبنى لنفسه عدة قصور 
وكيد الحدانق المعلقه التى اشتهرت فی التاريخ بکونها إحدى عجائب الذنيا السبع - كفا بنی 
الحصون القوية والابراج العالية وشید مدينة بابل وهو ماسجله دانیال (4 : 30).وحفاثر بابل تشید 
بتلك العظمة من فخامة القصور و المعابد » ومن الزخرفة و الرسم خاصة ما سجله على جدر ان 
قصره . وکان یعبد الاله مردو خ وشيد له معبدا يضم صورا لحیوان خرافی يرمز لهذا الاله. 


ی ا و میت ات ۲ 
اسلالة الملكية ومن الشرفاء » فتیاناً کاملی الخلقة ذوی كمال OT TT‏ 
بالمعرفة ومتبحرین فى کل علم » یتعلمون كتابة الکلدانیین ولغتهم - وعین لهم الملك مخصصات 
کل یوم بیومه من أطايب ماكو لات الملك ومن خمر شرابه » واوصی أن یقضوا ثلاث سنوات فى 
التثقف - یمتلون فى نهایتها فى حضرة الملك - وکان من جملة المنتخبین من بنی یهوذا اربعة هم 
دانیال وحنانیا وميشائيل وعزریا فاطلق علیهم رئيس الخصیان أسماء کلدانیه فدعا دانیال بلطشاصر 
> وحنانیا شدرخ » ومیشائیل ميشخ وعزریا عبد نغو " 

کات لاه الا فى ل هی الا امته + ها یت که امن امه العه تیاه تیه موب 
آسماء دانیال ورفاقه لانه آراد أن یجعلهم بابليين فى عیون الشعب البابلی وفی نظر آنفسهم حتی 
تساعدهم هذه الأسماء الجديدة على الاندماج فى المجتمع .و اسم دانیال یعنی فى العبریه ۳ ارب هو 


فاط رک الى بطش ر مع |حفظ حك انها عل وین اک على انل لدنم 
مردوخ 1 الإله البابلی الرئيسى) . أما حنانیا فيعنى " الرب يظهر النعمه" والاسم الجديد شدرخ 
یعنی " تحت تصرف اکو " اله القمر " » ویعنی ميشائيل "من مثل الله ؟ " والاسم البدیل ميشخ " من 


SS‏ ني د تعنم تدج 
البابليين . 

وبعيداً عن تغيير هذه الأسماء - فالاهتمام العظيم بالعلم وتهيئة المناخ الجيد للدارسين وطريقة 
الواعد وتيسير سبل الراحه والجو العلمى والتمويل المادى للبحث العلمى الذى يفرز صفوة من 
العلماء > كما لا نغفل متابعته الشخصية لهؤلاء الدارسين إذ آمر بأن يتقابل معهم بعد ثلاث سنوات . 
وجاء ف فى التوراة أنه " حين شرع الملك فى مباحثتهم فى شئون العلوم و المعارف وجدهم يفوقون 
بعشرة اضعاف جميع السحرة والمجوس المقيمين فى مملكته كلها "(دانيال 1 20). 

كانت الأحلام فى العهد القديم تعتبر رسائل من الألهه يقوم بتفسيرها الحكماء» وكان هؤلاء يقدمون 
تفسيرات طالما كانوا يعلمون قصة ومحتوى الحلم - إلا انه فى هذه المرة اخفى نبوخذ نصر 
تفاصيل الحلم وطلب أن يقصوا عليه الحلم نفسه . وعجز المنجمون عن ذلك إذ كان الملك يطلب 
شيناً مستحیلا . أما دانيال فقد طلب مهلة حتى يقوم بهذه المهمة » وابلغ رفاقه وقاموا جميعاً بالصلاة 
الملك بتفاصیل الحلم " رایت ايها لمك واذابتمثال عظیم ضخم راف آمامك وکان منظره هند 
وکان ر أس التمثال من ذهب نقی وصدره وذراعه من فضة وبطنه وفخذاه من نحاس وساقاه من 
حدید وقدماه خلیط من حدید وخزف » وبینما آنت فى الرویا انقض حجر لم یقطع بيد انسان وضرب 
ات وی E e Sa MSE CE‏ 


يبق لها آثر - آما الحجر الذی ضرب التمتال » فتحول إلى جبل کبیر وملا الارض كلها " (دانیال » 
EE 2‏ 


كما قام دانیال بتفسیر الحلم على اساس ممالك تتطیح بممالك آخری .. حتی يقيم الله فى النهاية مملكة 
لاتتفرض الى الابد. 

ویمکن تفسير الحلم على أن الرأس الذهبیه للتمتال تمثل نبوخذ نصر حاکم الامبر اطوریه البابلیه» أما 
الصدر و الزراعان الفضیتان فکانت تمثل امبر اطورية مادی وفارس التی هزمت بابل عام 539 ق م 
. وکانت البطن و الفخذان من نحاس هما الیونان ومقدونیا بقيادة الاسکندر الأکبر الذی هزم 

امبر اطوریه مادی وفارس بين عامی ۰334 330 ق م» وترمز الساقان من الحدید الى روما التی 
هزمت الیونان عام 63 ق م ‏ آما القدمان من الخزف و الحدید فتمثلان انهیار الامبر اطوریه 


وقد بين نوع المعدن فى كل جزء مدی قوة السلطة السياسية التی يمثلها - آما الحجر المقطوع من 
الجبل فیشیر إلى ملکوت الله وحکمه الى الابد. 

*التمتال الذهبی: 

صنع نبوخذ نصر تمثالاً عظيماً من الذهب ارتفاعه 90 قدماً » وكان يأمل فى استخدام هذا التمثال 
لتوحيد الأمة و تثبيت سلطته عن طريق مركزية العبادة» وطلب من الشعب فى مملكته السجود لهذا 
النصب . وأنذر كل من يرفض السجود لهذا التمثال أن يلقى فوراً فى وسط أتون نار متقده (دانیال 3 
: 6-4). 

وحين رفض أصدقاء دانيال الثلاثه الانصياع لأوامر رجال الملك والسجود للتمثال أمر نبوخذ نصر 
أن یوثق الثلائة ویطرحوا فى النار المتقده . وهنا یتدخل اه فتقول لتوراة " وما لبقت للحيرة آن 
اعترت نبوخذ نصر فهب مسرعا وقال لرجاله ألم نطرح ثلاثه رجال موثقين فى وسط النار ؟ 
فأجابوا صحیح أيها الملك فقال " نی آری آربعة رجال طليقيين یتمشون فى وسط النار لم ينلهم آذی 
ومنظر الرابع شبيه بإين الألهه " (دانيال 3 : 24 ۰ 25) و لایمکننا التيقن تماماً من هوية الشخص 
الرابع فربما كان ملاکا أو زائرا سماويا لمصاحبة هؤلاء الرجال المؤمنين فى وقت التجربة العظيمه 
> كما تظهر قوة الاله سبحانه وتعالی على كل شيىء » وكانت النتيجة أن قال نبوخذ نصر " تبارك 
إله شدرخ وميشخ وعبد نغو الذى أرسل ملاكه وانقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وخالفوا أمر الملك 
وبذلوا أجسادهم كيلا يعبدوا أو يسجدوا لاله غير إلههم » > لهذا صدر منی آمر أن أى شعب أو أمة أو 
قوم من أى مكان يذمُون إلههم يمزقون إربا ربا - إذ ليس هناك إله آخر يقدر أن ينجى مثله (دانیال 
3 -29). 


الحلم الثانى لنبوخذ نصر : بالرغم من تقدیر نبوخذ نصر لاله دانیال فلم يكن مؤمناً به تماما أو 
خاضعا له وحده (دان 4 : 8) » ولما ازداد تيها وخیلاء رأى فى الحلم» نفسه کشجر ة منتصبة فى 
وسط الارض ذات ارتفاع عظیم ونمت حتی بلغت السماء» تحتها تستظل وحوش الصحراء وتأوی 
الى اغصانها طیور السماء ‏ و اذا ار ی ی سس الطكر | ی رت 
اترکوا ساق اصلها فى الثرض " . وفسر دانیال الحلم وتحقق " يا نبوخذ نصر الملك الان قد زال 
عنك الملك ثم یطردونك من بين الناس فتأوی مع حیوان الصحراء ویطعمونك العشب کالثیران الى 
أن تنقضى عليك سبعة آزمنه " .. وقد طرد الملك واكل العشب وابتل جسمه حتى استرخی شعره 


مثل النسور وطالت آظافره مثل برائن الطیور - ویبدو أن الملك قد اصابه الجنون لفترة من الزمن » 
ابتعد فیها عن الحکم ,وتقول التوراة على لسانه " فى ذلك الحين ثاب إلى عقلی وعاد إلىَ جلال 
مملکتی ومجدی وبهانی وتتبّث على عرش مملکتی وازدادت عظمتی جدا فالان انا نبوخذ نصر 
آسبح و آمجد ملك السماء الذی جمیع آعماله حق وطرقه عادله وقادر على إذلال کل من يسلك 
الکبریاء (دان 4 : 36 - 37). 


شاتتا ات رن تلبت درا روا بدرزم 


3: he i ing Gardens Of Babylon 


حدائق بابل 

*نهاية حكم نبوخذ نصر : 

مات نبوخذ نصر سنة 562 ق م بعد ملك دام 43 عاماً . وملك ابنه آبل مردوخ من عام 562 حتی 
عام 560 ق م“ ثم صهره نریجلاصر آربع سنوات (560 - 556 ق م) » ثم تلا ذلك مردو خ لباشی 
لمدة شهرین . و استمرت الامبر اطوریه البابلية من عام 556 حتی عام 539 ق م تحت حکم 
نبونیدوس ثم خلفه ابنه بیلشاصر بعد مشاركة أبيه فى الحکم لفترة من الزمن. 

آما بيلشاصر ففی غمرة نشوته طلب أن يقدم له الشراب و الخمر فى آنية هيكل سلیمان الذهبية والتى 
استولی علیها و الده و هی آنية مقدسة » فظهرت له کتابة على الحانط»» فسر ها له دانیال ۳ احصی الله 
أيام ملكك و آنهاه وشطرت مملکتین واعطیت لمادی وفارس 1 دان 5 : 26 - 28). 

*حدائق بابل المعلقة: 


وصف هيرودوت (450 ق م) مدينة بابل القديمة تحت حكم نبوخذ نصر أنها تفوق فى عظمتها 
یت مدن العالم . وأن طول أسوارها الخارجية المحيطة بها 6 ميلا و ارتفاعها 0 قدما وعرض 
هذه الأسوار 80 قدم» وهو إتساع یسمح لعربة تقودها آربعة جیاد بان تجری فوقها ۰ آما اسوارها 
لداخلية فعرضها أفل لکن لاتقل متانة عن الأسوار الخارجية . وبداخل الأسؤار تقبع الحصون 

و المعابد ذات التمائبل الذهبية الخالصه . ويرتفع فوق المدينة برج بابل » معبد الاله مردوك الذى 
يطاول السماء بإرتفاعه !! . ولكن الشيىء المثير للدهشة أن هيرودوت لم يشر الى الحدائق المعلقة. 
ويؤكد المؤرخون أن نبوخذ نصر هو الذى شيد هذه الحدائق المعلقة ابان فترة سيطرة بابل وقوتها . 
ويقال إن الملك قد أقام هذه الحدائق كهديه ولإرضاء زوجته " أميتيس " إبنة ملك مديان والذى 


المزدهرة فکانت زوجته تتوق لأرضها خاصه آنها لم تجد فى هذه المنطقة بين النهرین الا مسطحات 
حارة فأراد الملك أن یبنی جبلا اصطناعیا بحدائق تعلوه کصورة للجبال الطبيعية, 

ولکن هناك مقولة - اقل توثيقاً - ان هذه الحدائق المعلقه قد شیدتها الملكة الأشوريه سمي رأميس آثناء 
حکمها الذی استمر خمسة آعوام (810 ق م). والحدائق المعلقه .. ليست معلقه بالمعنی المفهوم كما 
لو كانت معلقه بحبال أو (کابلات معدنیه) .. ویشیر "سترابو" المؤرخ الیونانی فى القرن الأول قبل 
المیلاد إلى أن الحدائق قد بنيت على هيئه شرفات الو احدة فوق الأخرى مرفوعة على اعمدة 
ومصنوعة من الطوب و الاسفلت . و هذه الشرفات مجوفة فار غة مملو ءة بالطمی بکمیات تسمح من 
ناحية العمق و الکم بزر اعة ونمو جمیع آنواع الأشجار الیانعه التی تبهر الناظر . 

ویقول دیودوروس الاثری الیونانی إن (المصطبة) التی ترنکز علیها المبانی حجرية مغطاة 
بالاسفلت والخزف العازل والطين» وفوق هذا كله طبقة من الرصاص العازل للمياه المتسربه حتی 
لاتصل إلى الأساسات . وبعد وضع التربة وتسويتها يتم زراعتها. 

ويقدر هذا المؤرخ أن طول وعرض هذه البنايات 400 قدم وارتفاعها 80 قدماً. 

وحفائر كولدواى عام 1899 م توصلت إلى بعض الأسوار الخارجية لمدينة بابل والأسوار الداخلية 
وبعض من أساس برج بابل وقصور الملك . ونتائج الحفريات تؤكد أن الحجر لم يوجد إلا فى السور 
الشمالى للقلعة الشمالية » ومبانى الحدائق المعلقة . وقد عثر كولدواى أيضاً على غرفة بها ثلاثة 
فتحات فى أرضيتها وتمثل موضع المضخات التى ترفع المياه إلى اعلى لرى الحدائق 

.[.Cleveleys. Co. uk] 


الا 
مبراطوريه الفا 
رسيه 


الامبر اطوریه الفارسیه 


(550 - 330 ق م) 


جاء فى التوراة انه لما انقضی مدة مُلك الکلدانیین وجاء الوقت الذی حکم الله فيه بزوال مُلكهم 
والانتقام منهم كما أخبر الأنبياء » أثار عليهم من الملوك الذين كانوا يعصونهم ملكين أحدهما " 
داريوس " ملك مادى والآخر " كورش " ملك الفرس . تزوج كورش ابنة داريوس واتفقا على 
معصية الكلدانيين فسارا بجيش عظيم لمحاربة بلطشاصر الذى أوقف هذه الهجمة الشرسة وكما 
ورد سابقا أقام باطشاصر وليمة عظيمة واحضر آنية الذهب والفضة التى أخذها جده بختنصر الملك 
من هيكل سليمان بالقدس وشرب فيها الخمر وسقى بها قواده وسراريه وخاصته . وتقول التوراه ان 
الله سخط على هذا الملك وأرسل ملاكاً فكتب بأمر الله على حائط المجلس مقابل المنارة كتاباً أحمر 
يتضمن ذكر ما حكم الله عليه وعلى مملكته فنظر بلطشاصر وشاهد شبه كف انسان واصابعه 
خارجه من الحائط وهى تكتب ولها نور شديد. 


وفسر النبى دانيال ماجاء بهذا الوعيد باللغة العبرانية ..فإغتم الملك وخاف ومضى إلى فراشه فجاء 
إليه خادم من خدامه فقتله على فراشه فى تلك الليلة» وأخذ رأسه ومضى به الى داريوس وكورش 
اللذين شكراالله واعترفا بقدرته واكثرا تسبحته وتمجيده - ونذر كورش أنه يبنى الهيكل مرة أخرى 
فى اورشليم وأن يعيد تلك الآنية ويطلق سبى اليهود ويأمرهم بالعودة الى بلادهم. 

ثم سار كورش وداريوس إلى " بابل " ودخلاها وقتلا جميع أهلهاء ثم اقتسم داريوس وكورش 

مملكة الكلدانيين فأخذ داريوس مدينة بابل وتوابعهاء وتسلم قصر بلطشاطر وجلس على سريره وأخذ 
كورش جميع مملكة الكلدانيين غير بابل واستقر الأمر بينهما على ذلك - وكان " داريوس " فى ذلك 
الوقت شيخا فلم تطل حياته فلما مات اتفق عظماء مادی وفارس على أن يكون لهم ملك واحد هو 
كورش. 


*كورش (559 - 530 ق م): 


وفی السنة الاولی لحکم کورش آمر بحضور شیوخ الجالية اليهودية واخبرهم بما قد عزم عليه من 
اطلاق بنی اسرائیل وبناء آورشلیم و عا بناء الهیکل » وتزویدهم يكل مایازمهم. فعاد بعض بنی 
اسر انیل ومعهم عزرا الکاهن ونحمیا ومردخای ویشوع بن صاداق وزربابل» واعادوا بناء الهیکل 
وأقاموا المذبح. وکان کورش برسل الیهم كل عام مایحتاجونه من الحنطة و الزیت و الخمر و البقر 
والغنم و المال الكثير - واستمر هذا الامر طوال مدة حکم کورش على مملكة الفرس. 

وانتصر کورش على الأمم و الممالك التی حوله وفتح الحصون المنيعة . وبلغ مسامع کورش أن 
لیر !مهم ها قل لبن ملكهم زین تولی) ‏ رح اصوصن ا ۳ E‏ 
اواره أن لحها قن مها ر إل »سس من هی من رای و كينت اكور اق رف و خن از ما 
كورش. 


*قمبیز (529 - 522 ق م): 
بعد موت کورش تولی الحکم بعده ابنه قمبیز - وتوجه الى الشطيم الى توليد التى قتلت آباه فقتلها 
هی وجمیع آفراد عائلتها حا سان ل حت بر مح امن لامر لضفي ) تارق اكه سرت 


کانوا يبجلون الهیکل ویتبارکون به. 
*مصر و الحکم الفارسی 

سبق الغزو لفارسی مباشرة؛ حاكم لمصر يدعي أمازيس 9 - 525 ق م الذى تولی رای 
يتاه بإخضباح الغو اران ولكن يعطية فى :: ار ب ل ا 
خاص للسفن اليونانيه تدعى " نفراتيس" على فرع النيل الكنوبي فى الدلتاء وقد كانت هذه المدينة 
مستعمرة يونانية صغيرة و اصبحت بعد ذلك مركزا تجاریا هاما. 
وعندما تفرر إنشاء معبد كبير بمدينة نفراتيس وردت إليه التبرعات من عدة مدن يونانية فكان بناء 


يتمتعون بإمتيازات عظيمه - ولم يعتبرهم أمازيس خطراً على مصر كم علدا ناه كود E E‏ 
اليونانيين وكثرت الأحاديث عن أخلاقه ومعاملاته الحسنة. 


والمعروف عن أمازيس أنه لم يهمل مصالح مصر . فكان أهالى القطرفى رخاء عظيم .. كما سیطر 
اسطولها القوى على قبرص . ويلاحظ أن قوه هذا الملك البحرية كانت نواة قوة مصر البحرية فى 
عهد البطالسة حينما سبيطرت مصر على سواحل البحر الابيض المتوسط. 

وبعد قيام مملكة فارس كان ضرورياً أن يتجه نظر هذه الدولة الجديدة نحو مصر .. وكان أمازيس 
يتوقع الغزو الفارسى » وتوفى عام 525 قبل حدوثه » على يد قمبيز الفارسى آبان حكم نجله 
بسماتيك الثالث - الذى حكم عدة أشهر. 

وقد حدثت عدة محاولات یائسه للتخلص من الاستعمار الفارسی » و أخذت مصر تضمحل تحت هذا 
الحکم ثم فى عهد البطالسه بعد ذلك » وتحققت نبؤة حزقیال حيث قال " ولایکون بعد رئيس من 
آرض مصر " (30 : 13). 

تولی بسماتيك التالث المُلك بعد آمازیس - ثم تخلص منه قمبیز » وهكذا حلت الأسرة الفارسية 
السابعة و العشرون محل الاسرة السادسه و العشرین - وتناوب الملوك الفرس الحکم فى مصرء 
وجاء دارا الأول 522 - 485 ق م بعد بسماتيك الثالث ثم خلفه جزركسيس 485 - 464 ق م 
(احشویرش) ثم ارتاجزرکسیس الأول 464 - 424 ق م (ارتحششتا الأول) .ثم توالی ستة ملوك 
حتی عام 336 ق .م. 

وفی مصر الفرعونية هبت عدة ثورات ضد الحکم الفارسی - ورغم مراعاة الفرس للمشاعر 
القومية المصرية » وتحمل المصريين نير الحکم الاجنبی » الا أنه وفد الى مصر آجانب (بر ابره) 
تعدادهم 120 آلف رجل تحملت مصر جمیع نفقاتهم وکان فى المرتبه الأولى من هؤلاء النازحین » 
الیهود الذين یتکلمون الارامیه ویتمرکزون فى حامیات منف وهرموبولیس و الفنتین وظلت هذه 
الجالية على ولاء خالص لعقيدة يهوذا وعلی علاقات وثيقه بفلسطین» ومن ثم لم يذب هو لاء 


المستوطنون - الذین احتقروا معتقدات المصریین - فى الشعب الذی احتواهم » وجلبوا على انفسهم 
عداء الكهنة و الهالی. 

وفی آواخر القرن الخامس ق م هبت التوره ضد الحکم الفارسی و انتصرت هذه المرة وجاء إلى 
الحکم " امیرتی " الممثل للأسرة الثامنة والعشرین وبسط نفوذه حتی الفنتین - حیث كان الیهود فى 
نزاع مستمر مع المتعصبين للإله خنوم - وظلت هذه الجالية اليهودية على إخلاصها الماك 
المصرى حتى عام 401 ق م واستمرت باقية أثناء حكم أميرتى (404 - 398 ق م) ولكن انمحى 
بعد ذلك كل أثر لها. 

وظل الفراعنه يحيكون المؤامرات فى قبرص وفينيقيا والأناضول والمدن اليونانية - وإذ كان 
الجيش المحلى لايعتمد عليه بصفة تامة حيث كان الشك يحوم حول قياداته - لجأ الملوك انذاك 
لتجنيد مرتزقة من اليونانيين يعملون بعقود مع فرعون. 

كان الحكم الفارسى الثانى أقصر بكثير من الحكم الأول (342 - 333 ق م)- واستطاع الجيش 
الفارسى الاندفاع عبر خطوط الدلتا المصرية الدفاعية واستسلمت الفرما وبوبسطه وتراجع فرعون 
إلى مصر العليا حيث صمد 18 شهرا (342 ق م) ثم انتقل إلى الحياة فى المنفى فى السودان (كان 
هذا الملك ارتاجزركسيس الثانى) - وتحولت مصر من جديد إلى اقليم فارسى يديره الحاكم " 
فرنداتیس " . 

*نهاية الحكم الفارسى: 

كان شمال مصر فى حالة غليان بتحريض من الفرعون "جناباش" مع فوضى شديدة لم يستطع معها 
الحاكم الفارسى أرسيس (338 - 333 ق م) ولا خليفته دارا الثالث داريوس (335 ق م) ان يعيدا 
النظام الى شئون البلاد - ثم ظهر الاسكندر ونصب نفسه فرعونا على البلاد عام 332 ق م. 
*استير والملك احشويرش: 

يروى سفر استير الظروف التى أدت إلى نجاة الشعب اليهودى فى فارس » حين كانوا أقلية منذ 
إجلائهم من يهوذا قبل ذلك العهد بمائه سنة . كانت هذه الحقبه أثناء حكم الملك أجزركسيس الذى 
يُدعى فى التوراه أحشويرش (معناه بالفارسيه رئيس الحكام) والذى امتدت امبراطوريته من الهند 
إلى كوش. 

كانت استير تعيش فى مملكة فارس وكان والداها من المسبيين اليهود الذين أثروا البقاء فى المنفى 
وعدم العودة الى يهوذا رغم أن الملك كورش أصدر مرسوما يسمح لهم بذلك. 

وفى عام 481 ق م هاجم أحشويرش بلاد اليونان وحاز أسطوله نصراً عظيماً فى " ترمبولی " لكنه 
انهزم فى " سلاميس " عام 480 ق م وعاد لفارس . وأقام الملك احتفالات ستة أشهر .. زهوا 
بانتصاراته واستعراضا لقوته وثروته وأيضا کی يضع الخطة القادمة لاخضاع اليونان . وفى أثناء 


ق م وخالفت البروتوکول الملکی آمام ضیوفه العظماء فأصدر مرسوما بتتحیتها عن الملك " وبعث 
رسائل إلى كل ارجاء المملكة مكتوبة بلغة اقالیمها وبلهجة شعوبها يأمر فیها أن يكون كل رجل 
السید المطاع فى بيته " (استیر 1 : 22) - وطردت وشتی من القصر لكن ورد اسمها فیما بعد على 
آنها (الملکه الأم) إبان حکم ابنها ارتحششتا. 

ونصح رجال الملك أن یقوم البحث لاختیار امرآه آخری له . " لیجر بحث عن فتیات عذاری 
بارعات الجمال من أجل الملك » ولیعهد الملك إلى وکلائه فى کل أرجاء المملكة حتی یجمعوا 
الفتیات العذاری الفاتتات إلى جناح الحریم فى شوشن القصر حیث تقدم الیهن الدهون المعطره» 
والفتاة التی تروق للملك تصبح ملكة محل وشتی " (استیر 2 : 2 - 4) . وحازت استیر رضاء 
الملك وتوجها ملكة بدلا من وشتی. 

آما استیر فقد كانت يتيمة الأبوین » وأشرف على تربیتها ورعایتها ابن عمها " مرداخای " المنتمی 
لإحدى العائلات الیهودیه فى السبى. 

وفى تلك الأيام قام الملك بتعيين وزير يدعى " هامان " ورفع منزلته وأمر الشعب بالانحناء آمامه - 
ولما ولى هذا الرجل ظاهر اليهود بالعداوة لأنه كان من نسل العمالقة الذين كان بينهم وبين اليهود 
عداوة قديمة بسبب شاول ملك اسرائيل الذى غزا العمالقة وقتل الكثيرين منهم . واشتدت العداوة بين 
العمالقة واليهود خاصة قبيلة بنيامين التى كان شاول ينتمى الیها . 


وكان مردخاى يقيم بالقرب من إستير الملكة لمراعاتها - وصارت هناك عداوة بينه وبين هامان 
بسبب عدم احترامه للأخير والانحناء أمامه - فحقد عليه خاصة أن مردخاى من سبط بنيامين » 
وتجددت فى نفس هامان العداوه القديمه وبدأ يعمل ليس للتخلص من مردخاى فقط ولكن من اليهود 
كافة . 

واتفق أن خادمين من خدام الملك احشويرش دبرا لقتل الملك والصاق هذه الجريمه بالیهود» فوقف 
مردخاى على تدبير الخادمين وأخبر استير ابنة عمه بذلك فأبلغت الملك الذى تأكد من مصداقية 
المو امره فأمر بقتل الخادمين وان تكتب قصه وفاء واخلاص مردخاى فى كتب تاريخ المملكه. 
عظم ذلك على هامان لحقده على مردخاى ولان الخادمين كانا من أصحابه ورفقائه فإزدادات 
عداوته لمردخاى وخطط لإهلاكه. 


ورأی مردخای خلا مفاده آن الأمة الیهودیه فى خطر - فأخبر ابنة عمه استیر بر واه وان دورها 
قد بدأ وعلیها أن تقصد الله وتسأله الرحمه وان تدخل للملك وتستعطفه وتجتهد لخلاص قومها . 
ونفذت استیر ماطلبه منها مردخای و استطاعت أن تستمیل الملك إلى جانب شعبها فسمع استعطافها 
و استجاب الى طلبتها - وتم خلاص شعبها .. وهلاك هامان. 


وکان الیهود بعد ذلك فى طاعة الفرس آمنین - الى أن حارب داریوس الثانی الیونانیین وتمکن منهم 
داریوس الذی هلك و غلب الاسکندر علی المملکه. 


الفصل الثالث 


العودة من السبی 


فى سنه 538 ق م أصدر کورش مرسوماً بالعفو عن الیهود فى السبی والسماح لهم بالعودة إلى 
أورشليم وإعادة بناء الهيكل (2 اخ 36 : 22 ۰ عز 1 : 1)» واعاد لهم أوانى الهيكل التى اغتصبها 
*نبو ءات الأنبياء حول العودة من السبى: 

» سقوط بابل والعوده (اشعياء 17 : 4 ) و (دانيال 9: 1). 

۰ سقوط بابل على يد مادى وفارس (دانيال 5 : 8)- 

)10 : 29 سیقضی الشعب 70 سنه فى بابل ثم یعودون (ارمیا‎ ٠ 


وان تحققت لهذا الشعب سبل العوده الا أن الکثیر منهم رفضوا العودة وفضلوا البقاء فى ارض 
المنفی لرعاية مصالحهم الخاصة . فقد كان منهم من نقلد الوظائف الحكومية فى بابل وفارس ومنهم 
من حصل على مناصب علیا فى الدوله. فاستیر اصبحت ملکه فارسية » ونحمیا حامل كأس الملك » 
وفی قصر الملك عاش دانیال ورفاقه الثلاثه -وکان للشعب هناك ملکیات زراعية خاصة وتجارة 
ناجحة وبسبب هذا الوضع المستقر لم يكن من السهل ترك الواقع المریح و السعی وراء مغامرة 
العوده ومشقة السفر .. وتحمل الحياة الجافه الشاقه فى مدینه اورشلیم الخربه » و التضحیات المادیه 
المطلوبه لاعادة الحياة الى المدينة. 

*واقع الیهود الیوم: 

واذا تأملنا واقع الیهود فى العالم فى یومنا هذا فالصوره متطابقه إلى حد بعید فتعداد يهود العالم 

5 ملیون نسمة » بینما يهود اسرانیل حوالی5.5 ملیون وبذلك تبلغ نسبة اليهود فى اسر ائیل الى 
يهود العالم حوالی 37 (1992) ومعظم الیهود حاليا یعیشون فى العالم الغربی خاصة الولايات 
المتحدة الامريكية وان وجدوا خارج هذا العالم الغربی فیوجدون فى بلاد لها ماض استیطانی مثل 
جنوب افریقیا واستراليا » بذلك بتضح أن معظم يهود العالم فضلوا البقاء حیث هم ویکتفی 
الصهیونی منهم بدعم المستوطن ماليا وسياسيا لکن عن بعد » بذلك ینادی بالتوطین للیهود دون أن 
یساهم بنفسه فى عملية الاستیطان لانه لیس لدیه الاستعداد للتضحية من اجل هذه الدوله غير 
المستقره سیاسیا و عسکریا وترك الأوضاع المتمیزه و الشرکات و المصارف ونجاره السلاح 

و المخدرات وساتر الاتشطة التجارية التی تفوقوا فیها. 

والمتأمل فى الظروف التی سادت اوروبا فى القرن العشرین من حروب وثورات أيدلوجيه 
وتغیرات اجتماعیه و اقتصادیه. مع الدور المتنامی للیهود انذاك فى هذه المنطقة و الضغوط التی 
بدآوا یمارسونها ضد الحکومات » (مع فرضية أن هذا الشعب غير محبوب ویتمتع بأخلاقیات مندنیه 
کألربا والدعارة والشذوذ الجنسی) .. کل هذا ادى الى الرغبه فى التخلص من هذا الشعب و القذف به 


بعیدا الى أى موقع ومساعدته على قيام دولته » وتم دق الاسفین فى العالم العربی بفلسطین » 
بلفور الذى صدر بمساعدة آقطاب السیاسه فى آوروبا وبریطانیا ذوی الاصول الیهودیه . 
هل كان مرسوم کورش بعودة الیهود الى فلسطین قد تم للتخلص منهم لاسباب مشابهه لما حدث فى 
اوروبا فى القرن العشرین ؟؟ قد تکون هناك اهداف جلیه أولها كسب و لائهم وثانیا لیضمن وجود 
مناطق آمنة حول حدود امبراطوریته حاجزة للهجمات من الجنوب. لهذا شجع على قيام هذه الدوله 
المصالح الصهیونیه و الامبریالیه. 
*العودة بقيادة زربابل (537 ق م) (عزرا 1 : ۰1 6 - 25): 
بعد انقضاء سبعين علما فى المنفى ء » سمح كورش للمسبيين من يهوذا بالرجوع الى وطنهم وقام بهذه 
محا نكن لم بمنت ی اك يدر فا وود دين - آما الاسباط العشره من المملكة الشمالية ققد 
مزقتهم آشور وشتتتهم ومضى وقت طويل على سبيهم فأصبح الكثيرون منهم غير متمسكين بتراثهم 
ولم تكن لديهم رغبه فى مشاهده إعادة بناء الهيكل. 
قاد زربابل آول جماعة من المسبيين من بابل إلى اورشليم - وفى التوراه (سفر عزرا 1 : 5 - 11) 
" فهب رؤساء بيوت يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويين كل من نبه الرب قلبه ليرجع الى اورشليم 
لبناء هيكل الرب هناك » وأمدهم جيرانهم بآنية فضة وذهب وبأمتعة ودواب وتحف فضلا عما 
تبرعوا به » وأخرج كورش أنية بيت الرب التى كان الملك نبوخذ نصر قد غنمها من هيكل أورشليم 
ووضعها فى مذبح آلهته . وأمر الخازن أن يعدها لشيشبصر رئيس يهوذا فكانت فى جملتها ثلاثين 
وعشرة من الأقداح الفضية وألفا من الآنية الأخرى. فكان مجموع آنية الذهب والفضة خمسة الآف 
واربعمائه حملها شيشبصر كلها معه عند اطلاق سراح المسبيين من بابل ورجوعهم إلى أورشليم ". 
وشيشبصر قد يكون اسما بابليا لزربابل لعدة أسباب (1) ان كليهما يطلق عليه اسم (وال) (عزرا 5 : 
4 حج 1 : 1) (2) يوصف کل منهما بانه (رئيس أو قائد) (عزرا 1: 8 ۰ 2 : 2) (3) كل منهما 
وضع أساسات الهيكل (عزرا 3 : ۰8 5 : 16) (4) كان يطلق على اليهود فى السبى اسماء بابليه 
(دانیال 1 : 7). 
*بناء الهيكل الثانى: 
كانت الأموال التى قدمت تكفى للشروع فى إعادة بناء الهيكل - لكن كان من المستحيل أن يضارع 
هذا الهيكل روعة هيكل سليمان » فقد كانت الموارد التى جمعها داود للبدء فى بناء هيكل سليمان 
تبلغ آلف ضعف هذه (1 اخ 22 : 14) وقد بكى بعض الشعب عندما تذكروا هيكلهم الأول الذى 
دمر. 
كان أول الأعمال التى قام بها اليهود بناء المذبح الذى كان يمثل حضور الله وحمايته لهم - وقدم 
زربابل محرقات بحسب شريعه موسى (لا 1 : 7) فقد كان الشعب بحاجة لإرشاد الله ويلتمسون 
الغفر ان 

ل. 


كما كان الهدف بناء الهیکل قبل آسوار المدینه لتیقنهم بان آقوی الأسوار الحجرية لایمکن أن تحمیهم 
ا ل سه سبتمبر إلى یونیو (عزرا 3 : 1) وفی تلك الأثناء بُنى المذبح. 
وتنك ا ميعن م لخدي (6 1 35 6 وا ناف ر 
أساسات هيكل سليمان فيبدو أن المبنيين لم يختلفا فى الحجم لكن القديم كان أكثر روعة وزخرفة - 
كان الييكل لقدیم یقرف علی مديدة ر اهره انا هل زربا ل فکانت تحيط به لجرا وقد 
استغرق بناء هیکل سلیمان سبع سنوات آما الهیکل الثانی فقد استغرق آربع سنوات. 
وقد حاك اعداء یهوذا وبنيامین مؤامرة لتعطیل اتمام بناء الهیکل وکان هؤلاء یأملون أن ينجحوا فى 
إعاقة هذا البناء ویحولوا دون أن تصبح آورشلیم مدینه قوية مرة آخری . وقد آرسل المعارضون 
من السامرة وسکان عبر نهر الفرات رسالة الى الملك ارتحششتا يحذرونه من الیهود فى رسالة 
طويلة جاء فى آخر ها " ونحن نحذر الملك أنه إذا أعيد بناء هذه المدینه و استکملت أسوارها فانك 
تفقد كل ما تملك عليه فى عبر نهر الفرات " (عزرا 4 : 16). 
وکان رد الملك " آصدرت آمری بالبحث عن تاريخ هذه المدینه » فوجدت آنها كانت منذ الایام 
العابرة دائمة الثورة على الملوك ومهدا للتمرد و العصیان وقد تولی عرش آورشلیم ملوك مقتدرون 
تسلطوا على جمیع منطقة عبر النهر التی آدی أهلها لهم جزية وخراجا » والان اصدروا أمرا إلى 
هو لاء بالکف عن بناء هذه المدينة حتی يصدر آمر منی " (عزرا 4 : 19 - 21). 
وتم ایقاف البناء بالقوة حتی السنة الثانية لملك داریوس . وفی هذا الوقت بینما كان الحوار الرسمی 
مع السلطة الاشورية و القرار لایز ال موضع در اسة استمر الیهود فى اعادة البناء 
وناشد اليهود داريوس أن يبحث فى سجلات المملكة ليتأكد من أن هناك مرسوماً ملكياً بإعادة بناء 
الهيكل » ولما عثر على هذا المرسوم - أمر الملك داريوس بإعادة البناء والاستمرار فى بناء الهيكل 
وهدد كل من يتعرض لذلك . (عزرا 6: 7 - 12). 
*العودة بقيادة عزرا (458 ق م): 
بعد ثمانين سنه من عودة أول جماعة من المسبيين الى اورشليم رجع عزرا » وكانت أول رحله له 
واستغرقت أربعة أشهر وكان الهيكل قائما منذ نحو 58 سنه . وكان على عزرا أن يستأذن ملك 
فارس فى أمر عودته خاصة أنه أراد أن يقود عددا کبیرا من اليهود فى العودة الى اورشليم » وكان 
فى حاجة إلى مرسوم من الملك يعلن موافقته على عودة من يرغب من اليهود - فكان هذا المرسوم 
بمثابة جواز سفر . وقد رافقه فى العوده نحو الفى رجل وعائلاتهم . وقد خط الملك ارتحششتا رسالة 
يكلف عزرا فيها بتنفيذ برنامج للتعليم الدينى .. ثم العوده بهذا التقرير إليه. 
تقول التوراه ان رسالة عزر! کانت رسالة روحية » وکان له تأثبز فعال مکنه إن بقتع الشعب 
به لتعصب العنصری انه طلب ممن تزوج من نساء غریبات عليه ضرورة الانفصال عنهن وال 
دوه - مما يعنى فقدان الحق فى أرضه » لضمان ألا يرث الابناء الوئتیون مایعتقد انها ارض 
ا 


*العودة بقياده نحميا 445 ق م: 


سفر نحمیا هو آخر الاسفار التاريخية فى العهد القدیم وهو یسجل تاريخ عودة الجماعة الثالثة من 
لمسبیین إلى اورشلیم . وکان نحمیا یعمل فى مدينة شوش کمساعد للمک . ورغم أن الیهود اکملوا 
بناء الهیکل فى عام 516 ق م فان أسوار المدينة ظلت متهدمة طيلة سبعین سنه تالية» وکانت تلك 
الأسوار تمثل القوة و الحماية والجمال لمدينة آورشلیم كما كانت الحاجة إلى هذه الأسوار ماسة 
لحماية الهیکل من الهجوم عليه مرة آخری - وإذ یسمع نحمیا هذه الأخبار عن حالة السور يستأذن 
ملك فارس فى الذهاب إلى اورشلیم ويستنهض الشعب للشروع فى بناء هذا السور . 
وکان نحمیا قائداً للأمة التی افتقدت الز عامة و القيادة فى ذلك الوقت » فشر ع فى بناء اساسیات الحکم 
فاهتم باحتیاجات الشعب المادية و اقامة نظام عادل للحکم » و اعادة البناء الروحى لهذا الشعب 
افخ 
*بناء أسوار أورشليم: 
وبظهور نحميا فى اروشليم بدأت المقاومة من المحيطيين بالمدينه واهمهم حكام السامرة الذين 
اعتبروا بناء أسوار اورشليم تهديدا لكيانهم ونفوذهم الذى بسطوه على يهوذا بعد السبى . كما تخوفوا 
من كثرة العائدين إلى أورشليم مع حتمية استقلالهم وقيام حكومة خاصة بهم لذلك وصف (سنبلط 
a‏ لواف لفك فى سا ون 
لحر استهم او قن لجان اما قیفر ات مس رحق عن ا ر رن 
بالرماح والاتراس والقسى والدروع .. لما حاملوا الاحمال فكانوا يعملون باليد لواحدة ویمسکون 
السلاح باليد الأخرى - وتقلد كل بان سيفاً على جنبه بینما نافخ البوق إلى جوارى " 
(4 : 16 - 18) . أما عن نافخ البوق فهو كصوت انذار يدعو الى التجمع والاستنفار عند اللزوم. 
وأمر نحميا كل كاهن بترميم السور مقابل بيته بالإضافه الى أجزاء أخرى » وكان لهذا أثره فكان يتم 
البناء بعنايه دون إضاعة وقت فى الانتقال إلى أجزاء بعيدة عنهم وبذلك جعل بناء السور جهدا عائليا 
والدفاع عنه بمثابة الدفاع عن البيت قبل الوطن » فمزج نحميا الفائدة الشخصية مع أهداف الجماعة 
.. مما جعل كل فرد يؤمن بأن مشروع بناء السور يخصه شخصياً. 


وعندما لم تفلح القوة فى منع قيام السور » لجأ السامريون إلى الهجوم على شخص نحميا بالاشاعات 
(6 : 6) والخداع (6 :10- 13) والتقارير الكاذبة (6 : 17) وفى تلك الأيام تنبأ أنبياء مثل ملاخى 
عن مجىء المسيح المنتظر (ملاخى 3 : 1 - 3) » وحاول سنبلط كعادته فى إثارة المتاعب أن يجعل 
الشعب يثور ضد نحميا بإدعاء أن نحميا يريد أن يجعل من نفسه المسيح . كما حاول إثارة السلطات 
ضده بالكتابة الى ملك فارس يحذره من شروع نحميا بالقيام بثورة . لكن باءت كل هذه المؤامرات 
بالفشل. 


" وارتفع صراخ الشعب ونسائهم بالشكوى احتجاجاً على اخوتهم اليهود المستغلين " (نحميا 5 : 1). 
كان هؤلاء اليهود المستغلون هم الذين أثروا فى السبى أو العائدون الأول الذين أنشأوا أعمالاً ناجحة 
» ورغما عن ثراء هؤلاء الا آنهم استغلوا حاجة وفقر اخوتهم فكانوا يقرضونهم أموالاً وعندما 
يعجزون عن السداد » يستولون على أراضيهم - ويضطر المدينون إلى بيع أبنائهم عبیدا لسداد 
الديون والربا الفاحش . ووقف نحميا ضد هذا الثيار المستغل . بهذا يكون الربا سمة من سمات 


و المشكلة انهم جعلوه مباحا مع الاغیار . 


#اسر ائيل ونقافة بناء الأسوار: 


مازال تمسك الاسر ائیلیین ببناء الأسوار العازلة قائماً الى الان بالرغم من قوة اسرائیل العسكرية 
وترسانتها النووية وبعد التاریخ الطویل لبنی اسر ائیل ومع بداية القرن الواحد و العشرین المیلادی » 
تقوم اسر ائیل ببناء الجدار الفاصل فى الضفة الغربية -وتدعی اسرائیل أن هذا الجدار سیحمیها 
بنسبة 100“ من الهجمات الانتحاریه الفلسطینیه - كما حدث فى غزه والاردن فى المناطق التى 
د رما ی ار لان دا ل وی رضم جدود و ی ی 
شب ال e O‏ الخط الأخضر فی ناحية الضفه الغربية على حساب الاراضى 
الفلسطينيه - وهو طمع وجشع الاقوی. 


وأكثر من هذا أن هذا الجدار يضع بعض المستعمرات على الجانب الخاطىء لذا تحول مسارم 
ليحيط بهذه المستعمرات ويضمها الى الجانب الاسر ائیلی مما یجعل طول السور 0 كم علماً بأن 
طول الجبهه على الحدود بين اسرائيل والضفه الغربيه 263 كم فقط . 

أما الطامة الكبرى فهى عند مدينة القدس حيث يدخل الجدار الى الجانب الشرقى لتلتهم اسرائيل 
و ولفشان داهل اوو بعزن,حر ای 35 الف فلسطيتي 1 اخل وار هذ 
يحدث هذا أيضاً فى عدة مدن ومواقع يحيط بها هذا السور» والمشكلة حول القدس تتعقد أكثر إذا 
علمنا أن 35/ من اراضى القدس الشرقية قد تم ضمها لإسرائيل منذ عام 1967 . 

ولقد خطط الاسرائيليون ليكون سمك الجدار 40 متراً لأن مدى بنادق الكلاشنكوف التى يستعملها 
الفدائيون هو 45 مترا .ويتكون هذا الجدار من عدة حواجز بعضها أهرام من الاسلاك الشائكة 
وطرق ترابية ثم سور عال من الاسلاك يليه طريق آخر ممهد للدوريات العسكرية .. مع منظومة 
متقدمة لكاميرات المراقبة. 

وهذا يُظهر أن السور ليس مجرد حائط اسمنتى لكنه بناء متعدد المراحل بسمك 40 متراً يجعل 
المرور من خلاله . دون اكتشاف - مهمة شاقة وقد تكون مستحيلة. 

*أبواب أورشليم: 

كان لأورشليم اثنا عشر باباً . ويسجل سفر نحميا 3 قيام نحميا ببناء أبواب المدينه وبدأ " بباب 
الضأن " الذى تدخل منه الذبائح و " باب السمك "نسبة لتجار السمك " والباب العتيق " (ارميا 31 : 
8 ۰" وباب الوادى " المقابل لوادى هنوم " وباب الدفن " (التطهير) " وباب العين " قرب بركة 
سلوام " وباب الماء " " وباب الخیل " الذی بدخل من خلاله الملوك » " وباب الشرق "وهو 
المدخل الرئیسی من جبل الزیتون " وباب العد " (الحصر) وكذلك " باب افر ایم" 


" وباب السجن ! (نحمیا 12 : 39( اتن الفا فى ان و خن بو 


وكانت هذه الأبواب متعدده لأن المدينه كانت كبيره كما كانت فى ملتقى طرق عديدة - وكان السور 
على جانبى كل باب من هذه الأبواب الخشبية الضخمة اعلى وأكثر سمكا حتى يستطيع الجنود 


الاقامة فوقها للدفاع عنها. 
ویقدم الیهود فى التوراه صورة عن آنفسهم وهم یعیشون منذ حکم الفرس کجزء من امبر اطوریات 
متعدده متعاقبة وسط تیار ات من عبادات وثنية مع أخلاقیات متدنیه » بینما ظلوا هم فى هذه الفترة 
متمسکین باصلاحات عزرا ونحمیا - واصبح هیکل زربابل مرکزا للعبادة والاحتفالات الدينية , 
ومع استقرار الحاله الاجتماعية والدينية أصبحت اورشلیم مركز جذب للیهود فى الشتات. 

فى هذه الفتره استبدل الاسم الاسرائيلى واصبح اليهودى ولم يعد هناك آثر لمدنهم الشهیر ه مثل بيت 
ايل وشيلوه. 

وتزايدت سلطة رئيس الكهنة حتى أصبح بعض رؤساء الكهنة زعماء سیاسیین» ولما اخذت الشريعه 
وضعها واهميتها ظهرت فئة الكتبة ( 1 اخ 2 : 55) ومهمتها نسخ الشريعة وتفسيرها ولكن مع 
الوقت أصبحوا متزمتين واثقلوا الشعب بفتاويهم. 


الفصل الرابع 


الامبراطوريه الیونانیه 


الاسکندر الأكبر 
کان فیلیب بو الاسکندر ملک عظیما من ملوك البرنان وکان قد قهر العدید من الامم ودام ملکه ست 
سنوات ثم قتل على يد أحد قواده ویدعی " فارس " . وفارس هذا أحب إمرأة فیلیب وفی إحدى 


المواقع الحربية انفرد وجماعته بفيليب وقتله » وعند عودة الإسكندر من مواجهة عسكريه وجد أباه 
صريعاً وأمه أسيرة فى يد فارس فقتله . وملك الإسكندر وهو ابن ست عشرة سنه . 

*نشأة الإسكندر: 

أخذ الإسكندر الحماس والجراءة عن والده فيليب » وحدة طبع أمه اولمبياس والتى كانت تذعى 
الانتساب إلى " أخيل ال من اجل هذا کان الاسکندر یهوی الالیاذه ویفتتن بها وکان یفسر عبوره " 
الهلسبنت " بأنه د تتبع لخطوات أخيل نفسه » واستيلاءه على غرب آسيا بانه إتمام للعمل الذى بدأه 
جده فى طرواده - وکان خلال حملاته العسكرية يحتفظ معه بنسخة من الإلياذه علیها تعلیقات بقلم 
لمر ودر اواك اه 


الا ره 
اليونانى خاصة والحضارة اليونانيه عامة. وكان الإسكندر من الناحيه الجسمانيه شاباً مثالياً يجيد 
معظم الألعاب الرياضيه فكان عداءً وفارساً ومبارزاً ورامياً للقوس وصياداً بارعا - وكان والده 
فيليب يقول له " أى بنى » إن مقدونية لا تتسع لك فإبحث لنفسك عن امبراطورية أوسع منها وأجدر 
نك " 

وكان مولعاً بالعمل الشاق قليل النوم - معتدلاً فى طعامه وشرابه لذلك كان وسيماً وضاء الوجه 
أزرق العينيين غزير الشعر وهو اول من أدخل عادة حلق اللحية فى أوروبا. 

جاء هذا الوصف للإسكندر فى كتاب ول ديورانت " قصة الحضارة " أما المؤرخ اليهودى 
يوسيفوس فيصفه وصفاً مغايراً فيذكر أن وجهه كان كوجه الأسد وكانت عينه اليمنى سوداء تنظر 


الى أسفل بينما عينه اليسرى كلون عين السنور تنظر إلى فوق وكانت أسنانه دقاقا حادة مثل أسنان 
الكلاب , 


وكان الإسكندر مولعا بجميع أنواع المعارف ومحبا لقراءة < جميع أنواع الكتب . كتب إلى أرسطو 
معلمه يقول " خير لى أن أتفوق على غيرى فى العلوم من أن اتفوق عليهم فى اتساع المُلك وقوة 
السلطان " وكان عاطفيا سريع الإنفعال شديد التأثر بالشعر والموسيقى فقد كان يعزف على القيثارة 
وتحول عنها الى الاستماع للموسيقى العسكرية . كذلك كان يتمسك بالفضيلة ويبتعد عن الزنى . اما 
عن النواحى العسكرية فقد اكتسب حب جنوده بعطفه عليهم واحساسه بجراخهم » فإقتحموا معه 
المخاطر وسايروا طموحاته .. ورغبته فى مواجهة العقبات التى كانت تبدو مستحيلة وحولها الى 


ویوصف الاسکندر بأنه كان ادارياً حازما وقد حکم مملکته الو اسعه حكماً حازما رفيقاً وکان یعنی 
بالعهود التی يقطعها على نفسه لقواد الجند المهزومین وللمدن المستسلمة ولم یسمح لرجاله أن 
یظلموا رعایاه أو يستبدوا بهم . 

وكان هدفه الأسمى ضم شرق البحر المتوسط فى وحدة ثقافيه جامعة تسيطر عليها وتسمو بها 
حضاره بلاد اليونان الاخذه فى الازدهار 5 

#غزوات الإسكندر: 

حين ارتقى الإسكندر العرش الفى نفسه على رأس دولة متصدعة . فقد ثارت المدن الشمالية 
وطردت الحاميات المقدونية من بلادهم . أما فى فارس فكان ارتحششتا الثالث يفخر بأنه كان له يد 
فى قتل فيليب وأن بلاد الفرس لاتخشى من هذا المراهق الذى ورث الملك فى العشرين من عمره . 
وواجه الإسكندر هذه التمردات فقضى او لا على المقاومة الداخلية وألقى القبض على زعماء 
المتأمرين - ثم اتجه بجيوشه نحو بلاد اليونان التى أسرعت وقدمت له الولاء » فألغى جميع 
الحكومات الدكتاتورية وأمر أن تعيش كل مدينة حرة حسب قوانينها. 

واتجه بعد ذلك شمالاً وزحف بجنوده حتى وصل إلى موضع مدينه بوخارست الحالية ورفع علمه 
على ضفة الدانوب الشمالية. 

واثناء تواجده بجوار بلاد العرب راجت إشاعه بمقتله » فحدثت انتفاضة فى مدن طيبه وأثينا ضد 
الحامية المقدونية » وانضمت بلاد فارس إلى اليونان فى محاولة للتخلص منه - فزحف الإسكندر 
مرة آخری نحو الجنوب وهاجم بلاد اليونان واخضعها مره أخرى وظل طوال حياته يظهر دلائل 
الحب والاحترام لاثينا . 

*غزو فارس: 

بدأ الإسكندر غزوه للامبراطوريه الفارسية فى ظروف صعبة فكانت خزائن الدوله تكاد أن تكون 
خاويه » وكان يعلم أن نصف بلاد اليونان تتمنى له الموت - كما نقل إليه رجاله أن فى مقدور فارس 
أن تحشد لقتاله ألف الف رجل . أما هو فلا تزيد قواته عن ثلاثين ألفا من المشاه وخمسة الآف من 
الفرسان - لكنه لم يعبأ بهذا الفرق بين القوتين بل ترك اثنى عشره الف جندى بقيادة انتباتر لحراسة 
مقدونية ومراقبة بلاد اليونان. 

وبدأ فى عام 334 ق م رحلته الى الشرق بجيشه وعند "رأس سجيوم " ترك جيشه وسار بمفرده فى 
طريق كان يعتقد أن اجا ممنون أحد ابطال الإلياذه سار فيه الى طرواده مرددا فقرات منها » وعندما 
وصل الى قبر " اخيل " المزعوم صب عليه الزيت ووضع عليه تاجا من الزهور وسعى عاريا 
حوله كما كان يفعل الاقدمون (ول ديورانت). 

والتقى عند " اسوس " بجيش الفرس الرئيسى وكان قوامه 600.000 مقاتل يقودهم دارا الثالث 
وكسب المعركة . 

ثم استولى على دمشق وصيدا بدون قتال » أما صور فقد كانت محصنة بأسطول فينيقى قوى 
استأجره الفرس لحماية المدينة فكانت المقاومة عنيفة لكنه استطاع الاستيلاء عليها ولعقاب تلك 
المدينه ترك رجاله يذبحون ثمانية الآف من أهلها ويبيع ثمانين ألف كعبيد. 


#اخحص اع 3 
موقل بكر وو :ديقي سک فا سا سای مس ورس موف سم رز 
آلهة المصريين فرحب به أهلها ورأوا فيه منقذا يحررهم من يد الفرس .ثم واصل المسيرة ة إلى واحة 


سيوه وقدم الطاعة الى الإله آمون .. وتو جه الكهنة فرعوناً على مصر ومهدوا بذلك الطريق لأسرة 
البطالمة - ثم عاد إلى وادى النيل وقرر بناء عاصمة جديدة له وتم اختيار موقعها عند أحد مصاب 


النيل بالبحر المتوسط » وربما اختار هذا المكان اليونانيون المقيمون فى نقراطس (نقراش) بهدف 
تنميه التجاره بين مصر واليونان. 

*الطريق إلى آسیا: 

ثم عاد بجيشه الى آسيا والتفى قرب أربيل بجيش دارا فقهره وقتل دارا » وخضعت بابل للإسكندر . 
ثم واصل الزحف فوق الجبال فى الشتاء القارص ليستولى على " برسيوليس " ووصل بسرعة 
عظيمة الى قصر دارا قبل أن يستطيع الفرس إخفاء الكنوز الملكية التى استولى عليها ودك المدينه 
دكا , 

*الطريق الى الهند: 

وفی عام 327ق م اخترق جبال الهمالیا لینقض علی الهند . عبر نهر الستد وهزم الملك بورس لکن 
جنوده ابوا أن یو اصلوا الزحف حتى ذ نهر الکنج وفشل فى إقناعهم - وبدا رحلة العودة وشق طريقه 
وسط قبائل معادية له . 

و عند مدينة " مالیا " تسلق اسو ار المدینه هو واثنان من جنوده وقفز داخل المدینه فوجد نفسه محاطاً 
بالاعداء » حاول المقاومه حتی سقط على الارض مثخنا بالجراح » و اقتحم جنوده أسوار المدينة 
وحاولوا انقاذ مليكهم الملقى على الأرض - ثم حمل الإسكندر الى خیمته - وبعد قضاء ثلاثة أشهر 
فى النقاهه - بدأ الزحف من جديد بمحاذاة نهر السند حتى وصل آخر الأمر الى المحيط الهندی » 
وهناك ارسل قسماً من جيوشه بطريق البحر الي بلاده » وقاد الإسكندر بنفسه بقية الجيش متجهاً 
نحو الشمال الغربی بمحاذاة ساحل الهند مكتزقا بلوخستان وقاسی جنوده فيها ماقاسته بعده جنود 
نابلیون اثناء ارتدادهم من موسکو فقد مات الالاف من الحر و العطش. 

#الكهاينة: 

اختلت موازين عقل الإسكندرٍ من كثره مالاقاه من الاهوال وأخذ يحلم بمزيد من الحروب 
والانتصارات ووضع خططأ لفتح بلاد العرب وبحر قزوين وكان يعمل على الاستيلاء على أوروبا 
حتى روما .. غير أن إدمانه الخمر ومالاقاه من تعدد المعارك أضعف بنيته كما عانى الأزمات 
النفسيه من تمرد جنوده ومن مقتل صديقه الحميم هفستيون - ومن كثرة الشراب انتابته حمى عشرة 
أيام ثم مات فى اليوم الحادى عشر فى الثالثه والثلاثين من عمره . ويقال إنه طلب قبل وفاته بأن 
تبسط يداه خارج نعشه دلالة على أنه ترك الدنيا وهما فارغتان رغم استيلائه على معظم دول العالم 
المعروفة فى زمنه. 

*أقوال حول الإسكندر بعد وفاته: 


بعد موت الاسکندر طلب " فیلیمن " الوزیر من الحکماء أن یقول كل و احد منهم کلمته للتعزية 
و العظة : وهذه بعض ماقیل : 


فيليمن الحكيم: " هذا يوم عظيم العبر آل مر شن ماکان مدير او أشن من شین ماکان مف - 
فمن كان باکیا على من زال ملكه فليبك" . 


هناؤه . 

أرسطو : صدر عنا إسكندر ناطقاً وقدم علينا صامتاً. 

ثاون : قل لرعية إسكندر هذا يوم ترعى الرعية راعيها. 

لوطس : لاتعجبوا ممن لم يعظنا فى حياته فصار بموته لنا واعظا. 


مطرن : قد كنا أيها الشخص بالأمس نقدر على الاستماع منك ولا نقدر على القول فهل تسمع الآن 
ما نقول. 


سیسینوس : مات هذا الشخص خلقاً كثيراً كيلا يموت ۰ فمات فکیف لم یدفع الموت بالموت. 
دیمطر : یامن كان غضبه الموت لم لا غضبت على الموت . 

فلیکتون : ان دنیا تكون هذه آخرتها فالز هد فى اولها أولى . 

قال آخر : لم يؤدبنا اسکندر بکلامه كما ادبنا بسکوته . 

كال او ت ر ور ات من درك مرت 

قال آخر : 

قال آخر : ايها الجمع لاتبكوا على من جاز البكاء عنه بل فليبك كل امرء منكم على نفسه. 
عهدى بك فى آرحب البلاد » فكيف صبرك الآن على ضيق المكان. 

قال آخر ۰ كفت مغبوطاً فصرت مرحوما ولئن كنت مرتفعاً فقد اصبحت متكا 

قال أخر ۰ کفی العامة اسواء بموت الملوك وکفی الملوك عظمة بموت الشعوب . 

قال آخر : ما اتعظ الاسکندر بعظة هی ابلغ من وفاته . 

قال آخر : كنت نقدر على الاحسان ولا اقدر انا على الکلام والیوم آقدر انا على الکلام و لائقدر انت 
على الاحسان. 

قال آخر : لو كان بك من الوقار و السكينة مثل مابك الیوم لکنت حكيماً. 

*الإسكندريه (331 ق م): 


بعد اختيار الموقع المتمیز لاقامة هذه المدينة أوكل الاسکندر المهندس الرودسی دنقر اطس ومعه 
سستر اتس لتخطیطها . أقيمت المدينة على شکل مستطیل 3 آمیال فى الطول وميلاً فى العرض دقن 
وسط المدينة شارع رئیسی بخترقها من الشرق إلى الغرب ویقطعه شارع آخر من الجنوب إلى 
الشمال یقسمان المدينة آربعة أحياء - وكان الحی الغربی (رکوتس) كثرة سکانه من المصریین بینما 


. وكانت ا هذه ل الملكية. 

وكان فى وسط المدينة مبانى الادارات والمخازن الحكومية والمحكمة ومدرسة الألعاب الرياضية 
وألف حانوت وسوق . وكان خارج الأبواب الرئيسية للمدينه ملعب رياضى وميدان للسباق ومدرج 
ومقبرة عظيمة تعرف (بمدينة الموتى) .وكانت تمتد على طول شاطىء البحر مقاصير للاستحمام 
والاصطياف . ويصل المدينة بجزيرة فاروس جسر يسمى هبتاستاديوم » لأن طوله يبلغ سبعة 
استدايومات (الاستدايوم مقياس يونانى يبلغ طوله 582 قدما انجليزيا) - وكانت تقع خلف المدينة 
بحيره مريوط التى تجوبها السفن النيلية وفى هذه البحيرة كان البطالمة يحتفظون بقوارب التنزه . 
وكان سكان الإسكندرية عام 200 ق م خليطاً من أجناس مختلفة يبلغ عددهم ما بين أربعمائة ألف 
©: تا 
ويعلق هيروداس " التقور يت د ويك اروك والإإسان يجد فيها كل شيء - ثروة وملاعب 
وجیشا كدر ا وسماء ضدافية ومعارض عامة وفلاسفة و معادن شمينة وشباناً ظر فاء ونساء حساناً ۷ . 


كما یذکر " ول دیورانت " أنه من الراجح أن نحو حمس سکان الاسکندریه کانوا وقتتذ من الیهود» 
وکان فى مصر منذ القرن السابع قبل المیلاد مَوّاطن للیهود ثم قدم إليها کثیرون من تجار الیهود فى 
اعقاب الفتح الفارسی . وکان الاسکندر قد حثهم على الهجرة الیها وعرض علیهم كما يقول المورخ 
الیونانی یوسیفوس أن یکون لهم ما للیونان من حقوق سياسية و اقتصادية . وجاء بطلیموس الأول 
بعد استیلائه على اورشلیم بالاف من الأسری الیهود الذى أطلق خلفه سر احهم وفى بدایه القرن 
الأول المیلادی بلغ عدد الیهود فى مصر ملیوناً » يعيش معظمهم فى الحی الیهودی » ویمارسون 
شعائر هم الدینیه » وأقام " ايناس " الحاخام الأكبر عام 169 ق م هيكلاً فى |حدی ضواحی 
الاسکندریه وخصص بطلیموس السادس عين شمس للانفاق على هذا الهیکل . واذ لم يكن هناك الا 
اقلية تعرف اللغه العبرية » فان قراءة الشريعة كان یتلوها شرح باللغة اليونانية . 

ونشأت فى أواخر ذلك العصر حركة معادية للسامية بسبب استقلال الیهود الثقافی و الدینی - بجانب 
سیطرتهم على الاسواق التجارية والصناعية » كما كان الیهود ینقلون الحبوب من مصر إلى روما 
فى اساطیلهم - و عجز الیونانیون عن صبغ الیهود بالصبغة الا غريقية فتخوفوا على مستقبلهم من 
تزاید قوة الیهود وتکاثرهم عددیا بسرعة كبيرة . هذا بجانب التزام الیهود بالشريعة التی تحرم 

التز اوج بینهم وبين آهل الأديان الأخرى .. فكثرت الکتب و المقالات المناهضة للیهود » ونشر " 
مانیتون " المؤرخ المصری القصة التی تقول بأن الیهود قد آخرجوا من مصر لانهم أصيبوا بداء 
الخنازیر أو (الجذام ) - واشتدت الأحقاد من كلا الجانبین حتی أدت فى القرن الأول المیلادی إلى 
آعمال العنف و التخریب . 


ویدا لبهود فى لطم و الخر وح من زانهم وان ظار| متمسکین نيتم فأخذوا یدرسون الاداب 
ديورانت خرافيه) كيف دعا بطليموس سبعين عالماً من علماء اليهود إل المجىء من فظن في 
سنة 250 ق م > وكلفهم بترجمه كتبهم المقدسه - وكيف أسكن الملك كل واحد من هؤلاء العلماء فى 


حجرة خاصة بجزیره فاروس ولم يسمح له بالاتصال بأحد من الناس حتی فرغ کل منهم من ترجمة 
اسفار موسی الخمسة - فلما فرغ السبعون من ترجماتهم وجدها تتفق بعضها مع بعض فى کل كلمة 
- فدل هذا على أن النصوص موحی بها من عند الله . وهذا هو الکتاب المقدس (التوراه) الذی 
استعان به بولس الرسول فى التبشیر بالدین المسیحی. 

وقد اخفقت عملية الأغرقه فى مصر اخفاقاً تاماً مع المصريين و الیهود » على السواء - فقد حافظ 
المصریون على تراثهم وأساليبهم التی ورتوها من آقدم الأزمنه وقد حاول بطلیموس أن یوحد 
الدینین المصری و الیونانی بقوله إن سرابیس وزیوس اله واحد» لکن المصریین رفضوا هذه 
العبادات المصطنعة الملفقه ولم تكن الغلبه آخر الأمر للصبغه الیونانیه بل كانت للنزعه الصوفية 
ووضعت فى ذلك الوقت اسس الأفلاطونيه الجدیده . 


لمحات عن الحضارة اليوناينة 


فى الوقت الذی تميز فيه القرن الخامس قبل المیلاد بالاداب » شهد القرن الر ابع ازدهار الفلسفة 
و الثالث ذروة المعرفة فى علوم الطبيعة . 
وکان للملوك الفضل فى نشجیع البحث العلمی ویذکر أن الاسکندر أرسل إلى المدن اليونانية 
جمالاً محمله بألو اح الفلك البابلية ترجمت بعد ذلك إلى اللغه اليونانية » وأنشأ البطالمه معهد 
الإسكندرية للدر اسات المتطورة » وجمعوا العلوم و الثقافات فى مکتبتها - وقد كان لزو ال الحدود 
السیاسیه بين الاقطار وسيادة لغة و احدة وسهولة تبادل الکتب و المعرفة و القضاء على عالم الغیبیات 
وضعف الجانب الدینی و ازدیاد عدد المدارس و الجامعات و المر اصد الفلكية .. كان لهذه كلها 
مجتمعة أكبر الأثر فى النقدم العلمی و التتویر . 
*الالعاب الاو لیمبیه: 
كان الاحتفال بالاعیاد فى المدن الهلينيه يشمل المباریات الرياضيه والألعاب المختلفة » ولکن بجانب 
ذلك كانت هناك مناسبة تشترك فیها کل بلاد الیونان وتدعی " اعیاد هيلينيه " ویحضر ها اغریق من 
جمیع آنحاء هذه الامبر اطوریه - وکانت نقام فى اولمبیا » (فی الیس) على الساحل الغربی لشبه 
جزيرة البلوبونیز على شرف الإله " زیوس " اعظم الهة الاغریق. 
هناك لعبه الکره التی تشبه (الهوکی) الأن . وکانت المباریات تقام كل أربعة أعوام » ویذهب 
مبعوثون الى مختلف مدن الیونان لدعوة المواطنین الا غریق للحضور الى اولیمبیا و المشارکه فى 
هذه المناسبة التی كانت نقام فى الصيف . وکان یصاحب الریاضیین وفودا یمتلون بلادهم. 
وطوال أيام هذا المهرجان كانت تعلن هدنه اثناء الحروب و المشاحنات ویکون هناك سلاماً فى جمیع 
الطرق برا وبحرا وتعيش جمیع المدن الاغریقیه حالة سلام وأمن » كما فعل العرب بعد ذلك فى 
الاشهر الحرم. 
ویقع الاحتفال فى سهل اولیمبیا المحاط بالتلال ويرويه أحد الانهار ویذهب المتنافسون ومدربیهم 
الى هذا المکان قبل المباریات بوقت كاف للتدریب ویقیمون فى اماکن معده لهم » ولذا کانت الوفود 
کبیر ه فكانوا یقیمون فى خیام ذ فى العراء » ولکن بعیدا عن المعابد وخاصة معبد الاله زیوس . 
وکما یحدث الأن فى دورة الالعاب الاولیمبیه » كان المُحَكِمُون و القضاة وممتلون من المدن 
المشارکه یسیرون فى موکب عظیم حاملین هدایاهم من آوان ذهبیه وفضیه ورموزا لهویتهم » 
حاملین اکالیل من أغصان الزیتون . 
الاشجا 

کال 


وکان سباق العربات حول مضمار يبلغ طوله تسعة أميال » اول المباريات ثم يتبعة سباق الخيل غير 


المسْرَجّه » ثم فى اليوم التالى الجرى والقفز والرمايه - ويخصص اليوم الثالث لأنشطة الناشئين من 
جرى وملاكمه ومصارعه . اما سباقات الجرى فتقام فى اليوم الرابع لمختلف المسافات» مابين 


مائتی يارده وثلاثه آمیال » ونقام فى هذا الیوم مباریات الرجال العنیفه من مصارعه وملاکمه ‏ تم 
وکان الیوم الأخیر » هو يوم ختام المهرجان وفیه توزع الهدایا على الفاتزین من خلال احتفالیه 
کبیره وولیمه عظیمه . 

وکما یحدث الان ايضاً كانت البلاد المختلفه تستقبل آبطالهم الفائزون بالفرحه و اناشید الانتصار » 
ويسير البطل الفائز بلباسه الأرجوانى فى عربة ویتجه الموکب نحو الاله الرئیسی لهذه المدینه . 
ومن آهم ملامح هذا المهرجان أن البطل الذی كان یفوز فى ثلاث دورات متتاليه فى نفس اللعبه» 
يقام له تمثال فى اوليمبيا . 

وكان أول احتفال لهذا العيد الاوليمبى عام 776 ق م وأصبح تاريخاً لتأريخ الأحداث بعد ذلك . كما 
يؤرخ المسيحيون بميلاد السيد المسيح والمسلمون بهجرة محمد (صلعم). 

ويذكر أنه فى عام 648 ق م كان أول سباق للخيول فى الالعاب الاوليمبيه الثالثه والثلاثين . 

ورغم أن هذا المهرجان كان قائما فى بلاد اليونان قبل قيام الامبراطوريه الهلينيه الا أنه ازدهر 
خلال هذه الفتره الامبراطوريه » وقد كانت الالعاب الرياضيه قى هذا الوقت تمثل جز ءا من تربية 
كل شاب إغريقى » و اصبحت الملاعب الرياضيه تقام فى كل مدينه » وكانت هذه الملاعب فى 
الهواء الطلق غير مسقوفه - واصبحت الإغريق بذلك أمه رياضيه » يتمتع رجالها بأجسام قويه 
رشيقه جذبت إنتباه المثالين تلك الايام . 

وكان المدرب فى بعض الأحيان يستعين بالعزف على المزمار ليتحرك اللاعب بطريقه ايقاعيه 
ماه بسع عار ارا ع قر مارجا مر الايقاعى 1 


تقنيه عالیه ومهاره وليونه وتحکم عصبی و حضلی ران موسیقیه تجعل هذه الالعاب کاغزر د 
موسیقیه ایقاعیه تفوق رقصات الباليه . 


الکتب 
مع انهیار أثينا .. حدث انتشار للحضارة الیونانیه» وبفضل انتشار اللغة الیونانیه واتخاذها لغة عامة 
وجدت وحدة ثقافيه دامت فى البحر الأبیض ۱ مت ۲ 
هذا ب ا الکتاب مئات 0 ويذكر دورانت أن هناك آسماء الف ومانة 
مؤلف هلينى . ونشأ خط سريع دارج وطرق للاختزال . 
aT‏ ا قرا ER ODT‏ 
أصبح الرق المصتوع فى ا ينافس البردى. 
أصبحت دور الكتب ضروره حتمية فأقيمت فى مصر وبلاد النهرين - وكانت مكتبة آرسطو اولى 
مجموعات الكتب الخاصة الكبيره » وقد أوصى أرسطو بهذه المكتبه عام 287 ق م الى 
ثاوفر اسطوس وتناقلتها الأيادى حتى وصلت الى أسيا الصغرى ودفنت فى باطن الارض لتحفظ من 
الاستيلاء عليها بواسطة ملوك برجموم » ثم ظهرت عام 100 ق م وبيعت إلى ابلكون التيوسى » 
فأعاد نسخ ما اتلفته الرطوبه ورمم مايحتاج إلى ترميم . ثم انتقلت المكتبة عام 86 ق م إلى روما - 
ولهذا السبب قد يكون أرسطو اكثر الفلاسفه جاذبية فى التاريخ القديم . 
والمكتبه الوحيدة التى يمكن مقارنتها بمكتبة الاسكندريه هی مكتبه برجموم التى بلغ عدد كتبها مائتى 
الف » وقد اهداها انطونيوس لكليوباترا » ليعوض بها ذلك الجزء الذى احترق من مكتبة الاسكندريه 
اثناء الثورة على قيصر عام 48 ق م . 
وكانت هناك مكتبه عظيمة فى أفسس وأخرى فى مدينه قرطاجه . 
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الهندسة 


اخترع علماء الرياضة فى اليونان طريقة للعد والحساب أبسط من الطريقةالتى كانت متبعة حتى 
ذلك الوقت ‏ فالحروف التسعة الأولى من الهجاء قد استخدمت للدلالة على الأرقام التسعه البسيطة › 
ثم استخدم الحرف الذى يليها للدلالة على رقم (10) والتسعة التى تليه للدلالة على20 » 30 ... الخ 
والذى يليها للدلاله على 100 ثم التسعه التى تليها ۰200 300 وهكذا. 

الف . 

*إقليدس: 

كان آهم ما آحرزته العلوم ذلك الوقت » الهندسة النظرية وظل اسم |قلیدس ماه الف عام مرادف لاسم 
هذه الهندسه . وقد أنشأ مدرسة فى الاسکندریه تضم آنبه التلامیذ - ومن آشهر کتبه " العناصر " 
Elements"‏ " حو الی عام 0 ق م - ولقد سار على ما اوصى به أفلاطون فاقتصر على الأشكال 
والبراهين التی لاتحتاج من الالات غير المسطرة و الفرجار > وکتاب العناصر هذا ظل حتى 
العصر الحاضر الکتاب المذرسی المعترف به فى کل جامعات آوروبا . 

و لقلیدس کتاب قن المخروطات ‏ اتخذه تلمیذه آبلونیوس »اساسا ۰ للبحت » و آصدر ثمانية کتب » 387 
نظرية فى خواص المنحنیات التی تنشأ من نقاطع مخروط مع سطح مستو » وکان لهذه الاکتشافات 
الفضل فى التقدم فى المیکانیکا و الملاحة و الفلك . وتوفی عام 300 ق م . 


*آرشمیدس : 


على يدى تلامیذ اقلیدس ومن بين مایفی هن در اذه عتتر د مولفات : الطریقه » مجمو عه من القضایا 
العارضة » قياس الز اوية » تربیع القطع المکافیء › ذ فى اللولبیات » الکره و الاسطوانة » فى أشباه 
المخروط » حاسب الرمل » > فى الموازنات المستوية » والعاشر فى الاجسام الطافیه . 


وحول النظرية الاخیره لمعرفة توازن الجسم الطافی » قصة طريفه » أن الملك هیرون آعطی 
لصانع سرقوسی مقدارا من الذهب لصنع تاج» وکان التاج المصنوع مساویا من ناحیه الوزن لكمية 

ل ا انا 
ارشميدس فى حمام عام راقب عمليه الطفو ومقدار الماء المزاح وربط ذلك بكثافة الجسم » ويقال أنه 
نهض وجری غاريا فى رو وهو یقول وجدتها وجدتها و سس" 

كن الذ هك سب اخ الككافة تفز هن شاك ورن كل مهما اکتشف مقدار ما استخدم فى 
صناعة التاج من الفضة وما اختلس من الذهب . 


ضخمه » ومنها رافعة ضخمة بخطاطيف تمسك بالسفن وترفعها فى الهواء وتقذف بها بين الصخور 


.. واستخدم لتصمیم هذه الالات علم (الدینامیکا) (و الاستانیکا) » واستخدام ذراع طویل ناحية 
المقاومه لرفع قوة كبيرة بذراع قصير . 

ویظن أن لأرشميدس الفضل فى تطوير (الطنبور ) المصری . 

يدين ازدهار علم الفلك فى الیونان الى بابل . وقد لمعت آسماء عدیده لعدة علماء بذلوا جهداً كبيراً 
فى هذا المجال . منهم " ارستارخوس 1 (310- 230ق م) الذى درس حجم الشمس و القمر وبعدیهما 
. و کتاب ارشميدس (حاسب الرمل) يرجع الى " ارستارخوس " صاحب الفرض القائل أن النجوم 
ثوابت والشمس ثابته لاتتحرك و أن الارض تدور حول الشمس فى محيط دائرة وأن الشمس فى 
وسط هذا المدار . فى الوقت الذى كان معظم علماء أثينا يرون عكس ذلك وأن الارض مركز الكون 


أما " هبارخوس " فقد رسم عام 129 ق م خرائط عدد فيها مواقع 1080من النجوم بالنسبة لخطوط 
الطول والعرض السماوية » ويعزى إليه اكتشاف تقدم الاعتدالين على خط الزوال (الاعتدال 
الربيعى فى مصر) والخريفى فى نصف الكرة الجنوبى وفى كل منهما يتساوى الليل والنهار يوماً 
واحدا . أما إرتسثنيز فقد قام بحساب محيط الأرض وقياس حجم الكرة الأرضيه . كما قام بوصف 
جغر افية الارض وتضاریسها و المظاهر الطبیعیه من ز لازل وبراكين ومیاه . 

#علم الحیوان: 

كان لکتاب أرسطو " تارب يخ الحیوان " أثر بلیغ حول هذا العلم . 

*#علم النبات: 

"ثاوفر اسطوس " گان لذا لارسطو » قسم النباتات إلى آشجار وشجیرات و أعشاب وحشانش 
وقسم أجزاء النباتات من الجذر » والساق والأغصان و الاوراق و الاز هار والثمار > وهو تقسيم لم 
یدخل عليه أى تغییر حتی عام 1561 م . وعرف طرق تولید النباتات والتلقيح » وبحث فى التوزیع 
الجغرافی والتأثیر المناخی علیها . ودرس التفاصیل الدقيقة لنحو خمسمائه نوع من آنواع النباتات 
بدقة تدعو للدهشة مع عدم وجود مجهر یساعده فى تلك الأيام - وقال عنه آحد الفلاسفه " لو لم يكن 
*التشریح: 

العالم التقاوت فسوی "ربمم فى مضي (الاسكتدريه عام 5 ق م ۰ آول من قام 

وهو 201 صنف الاعصاب للی حدية وحركية » وآشارللی اتخاع لشوکي » وکشف عن قدورة 
الدموية من قلب وشرايين و آورده قبل " هارفی " بتسعة عشر قرنا . وعرف آهمية ضربات القلب 
- كما ألقى الضوء على الجهاز التناسلی للرجل والمرأه - وعرف تشریح الکبد و البنکریاس وعرّف 
الأثنى عشر (وهی بدایه الامعاء الدقیقه) باسمها المعروف حتی الیوم . فکان بذلك اعظم علماء 
#علم وظائف الاعضاء: 


" ارستراتوس " درس فى أثينا ومارس مهنة الطب فى الاسکندریه عام 258 ق م . تبحر فى در اسة 
عملية التمثيل الغذائی - وتوصل إلى حقيقه خطيرة فى عالم الطب وهی أن أى عضو فى جسم 
الإنسان له شريان ووريد وعصب . وكانت فلسفته الطبية تقر مبدأ الوقايه خير من العلاج وأن العقل 
السليم فى الجسم السليم وأظهر قيمة الرياضه البدنيه كما قاوم العلاج بالحجامه .. والتى يدعو إليها 
البعض فى هذه الأيام .. فى القرن الواحد والعشرين !! . 

*الطب: 

كان لابد للطب أن يواكب التطور الاجتماعى والمدن الجديدة وزيادة البشر فى تلك المنطقه من العالم 
القديم - وكان لمعلومات المصريين فى الطب الفضل فى التقدم فى هذا المجال فى بلاد اليونان - 
وكان البطالمة يقدمون كل العون المطلوب للعلماء » فسهلوا عملية التشريح وأكثر من ذلك كانوا 
يرسلون بعض المحكوم عليهم بالإعدام لتشريح أجسامهم . 

وانتشرت مدارس الطب فى أنحاء البلاد الأثينيه - وكان الأطباء لايفرقون بين الغنى والفقير » الحر 
والعبد > كما كان الاطباء يشاركون فى مكافحة الأوبئه (خاصة الطاعون) بغي رأجر والكثيرون منهم 
ماتوا بسبب هذه العدوى . اما عن الطبيبات فكان عددهن كبيرا وكان يستعان بهن فى أمراض النساء 
وكتبت بعضهن كتابات حول العناية بالبشرة والشعر . 

أما الجراحة فكان لا يُسمح بها للطلبه لكن يشتغل بها كبار الأطباء . 

*ابقراط (460 - 377 ق م): 


ولد " أبو الطب " فى جزيرة فى بحر إيجه تدعى كوش كانت وقتئذ مركزاً لدراسة الطب - وكان 
يتبع الطريقة الاستنباطيه وهى طريقه علمية خالصة . وكان له اتجاه فكرى بأن المرض يرجع 
أصله إلى أسباب طبيعية داخل الانسان أو خارجه. لذلك اهتم بالعلاج الطبيعى من هواء نقى وغذاء 
جيد ليساعد " الطبيعة " فى إعادة الصحه للمريض 

ولأبقراط أربعة مؤلفات هامة هی " الحكم ۰۳ " الادلة " " وتنظيم التغذيه والعوائد فى الأمراض 
الحادة " "وجروح الرأس " - وتصف أبحاثه عمليات التربنة للجمجمة » وعلاج انخلاع الكتف أو 
الفك . 

*قسم ابقراط: 

آقسم (بجميع الإلهه) وأشهدها جميعاً على أن أنفذ هذا القسم وأوفى بهذا العهد بقدر مانتسع له قدرتى 
وحكمتى وأن أضع معلمى فى هذا الفن فى منزلة مساوية لابوی وأن أشركه فى مالى الذى أعيش 
منه فإذا احتاج إلى المال اقتسمت ت مالى معه» وأقسم أن أعد اسرته أخوة لى وأن أعلمهم هذا الفن إذا 
رغبوا فى تعلمه من غير أن اتقاضى منهم جرا أو ألزمهم بإتفاق » وأن ألقن الوصايا والتعاليم 
الشفويه وسائر التعاليم الأخرى لأبنائى » ولأبناء استاذى وللتلاميذ المتعاقدين الذين أقسموا يمين 
الطبيب » ولا ألقنها لاحد سواهم - واستخدم العلاج لأساعد المرضى حسب مقدرتى وحكمتى ولا 
استخدمه للأذى او لفعل الشر . ولن أسقى أحداآ السم إذا طلب ال أن أفعل هذا . أو أشير بسلوك هذا 
السبيل - كذلك لن اعطى امرأة " صوفة " لاسقاط جنينها » ولكنى سأحتفظ بحياتى وفنى كليهما 
طاهرين مقدسين » ولن استعمل المبضع ولو كنت محقا فى استعماله بل اتخلى عن مكانى لمن 


یحذقون هذا الفن . ولذا دخلت بيت انسان ايا كان فسأدخله لمساعدة المرضی وسأمتنع عن کل إساءة 
مقصوده أو أذى متعمد وسأمتنع بوجه خاص عن تشويه جسم أى رجل أو أية امرأة » سواء کانا من 
الأحرار أو من الارقاء - ومهما رأيت أو سمعت فى آثناء قیامی بفروض مهنتی وفی خار ج مهنتی 
فى خلال حديثى مع الناس ۰ إذا كان لا تجب إذاعته فلن آفشیه » وسأعد هذه الاشیاء آسرارا مقدسة 
- فإذا ماألزمت نفسى بإطاعة هذا القسم ولم أحنث فيه فإنى أرجو أن اشتهر مدى الدهر بين الناس 
جميعاً بحياتى وفنى » أما إذا نقضت العهد وخنثت بالقسم فليحل بى عكس هذا " . 

ويضيف أبقراط إلى هذا أن من واجب الطبيب أن يحتفظ بحسن مظهره الخارجى وأن ينظف جسمه 
ويتأنق فى ملبسه » ويجب عليه أن يكون هادئاً على الدوام » وأن يكون سلوكه بحيث يبعث الثقة 
والاطمئنان فى نفس المريض . ويجب عليه أن يُعنى بمراقبه نفسه وألا يقول إلا ماهو ضرورى . 
واذا دخلت حجرة مريض فتذكر طريقة جلوسك وكن متحفظاً فى كلامك معنا فين انك هو دا 
فى أقوالك » موجزا فى حديثك .. هادنئا ... ولا تنسى مايجب أن تكون عليه أخلاقك وأنت الى جانب 
فراش المریض - واضیط آعصابك :ور جر من یقلقك وکن علی استعداد افعل مایجب أن يفل - 
وأوصيك الا تقسو على أهل المریض وأن تراعی بعناية حالة مریضك المالية - و عليك أيضاً أن 
تقدم خدمانك من غير آجر - وإذا لاحت لك فرصة لأن تودی خدمة لانسان غريب ضاقت به الحال 
» فقدم له معونتك كاملة » ذلك أنه حيث یوجد حب الناس یوجد أيضاً حب الفن (الطب) واذا 
أضاف الطبيب إلى هذا دراسة الفلسفة والعمل بها كان هو المثل الأعلى لأبناء مهنته لأن الطبيب 
الذی يحب الحكمة لا يقل عن (الألهة ) فى شيىء !! (طبعاً بمفهوم تعدد الالهه أيام الاغريق). 
وبعد فان الطب اليونانى لا يرقى جوهرياً عما كانت تعرفه مصر عن الطب والجراحة قبل هذا 
العصر بألف عام » والفرق أن الاغريق دونوا نظرياتهم فى مؤلفات أفادت البشريه بعدهم » أما 
المصريون القدماء فطبقوها فيما ترك لنا من اثار دون أن يدونوا لنا علومهم أو نظرياتهم التى أقاموا 
عليها حضارتهم . 


الفلسفه اليونانية 


إذا تحدثنا عن الحضارة اليونانية » فان الفلسفة تقع على قمة هذه الحضارة وکان للمدارس الفلسفية 
اليونانية تأثیر قوی على هذا الفر ع من العلوم الانسانية لوقتنا الحاضر - وکان هناك ثلاث نزعات 
امتزجت فى هذه الفلسفه ‏ النزعه الطبيعية (فيزيقية) » و المتافيزيقية والأخلاقية ووصلت النز عه 
لمتافيزيقية فى آفلاطون و الطبيعية الى غایتها فى آرسطو . والاخلاقیه فى زینون . ثم تم فصل العلم 
عن الفلسفه على يد آرشمیدس وهبارخوس فکان التأثیر على النزعة الطبيعية » كما انتهت الفلسفة 
المتافیزیقیه بتشكك (بیرون) ولم تبق غير النزعة الأخلاقية حتی غلبت المسيحية على الابیقوریه 
والرواقيه » وظهرت الأفلاطونية الجديدة . وقد حدث هذا التعاقب - ومازال - أكثر من مرة فى 
تاريخ العالم ومثال ذلك آناتول فرانس والابیقوریه » بسکال وبیرون » وشوبنهور وزینون و آفلوطین 
وبرجش . 

وفی هذا المجال (علم الفلسفه) لایستطیع کاتب هذه السطور الخوض فى سیاقها أو الابحار فى 
بحارها العاتیه . ولیترك ذلك لمن هم أَعَلمُ منه ولکن سنکنفی بالقاء الضوء على معالم هذه الفلسفه. 


الرواقية والابيقورية 


*الرواقيه : 

من المذاهب التی تأثرت بالنزعات الشرقية» ولعبت الیونان وروما دورین هامین فى هذه الفلسفه 
ویمثل الرو اقیه اليونانية زینون ثم تلمیذه کلیانت وجاء بعدهما کریسیفوس » بینما یمثل الرواقيه 
الرومانیه ابکتاتوس ثم سینکا ثم مارکس اورلیوس. 

ویمتاز مذهب الرو اقية بثلاث نقاط رئيسية ۰ الأولى أن الفلسفة الحقیقیه هی الفلسفة العملية و الثانیه 
أن الفلسفة العملية هی التی تقوم على العمل المطابق للعقل وثالثا أن العمل المطابق للعقل هو الذی 
یجری حسب قوانین الطبيعة . 

وینظر الرواقیون إلى الفلسفة باعتبار آنها الأخلاق » وتضع قوانین للسلوك الانسانی الخيرٌ - وأن 
دو ضوع الفلسنه هر نش اد 

و و ر الجا لي لي ير علل الوجود الاولى 


مط تانق a E E ER‏ 
الأخلاق إنها تأمرنا بإتباع الطبيعة لكنها مع ذلك تنكر صفة الخير الأخلاقى على كثير من الميول 
الطبيعية الخالصة .. كما ينكرون كثيرا من الأشياء الطبيعية الصرفة والتى هی ميول أساسيه فى 
الانسان . (خريف الفكر الیونانی) . 

*الابيقورية: 

oT TT 

أنكر ابيقور على الانسان الاشتغال بالعلم من أجل العلم لأن هذا لايفيد شيئاً إذا لم يكن على أساس 
عمل أو اذا كان لا يؤدى إلى السعادة عن طريق العمل والتطبيق - وكذلك ينكر أبيقور على الانسان 
أن يعمل كفيلسوف بالرياضيات والتاريخ والموسيقى - ولم يعن الأبيقوريون بالمنطق لكنهم عنوا 
بنظريه المعرفة وسمیت " القانون " وهو يتعلق بمصادر المعرفة وكيفية تمييز الصحيح من 
المعارف و الکاذب . وأن الاساس فى كل معرفة الإحساس > والمقياس هو اللذة والخلو من الألم 
ت SIS‏ و 

الألهيات : يرى الأمترريون أن كتين ات بالله ومن لمق كه ی الخطيئه ادينية 
» وأن عدم الايمان أسلم بكثير . 


آما العناية الالهیه فى نظرهم فهی وهم - وبذلك یمکن أن نستنتج أن أبيقور كان منكرا لوجود الله 
بینما نجده بتحدث بلهجة آلمزمن لوالق من وجود. هه 

ومن ناحية الاخلاقیات يقول أبيقور ان مقباس الخیر هو اللذة ومفارقة الالم - لكن لابد من المفاضلة 
بين اللذات » لأنه ليس من اللذه أن نحصل على کل لذة ولیس مما يدعو إلى تجنب الألم أن نتجنب 
كل ألم . 

ويسخر ابيقور من هؤلاء الذين يندفعون وراء أوهام اتباع الخير للخير أو الفضيلة للفضيلة؛ ثم يقسم 
مذهبه فى اللذة الى أنواع ثلاثة » فمن اللذات ماهو ضرورى وخيرٌ معا ومنها ما ليس ضروريا وان 
كان خیرا » ومن الملذات ما ليس بخیر ولا ضروری . لذلك یر ی آن المر ء يستطيع أن يعيش سعیدا 
اذا تعلق بالنوع الأول من الملذات ويحرص حرصا ضئیلا على الثانى وينكر النوع الثالث . وبذلك 
نرى أن الأخلاق الابيقوريه انتهت بأخلاق نقية وساميه . 


فیثاغورس 


فیلسوف یونانی ولد فى ساموس عام 530 ق م - غادر الى کروتون جنوبی ایطالیا وکان له نفوذ 
سیاسی کبیر - اعنقد فى تناسخ الأرواح حتی بين الانواع المختلفه من الکائنات الحية - وذاع صیته 
فى المعلومات العلمية و الرياضية وله سب الاکتشاف الذی يفيد بأن السلم الموسیقی یقوم على سس 
عددية وأن الفواصل النغمية الرئيسية فى السلم الموسیقی یمکن التعبیر عنها فى نسب من الاعداد 
الاربعه لرل وفك الأعداد بنکتمله فشكل العدد عضر 5 . 

*الفيثاغوريون: 

كانت هذه الجماعه تنقسم الى جانب رياضى وجانب دينى - والجانب الدينى كان يعيش على روابط 
القربى بين الكائنات الحية وضرورة تطهير الجسد والروح - أما الرياضيون - فقد طوروا نظرية 
أن السلم الموسيقى يقوم على العدد » وبما أن للموسيقى قوة خاصة على الروح وهی التى تتخلل 
الكون . فالعالم كله لابد أن يكون على نحو ما مؤلفا من العدد » وعناصر العالم هی العدد الزوجى 
ويمثل اللامحدود › والعدد الفردی يمثل الحد . 

وتطورت النظرية الفيثاغورية الخاصة بنشأة الكون تطوراً مؤداه أن واحداً منذ البدايه قد تسلل إلى 
اللامحدود وكان على صورة الخلاء » فإنقسم بطريقة ما الى وحدات أخرى منفصل بعضها عن . 
بعض باللا محدود » ثم نمت وحده الاجزاء التى هی وحدات نقطية حتى أصبحت خطوطا وسطوحا 
وأجساما. وفى مركز الكون تكمن النار أما النجوم والأرض فكل منها يحدث صوتا تبعا لسرعة 
الدوران وتؤلف هذه الأصوات نغمة الافلاك . 


سقراط 


9 - 399 قم 

فیلسوف یونانی - لم يترك کتابات لکن ماعرف عنه جاء عن طریق بعض الکتاب و الفلاسفه مثل 
آرستوفان » و اکسانوفان و آفلاطون الذين عاصروه أو ارسطو الذی ولد بعد وفاته بثلاثه عشر سنه » 
ویعتبر أصدق من نقل صورة سقراط » وهو يعزو لسقراط الائی : 

ه أنه شغل نفسه بمکارم الأخلاق. 

» بحث عن الماهية أو عن " ماهو الشپیء " 

سعى إلى الاستدلال القياسى وهذا معناه أن يحصل على البر اهین اليقينية - كما استخدم أيضاً 
الادلة الاستقرائية - وأنه لم يجعل الكليات أو التعريفات مستقلة فى وجودها . 

أما أفلاطون وفى محاوراته مع سقراط » يذكر عن الأخير أن اهتمامه كان حول الفضيلة وطبيعتها » 
وأن الفضيله معرفة والرذيلة جهل . ويشرح أفلاطون طريقة سقراط فى المناقشة ونمطه فى إلقاء 
الاسئله .. كما يذكر أنه مؤمن بأن هناك حياة بعد الموت . ويقدم أفلاطون الخطب الثلاثة التى ألقاها 
عند محاكمته - فيما يرى البعض أن سقراط لم يدافع عن نفسه على الاطلاق - أما الإتهام الذى وجه 
لهذا الفيلسوف " ان سقراط يفسد الشبان » ولا يعتقد فى آلهة المدينة ويعتقد فى مقدسات جديدة  "‏ 
لكن سقراط كان يخاطب المحكمة بشمم وصلابة عزيمة . وبعد الحكم عليه رفض بدائل عقوبة 
الإعدام كما رفض فكرة الهرب من السجن ۰ وعليه فإنه كما فضل العيش فى أثينا فعليه أن يطيع 
قوانينها ويلتزم بأحكامها . لهذا تجرع السم وهو ثابت الجنان ووبخ أصدقاءه عندما بكوا عليه . 
ويصف أفلاطون فى المحاوره المسماه " فيدون " المحادثة الأخيرة وموت سقراط وصفحاتها 
الأخيرة على درجة غير عاديه من الجمال . (الموسوعه الفلسفيه المختصره). 


آفلاطون 


7 - 347 قم 

ولد فى اثنيا وعاش فیها معظم سنی حیاته التی بلغت الثمانین » ومع أنه بدأ حیاته بالسياسة فقد 
كرس معظم حیاته للدرس و النظر و التعلیم » وکان يرى أن الأمل الوحید للسياسة هو إنشاء مدرسة 
یتکون فیها نوع جدید من الخلق السیاسی . وربما حادثة قتل سقراط أحدثت لديه صدمة وعبرَ عن 
ذلك فى محاوراته " الدفاع - آقریطون » فیدون " . 

وفی عام 385 ق م أنشأ ما قد يكون أول جامعة وسمیت الأكاديمية » وکان الغرض من انشاء هذا 
التجمع العلمی استعادة الحكومة الصالحة للمدن الاغریقیه . وعندما آقحم آفلاطون فى نزاع سیاسی 
بين صديقه " دیون " وحاکم سر اقوصه وتداعت الاحداث و انتهت بقتل دیون على ید من كانت له 
صله بأفلاطون » كانت هذه ضربه قاسیه للاخیر . 

ولأفلاطون خمسة مجلدات تعتبر من أعظم الاعمال الفلسفيه وأيضاً .. الأدبيه واليه يرجع استخدام 
وكل مؤلفات أفلاطون تقريبا عبارة عن محاورات » لأن الفلسفة فى جوهرها نوع من الكلمه 
(اللوجوس) » وتعريف هذه الكلمه " الاستعمال المعقول للكلمات فى التفكير » وبذلك تخضع للحوار 
۱۱ 


الجمهوریه : بری آفلاطون أن الملوك ينبغى أن یکونوا فلاسفة فالحکومة الوحيدة الصالحة هی التى 
تتألف من آولنك الذين یعرفون .. آی یعرفون " الصور " فالمدينة " فلسفقر اطبه " - وإذا قامت هذه 
الحکومة ؛ فلکی تستمر يجب أن يراعى الفلاسفة الحکام أن يكون حکمهم مطلقا ولیس مقیدا بالقو انين 
الجامدة أو أصوات العامة !! ويجب أن يسلموا هذا الحکم لفلاسفه آخرین .. من آبناء الحکام - وقد 
تحکم نساء » ومن خلال نظام اتفاقى عماده شيو عيه الأباء والأبناء مضافا اليه شيو عية الملکیه - 
تذوب الطبقة الحاکمة جمیعها فى کل متحد لیس له مصلحة ذاتية يرعاها ولا توضع ریاسته موضع 
الشك !! . 

ویری آفلاطون أن الدراسه الواجبة للحکام ورجال الاداره وقادة الجیش هی الدر اسة المتقدمة 
للریاضیات » متبوعة بالدر اسة المجردة للصور وكذلك الخیر المطلق - لکنه لم يذكر در اسة السياسة 
والاقتصاد و التاریخ . 

لكنه مع انکار القوانین وتمسکه بالخیر .. فإنه فى شیخوخته حين خطط مدينة مثالية آخری (المدینه 
العظمی) جعل آساس الدر اسة مجموعة من الدر اسات القانونية و اطلق على المحاورة التی تصف 
المدينة العظمی اسم (القو انین). 

"ومحاورة تیتیانوس " هی فلسفة تحليلية » و الافکار التی یتتاولها بالتحلیل " الادراك الحسی » 
المعرفة ‏ الذاتیه » الصدق . التغیر » الخطأ » والكلمة » البساطة " .. وبذلك اهتم بالتعریف . 
هللات ودف هار اله تفت سای ور نی یرالیه شین 
وکشف أنه لا یوجد شییء یقینی فیما بتعلق بهذا المنهج لأن خطواته أحكام غير مدعمه .. فهی 


عقيمة نسبياً . فهو یکتشف ألغازا فى فكرة الوجود وفكرة اللا وجود » كما يجد فى المعركة بين 
الماديين والمثاليين أن كليهما لايستطيع أن يدافع عن نفسه - ويقول انه اذا قلنا إن الحقيقى هو 
مانستطيع أن نقبض عليه بأيدينا فنحن إنما ننكر الحقائق الواضحة عن العداله والحكمة والروح - 
وإذا قلنا أن الافكار وحدها هى الحقيقه فإننا ننكر أن الحقيقى يستطيع أن يحيا ويتحرك ويفكر . 

ثم اولى افلاطون اهتمامه في شيخوخته إلى موضوعات سقراط الأخلاقيه » فعن الخيرء يجب أن 
یکون كاملا وكافنا ومرغوباً فیه من کل الذین یعرفونه .ما عن اللذة والمعرفة فلا أحد یختار 
احداهما إذا امکنه الحصول على کلیهما » لکن آیهما آفضل ؟ واللذة تنشا عن انتعاش المادة الحیف 
على أن هناك لذة عقلية تنشأ عن الرجاء . واللذة لایمکن أن تکون هی الخیر لانها متولده .. وفی هذا 
السیاق التحلیلی السیکلوجی للذة نجده يتكلم عن الادر اك الحسی » و الذاکرة » و الرغبة » و الخیال » 
والحسد ؛ والملهاة و الضحك . 

ومرة آخری عن الخیر فمحال أن تکون هناك لذه أو معرفة على حدة لان هذا أو ذاك لیس كاملا 
فلابد أن یکون الخیر مزيجا من أفضل ما فیهما كما فى ذلك العلوم - ویکون الترتیب (للقيمه) هی : 
التناسب ‏ الجمال » العقل » العلم » اللذة الخالصة. 

*الأفلاطونيه الجدیده: 


ظهرت هذه الفلسفه نتيجه المجهود الذى بذلته العصور الوثنيه فى الفترة ةما بین250 الى 550 بعد 
الميلاد لإبداع مذهب فلسفى شامل يمكن أن يلبى طموحات الانسان الروحية جميعاً (عقلية و واخلاقية 
ودينية) » ذلك بتقديم صوره شاملة ومنسقة منطقيا للكون ولمكان الانسان فيه . وتقدم شرحاً لكيفية 
تحقيق الانسان للخلاص واستعادة حالته الأصليه المفقوده 5 وقد نجحت الافلاطونيه الجديدة فى 
إدماج معظم الفكر الفلسفى المبكر خاصة فكر أرسطو والرواقيين والفيثاغوريين - غير آنها شملت 
أيضا المعتقدات الدينية والطقوس وعبادات اليونان والشرق وكذلك الاساطير والاعمال السحرية 
وعلم الكيمياء . 


طخ لديم انا ی .. وهی تجاوز لوجود بل هی ا وجو 
حار بيطت سطس E‏ ذلك كون مستتطنا فى كل اء رای نلك افيدوق 
مستحدثاً مع الزمن لكن هو تاريخ مطلق من قيود الزمن » ولم تكن بدايته فعلا خلاقاً بل هو أقرب 
الى أن يكون إشراقا أو فيضا لم يتحدد بزمن ولم يتحقق بإراده . وهذا الفيض لا يستنفد مصدره بل 
يظل كاملا غير منقوص وهو خلو من کل ما بحدده فهو واحد بالمعنی الذی یجعله وهر ا + واذا 
فكرنا فيه على أنه مصدر الوجود كله فيمكن أن يكون هو الخير . 

وأفضل ماتوصف به عملية الفيض الإلهى الأزليه أنها تفتث تدريجى للوحده الأصلية تتحول إلى 
كثرة مطردة الزيادة فى سلم تنازلى للوجود حتى الواقع الحسى فى الزمان والمكان ثم يتحول التشتت 
إلى إباده - ولفهم هذا الواقع نشبهه بإنبعاث الضوء من مصدره على هيئة مخروط تظل الرقعة 


3 


المضاءة به تزداد اتساعا .. بحيث يخفت تدريجياً حتى يتلاشى تماما فى الظلمة الكاملة . وتعرف 


هذه الظلمة (الإباده) بأنها الماده .. برغم آنها عَدَمْ (فراغ » وغياب ونقص) - هی فى الوقت نفسه 
علة العدم - فبذلك تسمى هذه المادة اللا خير أو الشر . 


وبالرجوع الى اصل الافلاطونية الجديدة » نجد أن من أسسها هو الفیلسوف الیونانی (أفلوطین) الذى 
ولد فى مدینه " لیکوبولیس " عام 205 م بالقرب من الواسطی فى جنوب مصر » ونتلمذ فى 
الاسکندریه آحد عشر عاما على يد " آمونیوس " الجَمّال - ثم توجه إلى العراق وفارس ثم عاد الى 
روما عام 244 م . وبقی هناك حتی توفی عام 270 م . 

کتب آفلوطین آربعة وخمسین مقالا » جمعها " فورفوریوس " بعد موت افلوطین فى ست 
مجموعات تحتوی کل مجموعه منها على تسع مقالات ومن هنا شمیت " بالتساعیات " . 

ویوصف مذهب آفلوطین بأنه من مذاهب وحدة الوجود ۰ وصورة العالم عنده حركية » متدرجة مع 
تسلسل مر اتب الوجود ابتداء من المرکز الأول » وامتدادها إلى أكثر درجات الوجود نفرقا وتبددا . 
ومن شأن هذا المذهب أن یعتمد على حرکتین : حركة هابطة وحركة صاعده » فالحركة الهابطق 
وصفية عقلية نتدر ج من " الواحد " حتی ننتهی بالمادة » آما الحركة الصاعدة فهی فى ارنقاء السلم 
مره آخری والعودة إلى الواحد » فهی لن تكن عقلية ولابد أن تکون صوفية. 

وحول فلسفة آفلوطین یری " تسلر " آنها توصف ب " وحدة الوجود الديناميكية "فألمتناهى لیس له 
وجود مستقل » بل عرّض للمبداً الأول (أله) وکل ما ينشأ انما بفعل القوة الصادرة منه .. » رغم 
تأکید آفلوطین خروج الأول عن کل حد ووصف و اکنفاءه بذاته » وبقاءه كما هو رغم كل ما ينتج 
ویصدر عنه . (دکتور فوّاد زکریا). 


نطو 
(384 - 322 ق م) 

كان إبناً لطبیب فى شمال الیونان وظل عشرین عاماً عضو باكاديمية أفلاطون. ثم غادر أثينا وذهب 
إلى " اسوس " فى آسیا الصغری ثم إلى " لیسبوس " وفی عام 342 ق م دعاه فیلیب ملك مقدونیا 
لیذهب إلى مملکته لیشرف على تعلیم الاسکندر ابن الملك - وبعد آعوام قليلة عاد آرسطو الى أثينا 
لیژسس مدرسة جديدة تعرف باسم " اللوقیون " بربیباتوس أو الممشی " لكنه غادر أثينا لاسباب 
سياسية واعتزل حتى وفانه . 

كانت مؤلفات أرسطو الاولی فى اغلبها موجهة إلى عامة الناس ۰ فکانت و اسعة الأنتشار فى 
العصور القدیمه ولم يبق منها الا القلیل » آما المؤلفات التى بين أيدينا فهی رسائل موجهة إلى 

الدر اسة الجادة . . وقد نشر‌ها " اندروتیفوس ۲" . 

ومنهج آرسطو ليس بالمنهج القطعی وهو لا يقيم حجته على مقدمات یعتبر ها واضحة ‏ بل يراجع 
۱۲ ا 

1) المقولات 1 ۱7 القائم ؛ وکل ماهو موجود SS‏ ی آو 
کیفا أو كما أو نسبة نسبة .. الخ . 

2) الصورة زاب : أى ارتباط الصورة المادية بالوظيفة التى تؤديها . فالهيولى أو إتحاد الصوره 
بالوظيفة یعطی الطابع المحدد للشییء 

3 الوجود بالفعل و الوجود بالقوة زمر حالف بتکم نميا كن التو كود باشره بفخل مرو 
آخر بالفعل »> فحالة الوجود بالفعل منقدمة عن حالة الو جود بالقو ه ذ فى التعریف و القیمه و الزمن » فلا 
بد آن تذکر حالة الوجود بالفعل فى تعریف الوجود بالقوه وئیس العکس ومثال » أن بذرة البلوط 
توجد قبل أن توجد الشجره التى ستصير إليها تلك البذره » والبذرة ذاتها نتاج لشجرة ة بلوط ناضجة 
كانت موجوده من قبل كذلك الطفل هو رجحل ما5 

4) " العلل " الأربع : يعتقد آرسطو أن التفسير الكامل لأى شيىء ينبغى أن يبين ما صنع منه 
وماهى وظيفته أو الغرض منه (العلة الغائيه) . ويلاحظ أن العلل الأربع تصلح لتفسير الأشياء أكثر 
ا 

ب تا ل رم كك نه حر نئي 
خلاف ذاته (مثال علوم السياسه والأخلاق) - أما العلوم الانتاجيه فتعنى بصنع الأشياء . 

6) المنطق : إهتم بعملية الاستدلال » وبلغ من الدقة حتى أنه وصفه بأنه الآلة الفكريه والتى ظل 
الفلاسفه المعنيون يعتمدون عليها على مدى الفى عام . 


ومما تمتاز به طريقته فى التفکیر أنه قسم المظاهر الرئيسية التی یمکن در اسة أى شییء بمقتضاها 
عشرة آقسام : المادة » الکم » الکیف ‏ العلاقة » المکان » الزمان » الموضع › الملك » الفاعلية » 
والانفعالية - وهو یری أن الحواس هی المصدر الوحید للمعرفة وأن القوانین العامة ليست الا 
أفكاراً معممة » وهی ليست فطرية بل تکونت من مشاهدات للاشیاء المتماثلة فهی مدرکات ولیست 
أشياء . 


وهو يقرر مبدأ عدم التناقض بوصفه الشییء البدیهی فى المنطق كله . فالصفه الواحده لایمکن أن 
تکون من صفات الشییء الواحد ومن غير صفاته فى العلاقه الواحده (الشییء لایمکن أن یکون هو .. 
هو ولیس هو فى الوقت الواحد ومن جهة واحده) . ومثله الاعلی فى الاستدلال المنطقی وهو القیاس 
,مکون من ثلاث قضایا ثالثتها نتيجة محتومه للقضيتين الاولیین واذا ارید تجنب الوقوع فى خطأ 
افتراض صحة ما يراد اثباته » وجب أن یسبق القیاس استقراء واسع یجعل قضیته الکبری مرجحة . 
والاستقراء هو كيف نحصل على بدایات لا تقبل البرهان لنستمد منها الاستنباط . (قد لا ينطبق ذلك 
حالياً) . 


7 نظرية النفس : کلمه " Psyche‏ " التى د تترجم عادة بأنها " نفس " هی فى الواقع ذات معنی 

أوسع » فللنبات كما للحيوان " نفس " لانها " حيه " ويمكن ترتيب الكائنات الحية وفقا لتعقد قواها: 

فالنباتات ليس لها من قوة سوى الاغتذاء والتناسل وبعضها له أيضا قوى الإدراك الحسی والحركة 

والاثشتهاء .أما آفراد الانسان فلهم بالاضافة الى ذلك قوة التفکیر . ومناقشه آرسطو الرئيسية لهذه 

الوظائف النفسية المختلفة موجودة فى کتابه " فى النفس " والذی یحتوی نضا علی نظریته العامة 
فى النفس و علاقتها بالبدن . 

والانسان الميت » وهو بدن بلا نفس ؛ ليس إنساناً بالمعنى الدقيق ق لأنه ينقصه تلك القوى التى تتحد 

بتو افر ها ماهية الانسان -لان الافسان (وکذلك ای حيو ان أن نبات) هو بدن ذو : نفس » فالنفس 

صورة البدن كما يكون البصر صورة للعين فإذا ما انقطع الابصار كفت العين عن أن تکون عيناً الا 

بالاسم » فهى لم تعد عينا حقيقيه كما أن عين التمثال ليست حقيقيه . 


والنفس التى هى قوه الحياة لايمكن أن توجد فى أى بدن وفى كل بدن » فلا يستطيع أن يحصل على 
الحياه الا بدن ذو اعضاء ملائمة . 

8) مابعدالطبيعه (الميتافيزيقا) : يبدى أرسطو رأيين فيما يتصل بما بعد الطبيعة - أول الرأيين أنها 
دراسة الجوهر المفارق الذى لا يتغير أى أنها علم الإلهيات » والرأى الآخر هو آنها ليست علما 
جز نیا بتتاول نوعا نخاصنا من الوجود » لكنها تدرس 9 الوجود بما هو كذلك بالإضافة إلى بعض 
المدركات العقلية وبعض المبادىء المشتركة بين جميع العلوم الجزئية (کقانون عدم التتاقض) ولم 
يكن أرسطو ملحوظ النجاح فى توفيقه بين هذين الرأيين » فالجانب الأكبر من كتاب " مابعد الطبيعه 
" يدور حول الميتافيزيقا بالمعنى الواسع. ومن بين آراء أرسطو الغزيره فى هذا الموضوع نذكر : 
أنه لابد أن يكون هناك" محركا اول " غير مادى آزلی ويسميه " الله " وان كان هو نفسه غير قابل 
للحركه يسبب الحركة بوصفه موضوعاً للرغبة والحب - حياته فاعلية مستمرة وفاعليته كاملة 
وتامة فى كل آن . والفاعلية الوحيدة التى يمكن نسبتها إلى الله هى التفكير الخالص . المعرفة لا 
تنقطع » فلابد أن يتعلق التفكير الألهى بذاته (مادام هو أعظم الأشياء) » و السماوات الخارجية 
والكواكب كائنات حية يحركها شوق إلى محاكاة الفاعلية الازلية التى لله. 


9 الأخلاق : لا شك أن کتاب " الأخلاق النیقوماخیة" واحدٌ من أفضل الکنب التی الفت فى هذا 
الموضوع على الإطلاق . وفيه يتكلم عن الحياة الجيده - الخيّره » فالجودة ليست اسما لصفة واحدة 
» فثمه أشياء مختلفة توصف بالجودة لأسباب مختلفة .أما عن الفضيلة الخلقية » فالفضائل الخلقيه 
کالمهارات تکتسب بالمران » والفضيلة الخلقیه تكن بالمشاعر والافعال » ومن المشاعر والافعال ما 
قد یکون فیها من افراط . آما الفضيلة فهی القدر الصحیح آی الوسط » وهی اختیار بين رذیلتین 
متضادتین » فالکرم وسط بين الشح و التبذیر » والحصافه هی أن یهتدی الشخص الى الوسط ‏ 
و الشجاعه وسط بين الجبن و التهور .وعن الفضيلة العقلية او " الحکمة العملية " تمکن الانسان من 
الحصول على الاجابات الصحيحة عن مشكلات السلوك العملية » وهی تتضمن المهارة ذ فى التروى. 
اما " الحکمه النظرية " فهی تعنی ب " مالا يمكن أن بكرن خلاف ذاته " وهی تتضمن معرفة 
حدسية ببدایات لا تقبل البرهان ومعرفة برهانية بما يترتب علیها . 
0) السياسة : فى کتاب السياسة یحاول أرسطو أن يبين طبيعة الدوله» والغرض منها » وماهی 
آفضل الدساتیر و القوانین . وقام بتحلیل للمعانی السياسية (كالدولة - المواطن - القانون ... الخ) . 
1) الفیزیاء : در اسة الطبيعة تتضمن در اسة الاشیاء الحیه » فکتاب الطبيعة یتضمن مناقشة وتحلیلاً 
لأفكار من قبیل الطبيعة » و التغیر والمصادفة و الزمان و المکان و الاتصال و اللانهاية والنمو گماً 
يتضمن أدلة على أن الحرکه أزلية وان هناك محركاً ول أزلياً . 
2) علم الحياة : هو ميدان أرسطو الحقيقى - وقد استعان بتلاميذه لجمع المعلومات وينبههم 
للأشياء التافهة فيقول " ليس فى الأشياء الطبيعية ما يخلو من الأعاجیب ‏ واذا ما احتقر الانسان 
التفكير فى الحيوانات الدنيا فان عليه أن يحتقر نفسه .وهو يقسم المملكة الحيوانية قسمين : ذات دم » 
وغير دات دم (فقاريات ولا فقاريات) » ثم يقسم الحيوانات غير ذوات الدم الى صدفية وقشرية 
ورخوة وحشرات . ويقسم الدموية الى اسماك وبرمائيات وطيور وثدييات . 
ويبحث فى أعضاء الجسم فى الجهاز الهضمى والاخراج والحس والحركة والتكاثر والدفاع ‏ كما 
يبحث فى أنواع الأسماك والطيور والزواحف والقردة » وفى فصول التزاوج وطريقة حملها 
د -وفى وين ع والحيض وج والاجهاض ورا اك د فى مواطن 
ويشرح حياة النحلة شرحاً وافيا 0 a‏ 
معظم الحيوانات الأخرى » وأن بعض ذكور الحيوان كالجدى قد تدر اللبن » وأن الخيل در | واناثاً 
اكثر الحيوانات شهوانية بعد الانسان . 
ويقول إن حياة الإنسان تدور حول بؤرتين الأكل والتوالد . ويرى أن الخواص المميزة للجنس تظهر 
فى الجنين قبل غيرها من الصفات . تم تليها الخواص المميزة ة للنوع ثم نم الخواص المميزة للفرد - 
ا و م EL‏ 


وهو يرى أن القرد صورة وسطى بين الانسان وغيره من الحيوانات التى تلد - وهو يقترب فى 
بعض الاحیان من نظرية النشوء والارتقاء . 

وعامة يرى أرسطو أن الانسان حيوان ولهذا أخذ يبحث فى الاسباب الطبيعية لما بين الاثنين من 
فروق التشريح (التشريح المقارن). 


فیلون 
40 م - 40 م 
مفكر يهودى لاهوتى يعبر عن النزاع القوى بين الفلسفة والدين (اليهودى) ويجمع بين الثقافة 
اليونانيه والتفكير اليهودى - فهو يؤمن بالتوراة ومصدرها الالهى . واتخذ طريقة " التفسير الرمزى 
" فى فهم النصوص الدينية وتوفيقها مع الفكر اليونانى » ويرى أن الافكار اليهودية توجد بالتمام فى 
الفلسفة اليونانية » وفى كتابات التوراة من ناحية النص والمعنى » فانه اتخذ من المعنى » الرمز أو 
الروح على حساب النص الحرفى . 
ويضع فيلون اللا متناهى فى الدرجة الأعلى من المتناهى (الذى يشمل على صفات محدوده أو 
نهائيه) منقلبا بذلك على الفكر اليونانى » اما اللا متناهى فلا يمكن حصر صفاته (السلب) .. ويصف 
الله بهذا فهو اللا متناهى مقابل المتناهى » الحاوى مقبل المحوى . الثابت مقابل المتغير » والدائم 
مال الوا و الكامل فان التافش .و ادى مقایل الخدت اتوق 
ويرى فيلون أن الله موجود بلا كيف ولا يلقى عليه أية صفة ل مالا 
وكير أكثر كيو | من الخیر » وحكيم أكبر حكمه من الحكمه » وقادر أكثر قدرة من القدره . . وهكذا لا 
تستطيع أن نضيف الى الله الا هذه الصفات السلبية » والنموذج ج الوحيد للصفات الايجابيه فى الله هی 
الوجود » كما یضیف الخير والقدرة .. فعن الخیر کل مایفعله الله خير » وكل مایصدر فی العالم من 
شر لایمکن إضافته الى الله .. لأن الشر بصدر من المادة » آما عن القدرة فالأصل عند الله دائما أنه 
یفعل » وهی قدرة علیا بها يتم حدوث الأشياء وتحرکها وکل ما یجری فى الکون من أحداث - ویتم 
هذا بعدة وسائط .. هی القوی الالهبه . ونتضمن هذه القوی الأولى نماذج يُخلق على غرارها ما هو 
موجود (صور آفلاطونیه) » و الثانية نوع القوی العنصرية الساندة فى الطبيعة عند الرواقيين » 
و الثالثة الملانکه فى المعنقدات الیهودیه و الرابعه الجن فى المعتقدات الشعبية اليونانية , 
وفكرة الوسانط هذه والتی من خلالها يدرك فعل الله وأثار هذا الفعل تقود إلى فكرة " الکلمه " أو 
اللوجوس . هذا اللوجوس یذکر مارا فى التوراه ولعب الدور الاساسی فى المسيحية و الذی جاء 
تفصیلیا فى انجیل یوحنا .(یوسف کرم) 
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تعاقب الممالك الاشورية البابلية و الفارسية 


الامبر اطوریه السلوقیه 


ST‏ بر بل ظل المد الهلینی مسیطرا 
*سلوقس 316 ق م: 

(نيكاتور) أو المظفر - كان أحد قواد الإسكندر » وأصبحت بابل من نصيبه . وكانت بداية 
انتصاراته عام 312 ق م على انيتجونس الثانى بمساعدة بطليموس - ويعتبر هذا التاريخ بداية 
الامبراطوريه السلوقیه . نجح سلوقس فى ضم عدة ممالك تحت نفوذه مثل فارس وبابل واشور 
وسومر وسوريا وفينيقيه واسيا الصغرى وفلسطين . ولإمتداد الامبراطورية أنشأ سلوقس عاصمتين 
واحدة فى الشمال " سلوقيه " موقع بغداد الآن » بالقرب من ملتقى النهرين : دجله والفرات » ما 
العاصمة الثانيه فكانت " انطاكيه " على نهر العاصى بالقرب من المصب . وبذلك كانت سلوقيه 
مرکزا للتجاره ذ فى الشرق الى ما وراء الخليج الفارسى › وانطاكيه مركزا لاجتذاب التجارة عبر 
البحر الأبیض وسوریا ومصر . وقد ازدهرت هذه المدينة و اصبحت من اغنی المدن ومرکزا 
را SG‏ 
لا ع ادع و لسرت عا E‏ 


*انتيوخس الثالث (الكبير) (223 - 187 ق م): 

كان ملكاً شجاعاً مثقفاً شجع الحركة الادبية والعلمية » وحافظ على استقلال المدن بحكمها الذاتی » 
ومن مأثور قوله » رساله بعث بها لحكام هذه المدن يقول فيها " اذا آمرت بشيىء يخالف القوانين » 
فعليكم إلا تعيروا هذا الامر التفاتا لكن يجب أن يفترض أن مافعلته كان عن جهل " - وقد استعاد 
معظم المناطق التى فقدت فى العهد الذى سبقه . لكن ضاعت منه فينيقيه وسوريا وفلسطين عام 217 
ق م عندما هزمه بطلیموس الرابع فى موقعة رافيا . لكنه استطاع أن يعوض هذه الهزيمه بحملة 
مظفرة الى بكتريا والهند عام 208 ق م - وفى تحالف مع هاينبال أرسل جيشاً لمحاربة رومه » 
فهزمه الرومان واجبروه على التقهقر .. وتورط فى حروب أخرى انتهت بموته بعد أن حكم ستة 


وثلاثين عاما . 
*سلوقس الرابع : فيلوباتير 187 - 175 ق م: 
لم تحدث أيامه أحداث تستحق الذكر فكان مسالماً وحكيماً واغتيل عام 175 ق م» وانتقم ابنه الأصغر 


" ارخونا " لمقتله وزحف إلى انطاكيه وخلع قاتل ابيه واعتلى العرش . 

*انتيوخس الرابع (ابیفانوس) 175 - 164 ق م: 

1 قضی أربعة عشر عاما فی مقتبل عمره‌فی روما فار بالانظمه 
N‏ توافت ف خرن اش 


و ادخل آلعاب المصارعه الحرة حتی الموت . بدأ حياته رواقیا وما لبث أن انتهی الى الابیقوریه » 
ونقش على النقود فى أيامه أنه (الاله البین). 

وحول نشاطه الحربی » حاول الاستیلاء على مصر لكن روما اجبرته على الانسحاب » لکنه توجه 
إلى آورشلیم ونهب الهیکل - واخیرا مات فى فارس وهو فى طريقه لقمع بعض القبائل الشرقیه . 
*التدهور السلوقی: 

بدأ الحکم السلوقی فى الضعف و الفناء » حیث قامت ممالك مسنقلة فى انحاء الامبر اطوریه السلوقية 


> وساندت هذه النزعة الانفصالیه روما ومصر وبرجموم وبارثيا ولم تبق سلطة سلوقیه الا فى 
سوریا .وساعد فى اضعاف المملکه تعدد المطالبین بالعرش ‏ فدب الانشقاق وقامت الحروب الأهليه 


وظهر فى الأفق دمتریوس الأول (سوتیر) 162 - 150 ق م » وبعد محاولة لاعادة القوة للحکومه 

OS‏ و 0 3 ق م بجیش من رگ 4 بالهجوم على دمتریوس بمعاونة مصر 

a Ree ل ان ا‎ A E 

اسکندر بالاس 150 - 145 ق م 

دیمتریوس الثانی (نیکاتور) 145 - 145 ق م 

انتیوخس السادس 145 - 138 ق م 

انتیوخس السابع 138 - 129 ق م. 

*الحضار ة السلوقية: 

RR O‏ تعودي ا - وكان الحکام والأشراف 
يعديو الملوك » یذ آنالتواجد الیونانی فرض ذانه » ونقربا منهم عمل السلوقبون على انشاء مدن 

I ES a 

المهاجرين من جميع الحرف والمهن .. و انتشر الفساد الجنسى والخلقى بجانب ثقافة مزدهرة متعددة 

خصبة .. صورة من الغرب اليونانى آنذاك . 

وض ان الحو ا امالك ی ی تب كان 

هبطت اللغه اليونانية للمرتبه الثانية فى عالم الأعمال » وتفوقت الملكيه المطلقه على الديموقراطيه 

اليونانية وأصبح ملوك اليونان وأباطرة روما آلهة فيما بعد . 

أما عن الآلهة ذاتها فقد تفوقت آلهة الشرق على حساب آلهة اليونان وكما يقول " ول ديورانت " " 

اليونان عرضوا على الشرق الفلسفة » والشرق عرض على اليونان الدين " وكانت الغلبه للدين لأن 

الحو کات تر ها تايه اسبفيلة لما لدین فکان (لقلطیه + راذگ استعاد تج وا التبادل 

لفتوحات الاسکندر الفضل فى اصطباغ الروح الاوروبیه بالصبغة الشرقية . 


مصر و البطالمه 


بعد نهاية الحکم الفارسی الثانی - وبنهاية حکم دارا التالث 335 - 332 ق م توقف تاريخ الفراعنة 
- ودخلت مصر فى عداد الدول الهلينية عن طريق دبلوماسیتها وموسساتها ونظمها وحضارة 
الاسکندریه » وتسربت الحضارة الفرعونیه الى مملكة البطالمة ثم فى ظل الحکم الرومانی - فقد 
ظلت طبيعة الفرعون المقدسة » ولم تؤثر الهجرات الآوروبیه فى السمات البشریه وظل المصری 
محنفظا بلغته القديمة التی أصبحت القبطية هی آخر صور: لها > كما بنیت المعابد الکبیر ة فى دندر ه 
وفیله و ادفو من القرن القالث إلى الثاني ق م . وکنلک معبد استا . 


واحنفظ آخر الفراعنة (اسرة نباتا الثانیة) » بمرکز قوی فى السودان > وعندما نقلت العاصمة من 
نباتا الى مروی - عند التقاء النیل بعطبره » تأثر الفن الفرعونی الکوشی تدریجیاً بذوق الشعوب 
النيليه و هکذا نشأت الحضاره النوبية التی خلفت لنا معابد آمون الضخمة و اهرامات مروی . 


وفی القرن الثالث المیلادی كانت الحضاره الفرعونية تصارع من أجل البقاء صراعها الاخیر ولم 
تلبث أن انهارت هی و آلهتها آمام المسيحية. 

*بطلیموس الأول (سوتر ): 

كانت مصر بعد الاسکندر من نصيب احد قو اده " بطلیموس ابن لاجوس " . بدأ حکمه بنقل جثة 
الاسکندر الى منفیس و آودعت داخل تابوت من الذهب - وتزوج " تاییس " عشيقة الأسكندر ورزق 
منها بولدین - بذل بطلیموس جهوده فى نتمية الزر اعة و الصناعة و التجارة » كما أنشأ اسطو لا 
عظيماً » ومهد بذلك لخلفه أن يبسط نفوذ مصر على قبرص وکریت وسوریا وفلسطین وفینیقیه 
وغیرها - وقد أنشأ فى عام 290 ق م دار العادیات و المكتبة التی قامت علیهما شهرة الاسکندریه . 
ولما بلغ الثانية والتمانین من عمره أجلس ابنه " بطلیموس فلدلفس " مکانه على العرش ومات بعد 
ذلك بعامین. 

*بطلیموس الثانى: 

كان شخصية تبحث عن ملاذ الحياة فى کل نواحیها و اسنقدم الى الاسکندریه آشهر الشعراء و العلماء 
و الفنانین ومشاهیر الفلاسفه و علماء الطبيعة و استضافهم » وزین العاصمة بالمبانی الفخمه على 
الطر از الیونانی » فأزدهرت الاسكندرية و آصبحت عاصمة بلاد البحر الأبيض المتوسط . 

*#مکتبة الاسکندر به: 


يرجع الفضل لانشاء مكتبة الاسكندرية الى " دیمتریوس فلیرم " الذی هرب من أثينا عام 307 ق م 
ولجأ إلى بلاط بطلیموس الأول و اقنع الأخير أن بنشیء متحفا للعلوم و الفنون » كما آقنع بذلك ایضا 
ابنه بطلیموس الثانى . ونشط دیمتریوس فى جمع الکتب فى ج جمیع آنواع المعرفه کذلك الحیوانات 
و النباتات » و أشار بأن تقام مبان لحفظ هذا التراث من الكتب لحت اقامة مساکن للعلماء الذین 
یقومون بالبحث العلمی . 

وقامت " الجامعة " بالقرب من القصور الملكية - وکانت تحوی ردهات وبهواً ورواقاً وقاعة 
للمحاضرات وحديقة ومرصداً فلكياً » والمكتبة الكبرى . وکان رئيس هذه الجامعة كاهناً دينياً . وکان 


يضم هذا المکان فلكيين وكتاباً و اطباء و علماء فى الطبيعة جمیعهم من الیونان یتقاضون مرتبات من 
الدو لة - وبداية تفرغ هوّلاء العلماء للبحث لکن فیما بعد حینما ازداد عدد الطلاب قاموا بالقاء 
المحاضرات - ولکن لم يفقد هذا الصرح سمته الأصليه کمعهدا للدر اسات الراقية » ویعتبر أول 
BE‏ << لاا اا 


فنار الإسكندرية 
*فنار الاسكندريه: 


أحد عجائب الدنيا السبع القديمه أقيم فى عهد بطليموس الثانى عام 290 ق م واستغرق تشييده 
عشرين عاما . ويعتبر أول فنار فى التاريخ وأعلى بناء باستثناء الهرم الأكبر . وأشرف على هذا 
يذاه لعظیم المهندس " سوستراتس لتبری " وحینما آراد آن یخلد اسمه رعماً عن ارادة بطلیموس 
کتب لافتة " سستر اتوس النیری » بالانابه عن جمع البحاره يقدم هذا العمل الى آلهة الخلاص " 
وغطی هذه اللافتة بالجبس وکتب على و اجهته اسم الملك بطلیموس وبمرور الایام تساقط هذا 
الشاهد الذى يحمل اسم الملك وبقى اسم سستر اتوس - بنی هذا الفنار فى جزيرة فاروس وحمل اسم 
ات و وی . وکان یعلو بروج متراجعة الى ارتفاع 
طی لاه ی تحملالضوء تل لے بوزدون "بیغ اتاعه واحد ورین کم 
وکان الضوء ينبعث من نار وقودها الخشب الراتنجی وینعکس من مرايا محدبه بحيث یری على بعد 
8 ميلا . 
ومحل جزيرة فاروس الآن » حى رأس التين . وظل هذا البناء شامخاً الف وخمسمائة عام لكن 
حطمه زلزالا عامى 5 1303 ميلاديه ثم انهار عام 6 ميلاديه . وقد عثر بعض البحارة 
المستكشفين مستخدمين احدث الوسائل التكنولوجيه على بعض الحجارة والتماثيل » ووجدوا أن 
الكثير من هذه الحجاره ترجع الى عصور أقدم من عصر بناء الفنار » ويرى بعضهم أن هذه 
الحجارة اعيد استخدامها من مبنى أقدم . 


*بطليموس الثالث (أورجيتس): 
كان ملكاً من طراز تحتمس الثالث بدأ زحفه على بابل ثم واصل زحفه حتى بلغ الهند . أما " برنیس 
" زوجته فقد عبرت عن نشوتها بإنتصاراته بأن وهبت خصلة من شعرها للآلهه وتغنی الشعراء 
بهذه القصة » وسمى الفلكيون إحدى المجموعات النجميه باسم " كوما برنيسيز" أى شعر برنيس . 


*#بطلیموس الر ابع (فلوباتیر) : 

سار فى طریق والده فى حروبه و انتصاراته وأحرز النصر على آنتبوخس الثالث عام 217 ق م 
بجیش مصر ٠‏ وحینما أصبح لهذا الجیش المصری الوطنی القوة بدا يقوض سلطة الیونان. 

و انغمس فلوباتير ذ فى اللهو و آدخل عيداً یسمی عيد " البکانالیا " فى مصر . واختفی من التاریخ بعد 
أن قتلت عشيقته زوجته عام 205 ق م . 

آعقبت موت فلوباتیر فتره من الفوضی آوشك خلالها فیلیب الخامس المقدونی و انتیوخس التالث 
السلوقی أن يضما مصر الى بلادهما » الا أن روما التی عقد معها بطلیموس الثانی معاهدة صداقة 
تدخلت وهزمت فیلیب و آرغمت انتیوخس أن یعود لبلاده - وبسطت روما حمایتها على مصر عام 
5 ق م . 


#بطلیموس الخامس (ابیفانس) (203 -181 ق م ) وبطلیموس السادس "فیلومیتور " (181- 145 
ق م): 

انیکت المناز عات القائمه بین آفراد الأسره المالکه قوة الدولة » ودخلت مصر عهذا من الاضمحلال 
فى الزراعة و الصناعة و اهتز الأمن و السلام . 

وکان انتيوخس قد إستسلم لارادة روما » التى كانت تريد وقتئذ من جانبها فرض وصایتها على 
مصر » خاصة عندما تعلم انه قد حدثت فتنه فى جيش انتيوخسء غير أن الاخير لم يلبث أن استرد 
قوته وتحالف مع هانيبال عدو روما اللدود ؛ واخذ يعمل على التحالف مع مصر من جديد عن 
طريق المصاهره . وفعلاً زوج إبنته " كليو باترا " من بطليموس الخامس » زاعماً أن السلام سيحل 
بين الاسرتين » ويبعد نفوذ روما عن مصر . 

وقد قدم انتيوخس " سوريا الجوفاء " مهراً لإبنته » غير أن هذا المهر كان مثارا للمنازعات بين 
البلدين بسبب الغموض الذى شاب هذه الوثيقه . وقد تم هذا الزواج عام 193 ق م فى مدينة رفح . 
وبعد ذلك مات انتيوخس الثالث » وتولى بعده ابنه " انتيوخس الرابع ' ' - كما توفى بطليموس 
الخامس » وتولی بعده " بطليموس السادس " » وهو لا یزال طفلا تحت وصاية الملكه كليوباترا » 
وحرصت الاخيره على الولاء اروما للمحافظة على ملك إبنها . ثم ماتت كليوباترا وهى شابة وبعد 
موتها وضع بطليموس الصغير تحت وصاية " يولاوس " » " لناوس " وعند بلوغه سن الرشد تم 
تتويجه ملكا وتزوج من أخته " كليوباترا الثانيه" . 

وبسبب النؤاع حول نتفیذ وثیقه العارل عن سوريا الجوفاء » مهر كليويائرا الاولی » قامت 

المناز عات بين بطلیموس السادس و آنتیوخس الرابع » انتهت بهزيمة مصر و استیلاء انتیوخس علیها 


لم يرض المصریون عن هذا الوضع. وقاموا بخلع بطلیموس السادس وتولية اخیه " بطلیموس 
السابع " عرش البلاد - ثم تدخل انتيوخس الرابع واعاد بطليموس السادس للحكم » » لكن هذا الأخير 
وجد أنه من الأصوب أن یتفق مع أخيه بطليموس السابع » وانتهی الأمر بأن حكما البلاد معا . غير 
أن دوام الاتفاق بين الأخوين لم يدم طويلا » » فقامت المناز عات بینهما الى أن مات بطلیموس السادس 
> بعد أن ضم سوريا الى مصر . 


وبعد انفراد بطلیموس السابع بالحکم » تزو ج من أخته " کلیوباترا الثانيه " واشركهامعه فى الحکم . 
ثم تزوج من ابنة " کلیوباترا الثانیه " وندعی " کلیوباترا الثالثه " واشرکها كذلك فى الحکم . بذاک 
أصبح كل من بطليموس السابع وكليوباترا الثانيه وكليوباتراه الثالثه » يحكم البلاد بوصفه ملكا - 
وتكررت هذه الصوره من الحكم والتى نرى فيها المرأه تحكم جنبا لجنب مع الملك حتى نهاية العهد 
البطلمى أى فى عهد كليوباترا العظيمه . ودام حكم هذا الملك - كما يدعى هو - أربعة وخمسين 
عاماً » متجاهلاً الفترات التى لم يحكم فيها بمفرده وبذلك يكون حَكَم مابين عامى ۰170 116 ق م 


وقد سارت البلاد المصريه نحو الهاويه ابان حكم هؤلاء البطالسه (بطليموس الخامس والسادس 
والسابع) » بسبب ضعف الملوك وإنحلال اخلاقهم ونتاز ع السلطه بينهم . وأيقظ كل هذا » الشعور 
القومى فى البلاد وقامت الثورات مما أدى الى تمزيق اوصال مصر حتى اصبحت الفوضى سائده . 
وقد زاد فى إشتداد سوء الحال بالنسبه للملكه كليوباترا الأم وابنها » انها قد اعلنت جهاراً مساعدتها 
وميولها لجماعة اليهود وحزبهم الذى كان مكروها ومرذولا فى طول البلاد وعرضها » خاصه فى 
الإسكندريه . فقد كانت هذه الفئه الضاله التى لا وطن لها تسعی الى نيل كل الحقوق المدنية التى كان 
يتمتع بها أهالى الاسكندريه - وقد كان ميلها شديداً لليهود لدرجة انهم كانوا يُمَتلُون فى البلاط 
ی الجنود فى الجیش المصری » ويذكر " يوسيفوس " ان هذين القائدين قد ادارا الحرب الاهليه 
فى بدایتها والتی انتهت بهزیمه الثوار . 
وکانت هذه الثوره موجهه ضد شخصيه بطلیموس السابع . والذی سمی " البطین " لانه كان قبیح 
الوجه منتفخ الجسم بطینا بدينا متر هلا » > هذا بخلاف جر ائمه وشره » وقد قتل يوم زفافه بکلیوباترا 
- ابن اخيه وهو بين ذراعی و الدته کلیوباترا . 


وعند اشتداد الثوره ضد هذا الملك هرب الى قبرص (130 ق م) » ولکنه عاد مرخ آخری الى 
الاسکندریه على راس اسطول وجيش کبیرین . وأخذ يطعن فى السن » و امضی السنین السبع 
الاخیره من عمره (123 -116 ق م) فى تنظیم احوال اسرته » بعد أن تدخل سنین عدة فى شنون 
سوریا دون نتيجه فعاله » كما أخذ یکفر عن سیناته وما ارتکبه من اثام. 

آما الملکه کلیوباترا الثانیه فقد فرت الى انطاکیه حاملة معها ما فى خزائنها من نقود ومتاع فى 
السفینه التی اقلعت بها الى ملجنها الجدید . ولکن بعد ذلك عادت الى الاسکندریه عام 124 ق م بعد 
أن تم الصلح بینها وبين بطلیموس » لتأخذ مکانها على العرش بوصفها الملکه الأخت بجوار ابنتها 
کلیو باترا الثالثه الملکه الزوجه . 


آما کلیوباترا الثالثه » فقد اعاد لها بطلیموس سوریا » وهناك خانت زوجها دیمتریوس ولم تعارض 
فى قتله » وبعد ذلك آمرت بقتل ابنها الاکبر (سلیوکس الخامس) الذی استولی على لقب ملك دون 
اذن منها عام 125 ق م . وفی محاوله من هذه الملکه السافکه للدماء أن تقضی على حياة ابنها 
انتیوخس - بدس السم له فى الكأس ۰ رفض ذلك لعلمه المسبق لنية والدته » واجبرها على أن تجر ع 
هذا الكأس وبذلك قضت نحبها بیدها . 


ویتوالی الحکام البطالمه على حکم مصر . فیذکر بطلیموس العاشر (سوتر الثانی) » ثم الحادی عشر 
(اسکندر الاول) . 


آما بطلیموس الثانی عشر فکان يعيش فى روما ء فلما علم أحد القواد ویدعی " سيلا " بأن ۲ _ 
کاو ماتا يزتيقة " تولت العرذن ذلك الوق ركاف مكو ممن الاسكندرنين :اوضر اال هذا نت 
بالسفر الى الاسكندريه ليتزوج من الملكه » فتزوجها .. وقتلها بعد اسبوعين من الزواج وحكم وحده 
> وثار اهل الاسكندريه عليه فقتلوه فى الملعب الكبير (80 ق م) . 


ثم يأنى بطليموس الثالث عشر أو ديونسيوس الجديد المکنی بعازف الناى (اوليتس) أو الزمار » وهو 
ابن كليوباتراالمشهوره (80 -51 ق م). 

وفى عام 51 ق م تولت كليوباترا الشهيره واخوها بطلیموس الرابع عشر العرش > تحت وصاية 
مجلس شيوخ روما ولكن طرد الغلام آخته وحكم وحده بمعونه ثلاثه من الاوغاد . وحدث اثناء 
حكمه أن التجأ القائد بومبيوس الى مصر بعد هزيمته فى فارساليا » واستقبله بطليموس ومعه 
لولس ب يك ل د الذى حمله من السفينه قبل أن يصل الى الشاطىء » على 
وفى عام 8 ق م نزل رس من الاسکندریه » وناصر كليوباترا على اخيها الذى حاول العوده 
الى عرشه فقهرته جنود قيصر وغرق فى ال 

كي ل كان و م و وا 
قيصر (قيصاريون) شریکا لها وسمى بطلیموس السادس عشر (42 ق م) . 

وفى عام 44 ق م قتل الجمهوريون يوليوس قيصر فى مجلس الشيوخ الرومانى . وبين عامى 41 › 
30ق م تنتهى حقبة حكم البطالمه » فقد استدعى مارك انطونيوس كليوباترا الى طرسوس بكليكيا » 
بحجه امور سياسيه » ووقع أسير غرامها » وعاشا حياة استهتار وتبذل اعواما طويله حتى انتهى 
الامر بان اعلنت روما الحرب على كليوباترا » وقرر مجلس الشيوخ ان انطونيوس عدو الوطن . 
وقاد اكتافيوس قيصر » حفيد يوليوس » جيش روما و اسطولها » وهزم اسطول انطونيوس فى موقعة 
" اكتيوم " » وبعد عام استولى على الاسكندريه » وانتحر انطونيوس بالسيف. 

*#مصر والعهد الرومانى (30 ق م): 

دخلت مصر تحت حكم روما بإعتبارها ملكا خاصاً للامبراطور اغسطس قيصر (اكتافيوس) واوفد 
الیها مندوبا من قبله . وتابع الامبراطور سياسة البطالسه فى ممالأة الكهنه المصريين » واسرع 
هؤلاء الى اعتباره فرعونا من نسل الآلهه - وكان أول الولاه الرومانيين الشاعر " كورنللوس 
جاللوس 5 

وفی عهد اغسطس قیصر بدأ العمل بالتقویم المصری المعدل (الیولیانی). وبين عامی ۰24 23 ق م 
غزت کنداسه ملكة الائیوبیین مصر » وطاردها الوالی الرومانی بطرونیوس . 

وفی عهد الامبر اطور طباریوس (14 - 37 م) صعد المسیح الى السماء . 

#معابد البطالمه و آثارهم: 

ترك الملوك الثلاثه : بطلیموس الخامس و السادس و السابع » ميراثاً خالداً من المعابد الدينية العظیمه 
التی مازالت باقیه حتی الآن » خاصة معبد ادفو » ومعبد كوم امبو ومعبد فیله ودندره .هذا خلاف 


اللوحات المصنوعه من الحجر التی نقشت باللغات المصریه القدیمه و الدیموطیقیه و الاغریقیه معا › 
وعثر علیها فى جهات متفرقه من القطر . كما لم یغفلوا أن یخلدوا تاریخهم بالکثیر من النقوش فى 
معبد الکرنك . 

#حجر رشید : 

هذا الأثر الهام الذى خر على لوحة من البازلت الأسود » يُعَدْ مرسوماً اصدره الکهنه المصریین 
لیظهروا فيه مالهم من نفوذ فى البلاد. خاصة وأن بطلیموس الخامس اصبح فرعونا حقيقيا بکل 
مظاهره الدینیه للمره الاولی فى عهد البطالمه » ويستعرض الاعمال (المجیده) لبطلیموس و افضاله 
على الکهنه و الشعب . 

وفی المقدمه نقراً أنه : فى هذا الیوم قرر المشرفون على المعابد و الکهنه خدام الالهه و الکهنه 
المطهرون الذین یدخلون قدس الاقداس » وكتبة کتب الالهه .. الخ جاءوا هؤلاء فى عيد ملك الوجه 
القبلی و البحری لأجل أن يتسلم رب الطیبات مملكة و الده » و اعلنوا الاعمال العظیمه و الهبات التی 
وهبها للشعب ‏ كما پلی : 

1- الملك بطلیموس هو المحسن للمعابد المصریه وكذلك لجمیع الناس وبوجه خاص لجيشه أيضاً. 
2- تخفیض الضر اتب و الجزیه » و العفو عن المذنبین . 

3 تثبیت الدخل القدیم للمعابد والضرائب القدیمه التی كان یدفعها الکهنه . 

4 الاعفاء من الرحله السنویه الى الاسکندریه » والتی كانت فرضاً على الکهنه . 

5- الاعفاء من تورید ثلثى الکتان الذی كان بورّد له من المعابد . 

6- اعادة السکینه الداخلیه وضمان العفو الشامل . 

7- حماية البلاد من الاعداء الاجانب » وقهر الثائرين فى " لیکوبولیس" . 

8- معاقبة زعیم الثوره التی قامت على بطلیموس فیلوباتور . 

9 الاعفاء من الجزية المتأخره وضر انب المعابد . 

0- الاهتمام بالحیوان المقدس و عبادة الالهه (العجل ابیس » و العجل منیفیس) . 

1- عزم الکهنه على تمجید الملك و اجداده . 

2- اقامة مجموعة تمائیل للملك والالهه فى كل المعابد » و اقامة تمثال من الخشب للملك فى 
محراب من الذهب . 

3- اقامة العید على شرف الملك . 

4- یسمی الکهنه بلقب كهنة الملك » وینقش هذا اللقب على الخاتم الذی فى ایدیهم . 

5- يجب کذلك على الافراد العادیین أن يشتركوافى تمجید الملك . 


6- یحفر هذا المرسوم على لوحة من الحجر الصلب » تثصب فى المکان المقدس فى المعابد » 
وذلك بجو ار نمال الملك. . 


هذا هو حجر رشيد الذى استطاع العالم الفرنسی " شمبلیون " کشف رموز اللغه المصریه القدیمه 
من خلاله . 


ویذکر " سلیم حسن " فى موسوعة مصر القدیمه » انه قام بترجمة مرسوم " منف " باللغات الثلاثه 
التی دون بها هذا المرسوم وان هناك اختلافا بين کل ترجمه واخری » وان كان المعنی العام 
المقصود بهذا المرسوم یمکن الوصول اليه من أى منها . والغرض من تعدد اللغات هو أن يصل الى 
آذهان كل الشعب المصری . فالنص الهیرو غلیفی قد دون لجماعة الکهنه بلغتهم المقدسه التی كانت 
تستعمل فى صلو اتهم وفی نقش معابدهم وتعالیمهم الخاصه » و النص الدیموطیقی لعامة الشعب 
باللغة العامیه التی یفهمها هؤلاء ویتخاطبون بها . وأخيرا دون المنشور باللغه الاغریقیه ‏ لغة 
الحكوية. 


هذا المرسوم » وكذلك شبيهه الذى خَطْهُ بطليموس السابع فى الفتره الأخيره من حياته بعد أن انقلب 
الى انسان يصدر القوانين العادله » يظهر هذا المرسوم أن الشعوب لا تقهر ولا تستغل بالقوه وانه 
لابد أن تنال حقها فى الحياة والكرامه » خاصة الشعب المصرى الذى لم يتغلب عليه فاتح الا اذا 
اندمج فيه وتوحد معه .وان من يقرأ مرسوم منف (حجر رشيد) يتضح له أن مصر الحقيقيه لم يؤثر 
فيها الغزو البطلمى » ولم يؤثر على اخلاقها وعاداتها ومعتقداتها » وقد ظلت ثابته على حالتها 
الأصليه التى كانت عليها فى عهد البطالمة . 


الاشتراکیه فى عهد البطالمه 


بتصف عهد البطالمه بتجربة هامة فى الاشتر اكية الدولية » بلغت ذروتها لکن مالبثت ان انهارت فى 

السنوات الأخيرة لهذا الحکم . 

را 

a ا ا د‎ TT 

قطعة الارض التی ینبغی علیه زراعتها »و المخاص التى یجب أن ینتجها » وتحمل هذه المحاصیل 

أن خصص لزراعة الكروم أو الزيتون - ولا يُسمح بتوريثها , ویمکن للحاکم أن یلغی حق الایجار 
متى اراد .. لكن بمرور الوقت أقر حق التوريث وتم بذلك التطور المألوف من الملكية العامه الى 

الملكية لكات 

وقد عمل المهندسون المصريون واليونانيون على تحسين وتطوير أساليب الزراعه والرى وتم 

استبدال الساقيه بالشادوف » كما أدخل الطنبور وعرفه الفلاح المصرى ذلك الوقت . كما تمت إقامة 

نظم للتحكم فى فيضان النيل وشق القنوات وإنشاء الطرق - وقد جفف بطليموس الثانى بحيره 

موريس (قارون) وحول قاعها الى مساحة واسعة من الأراضى الخصبة وشرع عام 258 ق م فى 

إعادة فتح القناة التى تصل النيل بالبحر الأحمر قرب السویس ‏ وكان " نخاو "و " دارا " قد حفرا 

هذه القناه لكن طمرتها الرمال » كما طمرت قناة بطليموس بعد مائة عام . 

*#الصناعة: 

اا ا ل ا ا و ا م 


وطبق نفس المبدأ على الصناعات الأخرى مثل صناعة النسيج والملح والبخور والبردى - وكانت 
یت تسس یت Ra‏ فيط و م 
ا الصباغة وبالتالی تة تقدمت کیمیاء العا غه دتم ألواناً ثابته. 

*التجارة: 


aT‏ » وقد ا ایو متفر من 
راکبی الجمال لیتولی نقل المخایرات الحكومية . وکان للبظالمة اعظم اسطول تجاری فى ذلك 
الوقت لنقل الغلال إلى بريطانيا وأواسط إفريقيا والصین . 


التهاراية كات الكيو ب المحفوكلة فين المخارن الملكية نيكابة رسد اا اة 


*التشريع: 

تمث إقامة نظام تشريعى أخذ بعضه عن القانون الأثينى » وكان لأوامر الملك قوة القانون لكن كانت 
المدن تتمتع بقسط كبير من الحكم الذاتى والجماعات المصرية واليونانيه واليهودية تخضع كل منها 
لشرائعها الخاصة . وتختار قضاتها وتحاكم أمام محاكمها . 

*انهيار النظام الاشتراكى: 

سار هذا النظام قائما أيام بطليموس الأول والثانى . لكن البطالمه بعد ذلك شنوا الحرب وانفقوا 
مكاسب الشعب على الجيوش والأساطيل والمعارك الحربية » كما تدهورت أخلاقيات الملوك ذاتهم 
وشعر المصريون بالاستغلال » فقد كان الفلاح ينال من محصوله ما يكفى معيشته بالكاد لكن لايكفى 
لتشجيعه أو إعالة أسرته » وزاد مقدار ما تنزعه الحكومة منه جيلا بعد جيل . ولم يعد الناس يطيقون 
سيطرة الدولة على كل صغيرة وكبيرة » وبدأ الفلاح يتذمر فبارت مساحات واسعة من الأرض لعدم 
وجود من يزرعها - أما عمال المناجم فكانوا من العبيد يعملون وهم منقلون بالأغلال والسياط تلهب 
ظهورهم . 

وبعد أن عم الاستياء » أخذ هذا شكلاً إيجابياً بالاضراب عن العمل» شمل عمال المناجم و المحاجر 
والفلاحين والصناع و التجار وبحارة القوارب وتجاوزهم إلى رجال الشرطة آنفسهم» وكذلك 
المقهورون من المصريين واليهود » بتشجيع من الكهنه . وبدأ تدخل السلطة لقمع الجماهير فى ثورة 
عام 216 ق م وتم اخمادها ثم تكررت عام 189 ق م ودامت هذه الثورة خمس سنوات وسيطر 
البطالمة بقوة جيشهم وبزيادة الهبات للكنهه - وبدأ الانحلال يدب فى مرافق الدولة وخرج الناس عن 
القانون والأخلاق وقضى على الفنون الخلاقه وفقد المصريون احترامهم لليونانيين والذين فقدوا هم 
أيضا احترامهم لأنفسهم ..واعتنقوا الديانة المصريه وسلكوا فى طقوسها .. وانغمسوا فى الترف فبدأ 
الكهنة يستعيدون سلطانهم ومزاياهم وأراضيهم التى اخذت منهم عنوة . 

فى هذا الجو من الفساد والتدهور استولت روما على مصر بغير عناء كبير واصبحت ولايه رومانيه 
عام 30 ق م . 

*التاریخ يعيد نفسه: 

فى منتصف القرن الماضی ‏ قام الجیش فى مصر بانقلاب عسکری مالبث أن ايده الشعب المصری 
»> وکانت من جذور هذه الثورة» هو ما وصل اليه حال هذا الجیش - بعد هزيمة 1948 وقیام دولة 
اسرائيل - من الغضب وطلب التأر من قواده الکبار خاصة وزير الحربية ذاك الوقت » وحول ما 
آثیر عن قضية الاسلحة الفاسدة » وأزمة نادی الضباط مع الملك » وموّامرات القصر » وحریق 
القاهره فى يناير 1952 - مع تتابع وزارات ضعيفة كانت تتغير كل عدة شهور وحتی بضعة أيام . 
كانت مصر تحت الاستعمار البریطانی و قو اته موجوده فى منطقه قناة السویس مما شحذ مشاعر 


المصريين مؤيدة لرجال الثوره وتم بسهولة غير متوقعه تنازل الملك وخروجه من البلاد - هذا 
الملك الذى وصف بعد ذلك بأنه فاسد وطاغيه - لكن الحقيقة تخالف ذلك الى قدر ما فهذا الملك 


الشاب تواجد فى ظروف سياسيه صعبة فى سن صغيرة بين حاشية غير أمينه يواجه الصراع مع 
احزاب شعبية قوية فى ظل احتلال بريطانى ومندوب سام متعجرف يفرض عليه الوصاية فى 
قراراته كما حدث فى أزمة فبراير 1942 بفرض وزارة النحاس باشا عليه قسرا وتهديدا داخل 
قصره - فالحق أن هذا الملك لم يكن طاغيه بل العكس كان ملكا ضعيفاً . الأهم أن رجال الثورة 
كانوا صغار السن قليلى الخبرة ولم يكن فى حساباتهم أنهم سيحكمون الدولة .. فتخبطوا فى قرارتهم 
. وعند اول مواجهة مع الغرب والولايات المتحده » وبدلاً من الحوار الدبلوماسى » عرجوا الى 
الاتجاه المقابل ذاك الوقت و هو الاتحاد السوفیتی . وبدون در اسة متأنية أعلنوا النظام الاشتراكى فى 
إدار اتها الى صحبه من الزملاء الضباط فى الجیش وکان المطلوب منهم إدارة هذه الموسسات 
المتخصصه التی تتطلب الخبرة و الدراسة . كما تم تأميم الصحف ودور الاعلام . ووضع الجیش 
رجاله على رأس هذه الدور فتم تکمیم الافواه و آصبحت هذه الصحف جمیعها لسان حال الدولة 

و الناطقة باسمها . آما عن البقعه الزراعیه .. فکانت حياة الفلاح المصری آنذاك لا تختلف عن تلك 
أيام البطالمه .. تم تحدید الملکیات الزراعية وتفتيت الارض الزراعية الى اجزاء صغيرة اعطی 
بعضها للفلاحیین .. وکما حدث آیام الیونان تم تحدید مساحات الزر اعة ونوعية المحاصیل » مع قیام 
الدولة باستلام المحاصیل بتوریدها إلى الجمعیات الزر اعية - ونقوم الدولة بعد ذلك بالتصرف فیها 
هذه هی الخلفية وقت قیام الثورة واختيار (النظام الاشتراکی) للحکم ..ويمكن القاء الضوء على نقاط 
التشابه بين هذه الفترة فى مصر والاخری آیام البطالمة الذين قاموا أيضا بتطبیق النظم الاشتر اکیه . 
» حالة الفلاح المصری كانت كما هی فى ايام البطالمه » فقير معدم و آجیر . 

» الدولة تحت الاحتلال الیونانی .. ثم البریطانی . 

» على قمة الدول ملك من آسره ليست مصرية الأصل مائة فى المائة ..!!. 

۰ استبدال الحكم اليونانى بالحكم الفارسی » واستبدال الاحتلال الانجليزى بالحكم العثمانى. 
0 انهيار 0 0 الحديث بسبب: 

ا ل ا لل ا لم 
فقط , 

« تدهورت الصناعة فى الحالتين لعدم وجود المنافسة - وفرض رسوم جمركية عالية على البضائع 
الأجنبية . 

+ التأمیم . 

» تعيين اناس غير آمناء وغیر متخصصین فى الاداره بمدأ آهل الثقه خیرمن أهل الخبره . 

٠‏ كانت النتيجة تدهور القطاع الخاص .. وتدهور القطاع العام الذی حل به الفساد وتدنت جودته 
وکانت تفاصیل المیز انيه لكل شركة أو مصنع تفيد بالنجاح و المکاسب لکن فى الحقيقه كان العکس 


صحيحاً , 


» بعد تغير الحاکم .. جاء القدر بآخر غَيّرَ نظام الاقتصاد الاشتراکی وقامت بعد ذلك ردة قوية انتهت 
بانفتاح اقتصادی عشوائی . 

» اضطرت الدولة أخيراً للتخلص من القطاع العام الخاسر وبیعه والاعلان عن انتهاء النظام 
الاشتر اکی - وبدلا من اعادة تقييم أوضاع هذه المؤسسات ودر اسة أسباب انحدارها وخسارتها 
والعمل على تحسین الأداء وتغییر الاداره .. اختارت الطریق الأسهل والاخطر وهو بيع هذا القطاع 


العام والبنوك باسعار زهيدة لرجال أعمال عرفوا كيف ینتهزون الفرص ویکسبون المنیارات من 
وراء ملكية هذه الانشطه . 


Ihe Roman Empire spread from Great Britain to 
Israel and included Spain and Asia Minor. 


الامبراطوريه الرومانیه 


الفصل الخامس 


الامبر اطوریه الرومانیه 


افلح الرومان فى أقل من خمسین عاماً أن یخضعوا شعوب الامبراطوریه الیونانیه. والذى يسر , 
للرومان هذا الفتح هو انحلال الحضاره الیونانیه من الداخل ‏ لأنه لا تغلب الأمم على امرها ‏ ألا 
بعد أن تدمر هی نفسها . وقد دمرت الیونان حضارتها بسبب فساد الحکم الدیموقر اطی و انحلال 
الأسر الحاکمة وفساد الأخلاق و استبدال الجنود المرتزقة بالجیوش الوطنیه » وانحدار الحياة 
الاقتصادیه و التجاریه لکثرة الحروب الاهلیه و التخلص من الکفاءات بالفتن والصراع على السلطة . 
آما داخل ایطالیا » فى المستعمرات الیونانیه » آخذت القبائل الأصليه المستعبده و المطرودة فى لم 
الشتات و ازدادت قونهم و آعدادهم فى الوقت الذی كان سادتهم المستعمرون غارقین فى الملذات » 
یقتلون أطفالهم ویسقطون الحاملات من نسائهم . بذلك بدأ هو لاء السکان الاصلیون مناز عه 
المستعمرین فى السلطه ‏ و استغائت هذه المستعمرات بروما وفتحت لها الباب لاغانتها ثم التهامها . 
وبدأت الحروب ضد روما النامیه » وکانت آول حملة على رأسها الملك " بیرس " ملك آبیدوس 
كرك انیا آدن) »الق حيو لیر از N‏ هرقلیه وا هی 
هزم فى بفنتوم (275 ق م) وعاد خائباً إلى ابيدوس ۰ ثم قتل على يد عجوز ألقت بقطعة من الحجر 
على ر أسه » و استسلمت هذه البلاد لروما . 


وفی خلال تمانی سنوات بعد ذلك بدأت روما کفاحها الطویل مع قرطاجه وهو الکفاح الذی دام مائة 
عام من أجل السيادة على غربی البحر المتوسط . وتخلت قرطاجه لروما عن الأجزاء التی كانت 
تسیطر علیها فى صقليه وکذلك عن سردینیا وکورسیکا » ثم بعد ذلك سرقوسه » وبحلول عام 210 
ق م سقطت صقلیه كلها فى يد روما . 

ثم سیرت روما حمله الى " اليريا " (شمال آلبانیا) وفرضت سیطرتها هناك وکانت هذه البلاد 
مركز ار م فانک الاك سم . 

هاینبال : فى عام 216ق.م مزق هانیبال (ملك قرطاجه) الجیش الرومانی وزحف حتی وصل آبواب 
روما . 

فى الوقت نفسه عقد فیلیب الخامس ملك مقدونیا حلفاً مع هانیبال وشارکه فى هذه الحرب المقدونية 
الاولی ضد روما . ولجأت مصر ورودس وبرجموم الى روما لتساعدهم على التخلص من الحکم 
اليونانى والملك فيليب . واستجابت روما لهذه الدعوه و آثارت الحرب المقدونيه الثانيه ووجد 
فيليب جميع البلاد اليونانية تقريبا ومعها روما تقف فى وجهه . فحارب بشراسة » لكنه هزم فى عام 
7 ق م على يد " تيتوس كونكتيوس " وسقطت على أثرها مقدونيه - أو بالأحرى بلاد اليونان 
كلها تحت رحمة روما . وعاد یتوس عام 194 ق م بجيشه الى روما بعد أن رحبت به اليونان 
وعدته محررا لها من سيطرة مقدونیه . 

بعد ذلك استطاع القواد الرومان أن يهزموا انتیوخس التالث (ملك السلوقیین) » ثم اتجهوا شمالاً 
وطردوا " الغاليين " وبذلك بسط الرومان نفوذهم حتی شملت جمیع سو احل آسیا الممتده على البحر 
الأبيض المتوسط . 


الحرب المقدونيه الثالنه ۰ بعد وفاة فيليب الخامس (179 ق م) خلفه على العرش ابنه" برسيوس " 
الذى أقام حلفاً مع سلوقس الرابع وتزوج بإبنته كما انضمت رودس إلى هذا الحلف وفى المقابل 
لجأت برجموم الى روما . وكانت نتيجة هذا الصراع الأخير خراب سبعين مدينة مقدونية (عام 168 
ق م) واعتقل برسيوس وتوفى بعد ذلك بعامين . 

أما رودس فقد تم تحرير ممتلكاتها الممتدة على سواحل آسيا . وباضعاف رودس انتعشت القرصنة » 
وتجددت الفتن والحروب الأهلية » وامتدت القلاقل فى مدن اليونان وثارت جمهوريات مقدونيه 
الأربع علنا على روما . 

وكان رد الفعل الرومانى عنيفا » فقاد " متلوس" جيشا رومانيا ومعه الأسطول » وقضى على كل 
مقاومة - وتم الاستيلاء على كورنثه حصن العصبة المتأمره > وأشعل الفاتحون النار فى المدينة 
الغنية وذبحوا الرجال وباعوا النساء والاطفال فى أسواق الرقيق - كما قامت روما فى نفس الوقت 
بتدمير قرطاجه » وتقل القواد الرومان كل ما استطاعوا نقله من أموال وتحف ورسوم فنية عالمية 
الى روما ويذكر أن الرومان استعملوا الاعمال الفنية ذات الشهره العالمية فى لعب النرد . وحلت 
روما العصبه وانشأت من بلاد اليونان ومقدونيه ولاية تحت الحكم الرومانى وابقت على اثينا 
واسبرطه و أجیز لهما الخضوع لقوائیتهما الخاصة بهما . 


روما 


تقول الاساطیر إن روما تأسست على يد " رومولوس " بمساعدة أخيه " ریموس " اللذان كانت 
آمهما " ريا سلیفیا " كاهنة فى معبد الاله " فیستا " إلهة الموقد . وفی يوم عندما كانت ذاهبة الى 
بستان الاله " مارس " ظهر لها فى هيئه بشرية واغتصبها ولما فقدت عذریتها سجنت و آنجبت 
طفلین وضعا في صندوق و القی فى النهر حتی استقر الصندوق على الشاطیء فراتهما ذئبة 

تشکلت الشعوب الرومانية فى القرن التامن أو التاسع قبل المیلاد » حینما أتت قبائل شمالية إلى عمق 
شبه الجزيرة الايطالية لتستفر عند نهر التيبر لعدة قرون. كانت روما آهم مدينة فى العالم الغربی 
مركزا للدین المسیحی ومقر باباوات الكنيسة الكاثوليكية - وقد دخلت روما فى العصور الوسطی 
عهدا مظلما - ثم سطع نجمها مجددا فى عصر النهضة و أصبحت من خلال فنانی ایطالیا وأدبائها 
عاصمة سياسية لاوروبا ویکیبدیا الالمانیه Wikipedia org‏ 


الهلينيه و الیهود 


كانت فلسطین ذ فى التقسیم الأول لامبر اطوریه الاسکندر من نصیب بطلیموس الأول لكن السلوقیین 
لم يقبلوا هذا التفسيم لأنه يفصلهم عن موانىء البحر المتوسط ويعيق الطريق التجارى المار عبر 
دمشق وأورشليم . وانتصر بطليموس فى هذه الحروب واستولى على فلسطين وظلت خاضعة 
لسلطان البطالمة أكثر من مائة عام (318 - 198ق م) » كانت تؤدى خلال هذه الفتره الجزية 
ومقدارها ثمانيه الاف وزنة . 

وقد سمح البطالمة ليهوذا (البلاد اليهودية جنوب السامرة) بقسط وافر من الحكم الذاتى تحت إمرة 
كاهن أورشليم الأكبر والجمعية الوطنية الكبرى . وأصبحت الجروسيا أو مجلس الكبار والذى 
أنشىء فى عهد عزرا ونحميا قبل ذلك بمائتى عام » مجلس شیوخ ومحكمة عليا فى وقت واحدء 
وأصبحت قرارات هذه الجمعية المعروفة بإسم " دبرسوفيريم " أساس الدين اليهودى من العصر 
الهلينى إلى العصر الحديث . ويفرض هذا المجلس القوانين الأخلاقية والاداب الاجتماعية ويطبق 
تعاليم الدين اليهودى بحرص شديد - وكان الزواج بغير اليهود محرما » وظلوا يتكاثرون رغم 
الحروب حتی بلغ عددهم یام قیصر سبعة ملایین . وقال عنهم یوسیفوس إنهم شعب غير تجارى .. 
يعمل بالزراعة ولم يكن للفنون عندهم آهمية عدا الموسیقی فکان النای و القیثارة و الطبل و الصنو ج 
والبوق (قرن الکبش) تستخدم فى الغناء الفردی آو الشعبی أو التر انیم .. وعامة كان الدين الیهودی 
بعیدا عن البهرجة و المرح مقارنة بالیونان . ومع هذا التَرَمْتْ فقد نجح الغزاة الیونانیون فى إدخال 
الحضارة الابیقوریه فى اللهو و الغوایه الى المجتمع الیهودی. 

وبسبب إحاطة بلاد الیهود بعدد کبیر من المدن اليونانية نقلت هذه المدن العدوی الهلینیه .. فى 
التبحر فى العلم و الفن و الفلسفة والأدب و الاستمتاع باللذة والجمال والغناء و الرقص و الشراب 

و الالعاب الرياضية . وبالطبع لم یستطیع الشباب وأغنياء الیهود من الوقوف آمام هذه الهجمة 
اليونانية » لکن كانت هناك عدة قوی تحمیهم من الانز لاق التام مثل السلطة الدينية» وما وقع علیهم 
من اضطهاد أيام انتیوخس الرابع ووجود تجمع للاتقیاء الیهود الذين آلفوا هيئة من الصفوة المختارة 
(المتقین) عام 300 ق م تمنع شرب الخمر وتبتعد عن الملاد الحسیه و اعتبرهم الیونانیون فلاسفه 
من الز اهدین العر ایا الذین شاهدو هم فى بلاد الهند - كما عارض الیهودی العادی هذه الجماعة 
المتزمته. 

*اليهود و السلوقیون: 

ظلت آورشلیم تابعة لمصر حتی عام 198 ق م ۰ ثم هزم أنتيوخس الثالث بطلیموس الخامس 
وضمها الى الامبراطورية السلوقية . 

*أنتيوخس الر ابع و الیهود: 

بدأ حكمه لليهود بفرض ضرائب وأتاوات ضخمة تؤدّى لخزانة الدولة تصل الى ثلث المحصولات 
من الحبوب ونصف محاصيل أشجار الفاكهه . 


وعين انتيوخس كاهنا يدعى " منلوس " حاخاما أكبر وقرّبه إليه ومنحه رشاو كبيرة » فحقق منلوس 
كل خطط أنتيوخس اذ وَحَدَ الاله يهوه بألاله زيوس - وبيعت أنية المعابد وقدمت القرابين لألهه 


الیونان - و آقیمت فى آورشلیم مدرسة للرياضة البدئية اشترك شباب الیهود و الکهنه انفسهم فى هذه 
الالعاب و هم عراة . 

ارتاعت غالبية الشعب الیهودی من هذه التطور ات وتوجست من انهیار الدین الیهودی فانحازت 
وفی حادثة خطيرة كان لها تأثير عمیق فى تاريخ هذه الفتره من حياة الیهود أنه فى عام 165 ق م 
شاع خبر كاذب عن مقتل انتيوخس الرابع بعد طرده من مصر .. فاغتبط اليهود وخلعوا الموظفين 
التابعين له وقتلوا زعماء الحركة التى تدعو للثقافة الهلينية وطهروا الهيكل . لكن افلت انتيوخس 
الرابع من القتل وعاد الى أورشليم وبدأ عملية انتقام واسعة من اليهود » فذبح منهم الآلاف ودنس 
الهيكل ونهبه » وصادر مذبحه الذهبى وآنيته وكنوزه وضمها للخزائن الملكية » وأمر بتعميم الثقافة 
الهلينية وأن يعود الهيكل كما كان لزيوس ويقام مذبح يونانى فوق المذبح القديم وتقدم القرابين من 
الخنازير كما حرم تقدیس السبت و الغیت الاحتفالات بالاعیاد اليهوديه 2 واصبح الختان جريمة 
يعاقب عليها بالإعدام وحرمت مراسم الدين اليهودى فى جميع انحاء البلاد - وسن القوانين التى 
تعاقب كل من يخالف هذه القوانين وخاصة من يمتنع عن أكل الخنزير أو من كان يقتنى كتب 
الشريعه » وأمر أن تحرق هذه الكتب أينما وجدت . 

ولم يكتف انتيوخس بذلك بل أشعل النار فى أورشليم وهدم أسوارها وبيع اليهود فى أسواق الرقيق - 
و شید خد حديذاً على جبل صهيون وصنع فيه حامية من الجند لتحكم المدينة . كما أغلق جميع 
الهياكل والمدارس اليهودية . وأعتبر كل من يأبى العمل يوم السبت من العصاة الخارجين عن 
القانون .واعاد منلوس إلى رتبته كاهنا أعظم . 

رضخ معظم اليهود لتلك الأوامر .. وفر كثيرون منهم إلى الجبال والكهوف » وأخذ المتقون يطوفون 
بهم يمدونهم بالشجاعة ويطلبون منهم المقاومة. 

وفى أحداث دموية أرخها " يوسيفوس " وكتبها أيضاً " ول ديورانت " عثر جنود الملك على 
كهوف آوی إليها الآف اليهود رجالاً ونساءً وأطفال وامر هم الجنود بالخروج وحينما أبوا الانصياع 
لهذه الأوامر حيث كان اليوم سبتاً وكان الأمر يستدعى العمل لإزالة بعض الأحجار - أعمل فيهم 
الجنود النار والسيف واختنق الباقون منهم بالدخان . 

وفى المدن تم القبض على الأمهات اللائى ختن اطفالهن وألقوهن وأطفالهن من فوق الأسوار. 
وكانت قصص الاستشهاد تتناقلها الألسن .. فضربت للمسيحية بعد ذلك امثلة صادقه للشهاده 
والشهداء. 


الحشمونیون 1125111011231 
الثورة المكابية 


كان من بين اليهود الفارين وقتئذ من أورشليم رجل من أسرة هشموناى من سبط هارون يدعى 
ماتاثيا وكان له خمسة أبناء : يوهانان (يوحنا) سيمون (سمعان) » ويوداس (یهوذا) واليعازر , 
ويوناثان . وقد لجأ هؤلاء الرجال الى بلدة مدين . وحدث أن أمر أحد رجال انتيوخس الشعب أن 
بقدموا lS ls‏ "لو آن جبيع سكان المملكة اطاعوا أمر 
رب اک ایس سے ر ران یں کک ا ومن کر ا د 
SE ONCE O ET‏ 
وبعد وفاةماتاثيا فوض ابنه يوداس المعروف (بامکابی) ليرأس اتباعه ee.‏ 
وباك با عات ویس لحن :و الین كان بسن مه على احذى الذر قن بقل قار فين فين ويهدم 
مذابح الوثنيين » وإذا وجدوا اطفالا غير مختونين أجروا لهم عملية الختان . 

انتقلت أخبارهم إلى أنتيوخس فأمر بعض جيشه من السوريين اليونانيين أن يهدم حصن المكابيين › 
و التقی بهم يهوذا فى ممر إموس و انتصر عليهم (166 ق م) مع أن الجنود اليونانيين كانوا من 
الجنود المرتزقه المدربين والمسلحين . 

ثم سير عليهم أنتيوخس قوة أعظم » فهزمها أيضا يهوذا فى "مزباح" وكانت الهزيمة حاسمة سقطت 
على أثرها أورشليم فى قبضة يهوذا فاخرج ماکان فى المذبح من ذبائح وثنية وطهره ودشنه من 
جديد . وأعاد الصلوات القديمة وسط مظاهر الابتهاج من اليهود - ولا تزال ذكرى هذا اليوم من 
الأعياد التى يحتفل بها اليهود الى الأن ( عيد الحنكة أو حنوكا) أو عيد التجديد. 

وبعد موت أنتيوخس » تقدم " ليسياس " نائب الملك ليعرض على اليهود أن يترك لهم حريتهم الدينيه 
الكاملة إذا ما ألقوا السلاح » ورفض المكابيون وأعلن يهوذا أن أورشليم لا تأمن على نفسها من 
الاضطهاد إلا اذا نالت إستقلالها السياسى والدينى » وحصلوا على مايريدون . لكن قاموا هم آنفسهم 
یضطهدون اعداءهم وينتقمون من مؤيدى اليونان فى أورشليم والمدن المجاورة . 

وفى عام 161 ق م هزم يهوذا " نكاتور" » وعقد حلفا مع روما لكنه قتل فى نفس السنة وهو يقاتل 
عند " إلاسا " , 

واصل أخوه يوناثان الحرب بشجاعة لكنه قتل هو أيضاً عند عكا عام 143 ق م وواصل سيمون 
(سمعان) المسيره » و استطاع بمعونة روما أن يقهر دمتريوس الثانى عام 142 ق م . 

ونال سيمون اعترافا باستقلال أورشليم - وعين بمرسوم شعبى حاخاما أكبر وقائدا عسكريا وأصبح 
المنصبان ور اثييْن فى هذه الأسرة » وأضحى هو مؤسس الأسرة المالكه الحشمونيه - وأصبحت 
أول سنى حكمه بداية التاريخ الجديد - وصدرت عملة تعلن مولد الدولة اليهودية الجديدة . 


و 


وبعد ثمانی سنوات قتل سمعان على يد صهره ویدعی (تلمای) - وولی الامر بعده ابنه یوحانان 
وکان يُدعى أيضا هرکانوس (لانه كان قد قتل رجلا جبارا یدعی هرکانوس فاطلق عليه هذا الاسم). 
يوحانان (هرکانوس)» الخامس من ولاة بنی حشمنای وأول من سُمىّ من المكابيين ملكاً (134 کک 
4 ق م) . وقد اختطف تلماى والدة هركانوس وقتلها أيضا فى معركة مع هركانوس الذى حاول 
أن يثار لابيه » ودافع هركانوس عن أورشليم فى هجمة قام بها ديمتريوس السلوقى ونجح فى عقد 
غزا هركانوس السامرة وفتح نابلس وهدم الهيكل الذى كان قد بناه سنبلط السامرى فى طور تربل 
وقتل كهنته » ثم أخضع أدوم وجميع الامم المجاورين لليهود . 

وفى السامرة واجه هركانوس انتيوخس المقدونی » " وليترا " ابن كليوباترا (الهارب من و الدته) 
اللذين جاءا لمناصرة السامريين وقاتلهما وهزمهما . 


فرق الیهود 


كان الیهود فى ذلك الزمان ثلاث فرق : الفریسیین » و الصدوقیون» و الصالحین (الحسیدیم) و هم 
كان هناك جماعة الکتبه و الهیرودسیون. 


الطبقه العليا الثريه من الیهود » وهم حزب االكهنه الیهودی کا یقن ار باسفای موی 
الخمسه دون سائر أسفار التوراه » وكانوا يربحون من التجارة ذ فى الهيكل » وهم والفريسيون يمثلون 
أكبر حزبين فى المحكمه اليهوديه العليا » وكانوا يظنون أن الهيكل يمكن أن يستخدم مکانً للتجاره 
وادارة الأعمال . وهم ينكرون قيامة الأموات » ولا يؤمنون بالعالم الآخر ويرون أنه لا توجد سوى 
الحياة الدنيا وينكرون مقولات الروح والآخره والبعث والثواب والعقاب . ورغم ذلك فهم يعتبرون 
يهودا حتى فى نظر الفريسيين »ذلك لأن الشريعه اليهوديه تعَرف اليهودى بأنه من يؤمن باليهوديه 
أو من ولد من أم يهوديه حتى لو لم يؤمن بالعقيده. 

ويعود تزايد نفوذ الصدوقيين الى ايام العوده من السبى البابلي اذ فضل الفرس التعاون مع فئه الكهنه 
دون بقايا الأسرة المالكه من نسل داود والتى قد تشكل خطرا عليهم واستمر الصدوقيون فى 
مواقعهم الهامه خلال الامبراطوريات المتعاقبه وعملوا لحساب هؤلاء الحكام بإستغلال الجماهير 
اليهوديه وجباية الضرائب - واختفت هذه الفرقه تماماً بهدم الهيكل نظرا لارتباطها به. 

#الکتبه : 

هم المفسرون المحترفون للشريعه » وكانوا متشددين فى حفظ التقاليد. 

*الهيرودسيون: 


حزب يهودى سياسى من المؤيدين لهيرودس - وكانوا يخشون من أن يزعزع السيد المسيح 
استقرارهم ومستقبلهم السياسى فتآمروا على قتله. 

*الفرّيسيون : 

الفريسيون هم إحدى الفئات الدينية اليهودية الرئيسية الثلاث التى كانت معروفة عند اليهود وحتى 
مجيء المسيح» وكلمة فريسى كلمة أرامية ومعناها " المنعزل " فالفريسيون هم المنعزلون؛ 
والمعروف عن الفريسيين أنهم أقل الفئات الدينية اليهودية من ناحية التعليم» وقد عرفوا بهذا الاسم 
الخاص " بيروشيم " فى عهد يوحنا هرکانوس. أحد عظماء أشراف اليهود فى القرن الثانى قبل 
الميلادى والذى كان من تلامذتهم» ولكنه تركهم فيما بعد والتحق بالصدوقيين .. ويسعى ابنه اسكندر 
من بعده» إلى إبادتهم غير أن زوجته الكسندرة التي خلفته فى السلطة سنة 78 ق مرعتهم فقوى 
نفوذهم وأصبحوا قادة اليهود في الامور الدينية» وكانوا يشكلون أكبر حزب سياسي دينى فى ذلك 
الوقت ويشكلون أغلبية داخل السنهدرين» ثم انقسموا فيما بعد إلى قسمين : بيت شماي وبيت هليل» 
ولا شك أن الفريسيين فى أول عهدهم كانوا من أنبل الناس خلقا واتقاهم دينا - غير أنه علي مر 
الزمن - دخل حزبهم من كانت أخلاقهم دون ذلك .. إلي أن فسد جهازهم واشتهر معظمهم بالرياء 


والفساد » لأنه من المعروف أن الیهود عادوا من بابل "بعد السبي" بأفکار جديدة كما أن وضع 
الیهود نفسه تغير وحلم السيادة القومية لم يعد له أساس فى الواقع. 


ومن حیث العقيدة كان الفریسیون يؤمنون بالعهد القدیم من الکتاب المقدس ویعتقدون بالقدز 
ویجمعون بينه وبين إرادة الانسان الحرة - كما کانوا یومنون بالخلود وقيامة الجسد ووجود الملانکة 
والأرواح وكذلك الثواب و العقاب فى الاخرة - كانت عقاندهم ظاهرية ولیست قلبية» وقالوا بوجود 
تقلید سماعي عن موسي نناقله الخلف عن السلف زعموا أنه معادل للشريعة المکتوبة أو آهم منها .. 
وكانوا يعتقدون أن إبراهيم أبو المؤمنين محسوب لهم» وأن إيمان إبراهيم كان لكل نسلهم» وان 
اليهودي له رجاء فى الحياة الأبدية بسبب إيمانه وليس بسبب بره الشخصي وقد قال عنهم الكتاب 
المقدس علي لسان السيد المسيح ' احسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون فإنهم يحزمون 
آحمالا ثقيلة عسر ة الحمل ویضعونها علي أكتاف الناس و هم لا پریدون أن یحرکوها باصبعهم» وکل 
آعمالهم یعملونها لكي راهم الناس فیعرضون عصانبهم ویعظمون آهداب ثيابهم ویحتلون المتكأ 
الأول فى المجالس» ویحبون أن یدعوهم الناس سيدي .. فالویل لکم لانکم تغلقون ملکوت السموات 
قدام الناس» فلا تدخلون آنتم ولا تدعون الداخلین یدخلون - ويل لکم أيها الفریسیون المراءون لأنكم 
تأکلون بیوت الأرامل ولعلة تطیلون صلو اتکم ويل لکم لانکم تصفون الماء من البعوضة وتبلعون 
الجمل .. ويل لکم لانکم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من الخار ج جميلة وهي من الداخل مملوءة 
عظام آموات وکل نجاسة و آنهم یظهرون للناس آبرارا ولکنهم من الداخل مشحونون ریاء وإثما". 
كما قال عنهم یوحنا المعمدان " النبي يحيي بن زکریا ": " لاتفتکروا أن تقولوا فى آنفسکم لنا 
إبراهيم أباء لأني آقول لکم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لابر اهیم". 


*الجناح العسكري للفريسيين: 
1-الغیورون " قتائيم" 


وهم فرقة دينية يهودية وهم جناح متطرف من الفریسیین وحزب سياسي وتنظیم عسكري و ول ذکر 
لهم جاء باعتبارهم اتباع يهوذا الجليلي في العام السادس قبل المیلاد» وهو زعیم عصبه الخناجر 
وتولي قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (66 -70م) بعد أن استولي علي قلعة ماسادا وذبح 
حاميتها واستولي على الأسلحة ث ثم عاد إلى القدس» وكانت عصابة (مناحم) متطرفة ومستبدة فى 
تعاملها مع الجماهير اليهودية وجمع فى يديه السلطات الدينية والدنيوية ولذا قامت ثورة ضده انتهت 
بقتله » ونظرا لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية ومدى سلطان روما فى ذلك الوقت قاموا بثورة 
ضد الرومان بالتعاون مع الفریسیین» و استخدم الغيورون أسلوب حرب العصابات ضد روما كما 
قاموا بخطف وقتل كل من تعاون مع روماء وقد قضي الرومان على ثورة الغيورين واستسلمت 
القوات اليهودية. 

2 الأسينيون " أسينيون " 

كلمة أرامية معناها الطبیب أو المداوي وهي فرقة دينية يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجدید» 
وكانوا یمارسون شعاثرهم شمال غرب البحر المیت في الفترة ما بين القرنین الثاني قبل المیلاد 


والأول الميلادي» وهم جناح متطرف من الفریسیین وقد وقفوا ضد التجارة وانسحبوا من الحياة 
العامة 


وقد قسم الاسینیون الناس الي فریقین: البقية الصالحة من جماعة اسر ائیل» و آبناء الظلام. عاش 
الاسینیون علي عملهم بالزراعة ولا یتناولون الا ما أعدوا من الطعام بأنفسهم الأمر الذي جعل 
عقوبة الطرد منها بمنزلة حکم الاعدام» وقد حرموا الذبانح وحرموا علي الاغلبية منهم الزواج 
وانقرض الأسينيون كلية فى القرن الأول الميلادي.( د. عبد الوهاب المسيري , الموسوعة اليهودية 
( 

طاخم شتا ه رده 

عصبة الخناجر ترجمة لكلمة " سيكاري " المنسو بة لكلمة " سیکا " اللاتينية بمعني الخنجر » وهم 
جماعة متطرفة من الفريسيين وكانوا يخبئون خناجرهم تحت عباءاتهم ليباغتوا أعداءهم في 5 
العامة ويقتلوهم - ويقال إنهم شاركوا في التمرد اليهودي الأول تحت قيادة مناحم الجليلي - 

الجماعة الوحيدة التي استمرت فى نشاطها بعد إخماد هذا التمرد.. الذي اتسع نطاقه الي o‏ 
وبرقة » ورغم نشاطها وحركتها كانت عصبة الخناجر تشكل أقلية لا يزيد عددها على ألفين. 

هؤلاء هم الفريسيون .. الجماعة الدينية التي اتخذت من العقيدة ستارا لأعمال ميكيافيللية أعمالا - 
فى نظرهم - تورثهم الجنة ولكن تورث أهل الأرض الخراب. 

هل أعاد التاريخ نفسه ؟؟ وهل ظهر فى عصرنا هذا » مايمكن أن نسميهم الفريسيون الجدد؟! 

وكان هركانوس وأباؤه من الفريسيين ثم انتقل إلى الصدوقيين لأنهم طالبوه (الفريسيون) بأن يكتفى 
بالملك ويترك الكهنوت > وعاداهم وقتل جماعة كبيرة منهم » وانطلق اليهود فى محاربة بعضهم 
البعض » ومات هركانوس بعد أن زرع الكراهية بين أصحاب المذاهب المختلفة من اليهود. وبلغت 
مدة حكمة احدى وثلاثين سنه . 

وكان لهركانوس ثلاثة أبناء هم أرسطوبولوس » وأنتيجونوس واسكندرء وخلف هركانوس فى الحكم 
ابنه " ارسطوبولوس " الذی حکم عاماً و احدا » ومات خزنا على مقتل اخنه انتیجونوس بسبب 
وشاية من زوجة ارسطوبولوس التى كانت تکره انتیجونوس . وخلفه فى الحکم اسکندر (103 - 76 
ق م) وهو السابع من الولاة من سرة بنی حشمون . 

الاسکندر ولیترا : كان لیترا هاربا من بطش آمه کلیوباترا واستفر فى قبرص . وجاء على رأس 
جيش قوامه ثلاثون الف رجل لمناصرة اسکندر فى فتح صيدا . ثم انقلب اسکندر عليه وبعث برسالة 
لکلیوباترا یخبرها بمکان لیترا فخرجت من مصر للنیل من إبنها الذی علم بمقدمها فعاد إلى قبرص 
ورجعت کلیوباترا الى مصر . 

وفی نفس العام سار اسکندر الى غزه ففتحها وقتل الکثیرین من آهلها لانهم عاونوا لیترا عليه » وعاد 
إلى آورشلیم . 

وقد بلغت العداوة بين اسکندر و الفریسیین آشدها حیث قتل عشرات الألاف منهم و استمرت الحروب 
بين الفریسیین و الصدوقیین ست سنوات . وحینما حاول دیمتریوس سلفانوس مساندة الفریسیین قاتله 
اسکندر واجبره على الفرار وتتبعه وقتله . 

وفی |حدی المواقع الحربیه التی خاضها داهمه المرض وطلب من اسکندره زوجته أن تخفی خبر 
وفاته حتی ننتهی المعرکه (علی نحو ما فعلت شجرة الدر فى مصر بعد وفاة زوجها) وبعد وفاته 
اخفت امرأته الخبر وفتحت المدینه المتمردة وعادت الى أورشليم واعلنت خبر وفاته و اعتلت 


العرش من بعده - بعد أن حکم اسکندر سبعا وعشرین سنه . وخلف من بعده ابنیه هما هرکانوس 

و ارسطوبولوس. 

ومن آهم سمات فترة حکم اسکندر ه آنها قامت بمصالحة مع الفریسیین و اطلقت سراح جمیع من كان 
منهم فى الحبس وأمنت الهاربین وردتهم الى آورشلیم . 

*ارسطوبولوس و هرکانوس: 

يتسم تاريخ الیهود فى هذه الفتره بصراع مستمر بين الأخوين » واستمرت الحروب بين الفريقين 
وادت الفتن والموامرات الى نزو ح الکثیرین إلى مصر . 

وکان على رأس الموامرات رجل یدعی "انتیبطرس" وهو من آولاد بعض الیهود الذين خرجوا من 
بابل مع عزرا الکاهن » وکان ذا باس وشجاعة لکن یتسم بالشر و المکر والدهاء ووفرة المال وکان 
واليا على ادوم وتزوج امرأه ادومية » وكان يناصر هركانوس على أخيه ويضع له الخطط › وكان 
کل من الشقیقین یسعی لارضاء وود القوة الصاعده انذاك وهی روما ۱ 

ونجد أن روما ذاتها كانت تستعين بعض الاحیان بأحد منهما فى حروبها . وکان لتقلد ارسطوبولوس 
الحکم آثاره السینه على هرکانوس و انتیبطرس. 


وفی هذه الآونة جاء القاند الرومانی " بومبی " لاخضاع بلاد سوریا وسارع الأخوان کل منهما 
يطلب العون من هذا القاند على أخيه . وکانت نهاية ارسطوبولوس الموت مسموما فى مؤامرة 
حاکها بومبی و انتیبطرس . 


بعد أن وصل بومبی القاند الرومانی بقواته عام 64 ق م الى سوریا دخل انطاکیه وعزل ملکها 
وبذلك انتهت دولة السلوقیین » واعلن بومبی سوریا محمية رومانية . وتابع سيره إلى فلسطین 

۳ واعلن فلسطین و لاية رومانية . 

واشتد النزاع فى اليهوديه خاصة بعد موت اسكندره » حيث ازداد الصراع والتنافس د بين أفراد 
قروا لاا عى عرش مريت فلن مش ان قا و لح كارف هذه اسر که 
المؤامرات و اللجوء إلى قوة روما . 

ومن الأحداث البارزة فى تلك الفترة أن انتیبطرس أغرى صديقه هرکانوس إلى الالتجاء لماك 
النبطيين العرب (اريتاس) فى بترا للسيطرة على ارسطوبولوس . والنبطيون هؤلاء كانوا عرباً ومن 
آحد الشعوب التجارية الكبيزة وحکموا جر ةا كيرا من النقب وسیطروا :على الطريق الملکی 
التجاری الممتد من عصیون جابر إلى غزه ومصر . وکانت لهم اتصالات مباشرة مع الیهود طو ال 
الحقبة البونانية وامتدت إلى حکم الرومان . 

آما " بترا " العاصمة فهی نتمتع بأثارها المنحوتة فى الصخور الوردية اللون وهی على النمط 
الا غریقی واسم بترا یعنی صخرة ویطلق علیها الاسر انیلیون سالع (اش 16 : 1) ومعناها بالعبرية 
صخرة أیضا . 

*ملحوظة: 

فی عام 2007 وقت کتابة هذه السطور اكيز موضوع اختیار جديد لعجائب الذنيا السيع . ومن ضمن 
المعالم المرشحة لذلك مدينة بترا الاردنية - وقد نظم الشعب فى الاردن حملة قومیه للتصویت 
لصالح هذه المدينة ؛ وتوجت هذه الحمله بنجاح و اعلنت بترا (مدينة البطراء) ثانی عجائب الدنيا 
السبع الجديدة . علما بأن اهرامات مصر ظلت فى مکانتها الشرفیه . 

وکان اریتاس یطمع للاستیلاء على جز ء عبر الاردن مقابل مساعدته لهرکانوس - ونقدمت القو ات 
المتناحرون بدا من الاتحاد ضد هذا العدو الوثنى » ولم ينقذ آرسطوبولوس سوی وصول القوات 
الرومانیه إلى آورشلیم واجبر النبطیون على الانسحاب وتمت مطاردتهم . 

آما عن مصر ذاك الحین > فقد قامت حالة عصیان ضد بطلیموس وطردوه و امتنعوا عن ارسال 
الخراج إلى روماء فسار الیهم قائد رومانی یدعی (کینانوس) ومعه انتیبطرس ‏ حاربهم ورد 
بطلیموس إلى ملکه . 


#یولیوس قیصر : 


كان يحكم روما فى ذلك الوقت مجلس للشيوخ يضم تلثمائة وعشرین وعلی رأسهم من یسمی الشیخ 
. وكان بين هؤلاء ا ا لس وي جك باتكو ا 


ولما كبر قيصر أظهر شجاعته وبأسه وأخضع بلاد المغرب لطاعة روما - وطالب بعد ذلك بالمُلك 
EC TS‏ 

وكان بومبى ذلك الوقت بمصر فلما عم بهذه الأحداث جمع قواته وتوجه لمحاربة قيصر لكن الأخير 

انتصر عليه وقتله . ثم توجه إلى سوريا وأخضعها وأرسل ملك السريان " متردات " بمصاحبة 

لكر ی لمات لمكن 

ل ل 

وفى عام 44 ق م اغتيل قيصر بيد قائدين كبيرين من أصحاب بومبى › "كيساوس » وبروتس " 

واستولى كيساوس على المملكة . 

أما نهاية انتيبطرس فكانت عام 43 ق م حيث مات مسموماً بيد " ملكيا " » مدفوعاً من رؤساء 

اليهود . 

وبعد موت انتيبطرس احتدم الصراع بين انتيجونس (اصغر أبناء ارسطوبولوس) وبين هيرودس 

وفزائيل (أبناء انتیبطرس). 

أما كيساوس أحد قتله يوليوس قيصر فقد حاول الإستيلاء على الحكم وأسرع بجيشه إلى مقدونيه » 

فلحقه هناك كينانوس أبن أخى قيصر وانطونيوس قائد الجيش فقتلاه » وملك كينانوس مكان عمه 

انطونيوس : جاء أنطونيوس إلى مصر وظل إلى جانب الملكة كليوباترا السابعه. 

أما هيرودس فقد أسرع إلى أنطونيوس يقدم له فروض الطاعه . 

أما عن الأحداث فى اليهوديه » فقد كانت هناك شعوب تسكن شمال فارس تدعى " الفرتيون" وكانت 

فى حروب مستمره مع السلوقيين ثم مع الرومان - وقاموا بغزو اليهودية بمعاونة انتيجونس - وفى 

هذا الجو غير المستقر » انتهز انتيجونس الفرصة فقبض على عمه هركانوس الثانى وجدع أذنه لكى 

لا يصلح لرئاسة الكهنوت حسب الشريعة » ثم قبض على فزائيل الذى انتحر بعد ذلك . واستولى 

أما هيرودس الذي هرب إلى روما عام 40 ق م » فقد استطاع أن يحظى بتأييد مجلس الشيوخ 

ثم زحف على أورشليم وحاصرها واستعان بأنطونيوس الذى أمر بخلع انتيجونس وقتله - وأعلن 

هيرودس ولاءه التام لروما ودفع الجزية . 

*هيرودس الكبير (37 - 4ق م): 


ملك هیرودس على اليهودية ولکی یوطد مرکزه » تزوج من " مریمنه " آخت ارسطوبولس الثالث 
وهما اللذان بقیا مع هیرکانوس المسن من الأسرة المکابیه. وبذلك ربط هیرودس نفسه بأسرة 
الحشمونیین . وکان هیرودس شهوانیا عدیم الضمیر وکثرت ضحایاه » آما شهوته لسفك الدماء 
فبدأت بحماته » ثم آخی زوجته وابنیه حتی مریمنه زوجته - بذلك انقضی عهد المکابیین على يديه 
بعد أن ظلوا فى الحکم مائه وثلائین سنه منذ أن استولی یهوذا المکابی على آورشلیم وبعبفریته 
السياسية الشريرة » بدأ موالیا لأنطونیوس لکن حول و لاءه إلى اوکتافیوس وقدم له المساعدة ضد 
انطونیوس و حلیفته کلیوباترا فاختار الجانب الر ابح . 

وحینما استقر به الحال آعاد بناء آورشلیم وأعاد بناء الهیکل وجعله آوسع من هیکل سلیمان و آغنی 
من هيكل "زربابل " - واستمال عطف أغسطس وبنی المدينة القديمة فى السامرة وسماها " 
سبسطیه " » و سس مدينة جديدة على الساحل آسماها قیصریه وجعلها العاصمة السياسية » وفی 
اورشلیم بنی قلعة آنطونیا التی تشرف على الهیکل ۰ و آقام بها فرقة من الحرس الرومانی - و أکسب 
المملكة آبهة معمارية بکثره المبانی ذات الطابع الاغریقی الرومانی » وأقام المسارح و الملاعب 
الرياضية لممارسة الالعاب الاوليمبية على شرف اغسطس . 


وبسبب تحرره ومیله لروما - تسبب فى کر اهية الیهود له - وحکم مدة ثمانی وعشرین سنه » لکن 
الیهود لم یغفروا له فتكه بالاسرة الحشمونیه و اصله الادومی . 


وظل هيرودس موالياً لقیصر - ولعبت آسرة هیرودس فیما بعد دوراً هاماً فى التاریخ الیهودی فى 
عصر هام شهد ميلاد المسيح وتأسيس الكنيسة . 

*ارخلاوس بن هيرودس: 

حكم اليهود بعد موت والده عنوة رغم كراهية الشعب له والخوف من أن يتبع مسيرة هيرودس » 
لكن اغسطس قيصر قلده الحكم » وكانت سيرته غير حميدة وأخذ لنفسه امرأة أخيه اسكندر المقتول » 


فماتت کمدا بعد عامين ولم تمض سبع سنوات على حكمه لاورشليم حتى قبض اغسطس قيصر 
عليه وأسره وحمله إلى روما حيث كانت نهايته . 


وملك بعده انتيجوس آخوه (ابن هيرودس) وسمی أيضا هيرودس على اسم أبيه - وكان أيضا مسرفا 
فى المعاصى والملذات وهو الذى أخذ امرأة فيلبس أخيه وهو حى ولها منه ولدان - وكان اسمها 
هيروديا من الملك أن يقتل يوحنا المعمدان (ابن زكريا) ويهديها راسه على طبق» ونفذ هيرودس لها 
هذا المطلب . وفى عهد هيرودس ظهر السيد المسيح فى اليهودية, ايضا فى عهد هيرودس مات 
أغسطس قيصر بعد أن ظل فى حكم روما 56 سنه - ثم تولى الحكم بعده طيباريوس قيصر » الذى 
أمر الناس بالسجود لصورته وبعث بأحد قواده (بيلاطس البنطى) الى اليهود حاملا صورته وتمثاله 
طالبا منهم السجود لهما . ومع رفضهم ذلك قتل منهم الكثيرين . 

وبعد أن حكم هيرودس إحدى وعشرين سنه بعث طيباريوس قيصر بمن قبض عليه وحمله إلى بلاد 
الاندلس فمات هناك - وملك بعده ابن أخيه أغريباس » ابن ارسطوبولس بن هيرودس الكبير (37 
م). 


وفی عهد آغریباس هذا مات طیباریوس قیصر بعد أن حکم روما اثنتين و عشرین عاما - ثم ملك 
بعده ابنه " غایوس قیصر " آربع سنوات وهو الذى استدعی بیلاطس إلى روما وقتله . 

ثم خلفه " کلودیوس قیصر " آربع عشرة سنه ثم مات . ثم خلفه " نيرون قيصر " ثلاث عشرة سنه 
-ونیرون كان قبیح السيرة آمر الناس أن يسموه الها ویحلفوا باسمه ویبنوا له المذابح . ویقربوا له 
القرابین . وقد اغتیل نيرون وفتله جنده بالسیوف وقطع جسده إربا .. ولم يُدفن .. حيث قذفوا بجنته 
للکلاب (حسب قول یوسیفوس) . 


وحکم آغریباس ملك الیهود ثلاثة و عشرین عام وجاء بعده ابنه أغريباس الثانی . وهو آخر ملك على 
الیهود فى الحقبة الثانية . ولم يستقم لاغریباس حال ولا لرعيته وکثرت الفتن و الحروب فى جمیع 
بلاد اليهودية وبلاد الشام وتحرك الخوارج ونهبت الأموال ولم يعد هناك سلام. ثم جاء سباستیانوس 
على جيش الرومان فحاصر آورشلیم ثم عاد لروما وانتقل المّلك اليه بعد اغتیال نيرون » و استخلف 
ابنه " تيتوس " على حصار القدس إلى ان فتحها وخرب الهيكل. 


النهاية 


لخوارج » کما وصفهم ( بوسیفوس ) هم المنشقین عن الورة المکابیه ؛ وکانوا مجموعه من الیهود 
قاموا بالقتل وسفك الدماء ومنهم قوم یحملون السکاکین بين طيات ثيابهم ثم یطعنون بها المواطنين 
فى الشوار ع ثم یختفون بين القوم » وکانوا یقومون بقتل آناس لحساب الأخرين فى سبیل الاجر حتی 
انمه القن توت غ 

وفی هذه الاثناء بدأت المقاومه الشديدة ضد الرومان - وحین بلغ الیهود خبر قدوم قوات روما بقيادة 
سبسیانوس ونیتوس - تم اختیار ثلاثة من الكهنة وجعلوا كلا منهم مسئولا عن قطاع من الیهودیه 
وخضعت طبریه و الجلیل لیوسیفوس » و آورشلیم لحنانی الکاهن و آدوم وإيله للعازر بن حنانی غير 
أن الکفاح ضد الرومان لم یشغل يال المنشقین الذين فتحوا جبهة قتال داخلیه بینهم وبين الیهود 
وکانوا ثلاثة آولهم آلعازر بن حنانی و الثانی یوحانان و الثالث شمعون الخارجی 

وکان الثلائة رجالا أشراراً قطاع طریق » فمثلاً یوحانان » هرب هذا الرجل من الجلیل و اتجه 
لأورشليم وفرض سطوته على الجمیع و عزل الکاهن الاعظم وأخذ آموال الاغنیاء » فاجتمع عليه 
الشعب وطاردوه فهرب منهم داخل الهیکل حتی يسلم من الفتك به » و استطاع الهروب وفتح بو اب 
المدینه لأتباعه من بنی آدوم الذين دخلوا المدینه وقتلوا الالاف من الیهود .. حتى أن سبسیانوس أخذ 
اه ال الفى قام كا هذا الر حل تحشابه كد الود اظن خی حتعفت نم فا 
وسیطر على مواقع یوحانان وأدوم ثم اتجه لقيصرية للاستعداد للهجوم الکبیر على آورشلیم . 

ثم انقلب الأشقياء الثلاثة على بعضهم فانضم شمعون وألعازر معاً فى مواجهة یوحانان وقتاله » 
واستمرت المعارك بینهم حتی أن الشوارع اصبحت مغطة بالدماء . وکاد الیهود بينهم يهلكون 

و آصبح الشعب یعانی القتل » وحرق المنازل » والجوع .. والحرب ضد الرومان .. حتی تمنی کل 
فرد من الیهود الموت . 

سار سباسیانوس بجيشه إلى طبریه وجبل الجلیل » و استعد یوسیفوس المسئول عن هذه المنطقة ‏ 
ونظم قواته التی تبلغ ستين ألف مقاتل وعزز حصونه فى مواجهة قوات الرومان والتی تضم آیضا 
قوات من جمیع الأمم المعادية للیهود . وقد احتمی الیهود بحصن فى الجلیل » وهاجمتهم جیوش 
روما ودام الحصار ثمانية واربعین يوما انتهت باقتحام الحصن وقضی على الیهود ولم ينج منهم 
غير یوسیفوس واربعین رجلا معه استطاعوا الافلات والاختباء فى مغاره ولم يستسلموا بل 
فضلوا الانتحار وانفقوا على أن يقتل كل منهم الآخر وقضىّ على الجمیع الا یوسیفوس الذى استسلم 
للاعتقال .. عام 44 میلادیه. 


سقوط آورشلیم 


قاد نیتوس القاند الرومانی ستمائه فارس إلى اورشلیم وحاول أن بعرض على الیهود الأمان و الصلح 
ونجا بعد أن آشرف على الهلاك - واستمرت المعارك مرة آخری حتی أن تیتوس نجا ثلاث مرات 
فى يوم و احد من القتال العنیف . ودخل یوحانان یوم عيد الفطر إلى الهیکل مع آصحابه وقتلوا الكهنة 
والشعب » وفی الخارج قتل شمعون و آلعازر رجال یوحانان و استمرت بینهم المعارك حتی أن 
بعض رجال الیهود عملوا على فتح آبواب المدينة لنیتوس لیکفیهم شر هو لاء الخوار ج. 

وبدأ تیتوس محاولة اقتحام المدينة لأن قوات الخوارج قتلت الکثیرین من رجاله و أجهضوا آول 
CS‏ و من السون الاول » »ثم 
SS‏ الیهود خمددة ایام » 


أن يقنع لیهود الخوار ج بخلك .. لکن دون جدوی - وحین رأى تیتوس تصلبهم وعصیانهم قاتلهم 
بشدة وفرض خطبان| شدیدا على المدينة . 


وحاول کاهن یدعی " امثای " أن يستعين بالعقلاء من الروم لیعینوهم على یوحانان و الخوار ج» 
فأمر شمعون بقتل آولاده الثلاته آمامه ثم قتلوا الشیخ بعد ذلك » وقتل معه کاهن جلیل یدعی حنانیا 
و آرسطوس الکاتب وغیرهم . 

*#المجاعة: 

عندما طال حصار أورشليم بلغت المجاعة أشدها وبلغ الجوع أن أكل الشعب الجيفة ودبيب الأرض 
- وكان من يملك القليل من القمح يخاف أن يطحنه ويخبر عنه صوت الطاحونه فكان يأكل القمح 
حبا خوفا من الجوعى - ويروى يوسيفوس الكثير من الأحداث المؤلمة بسبب هذه المجاعة » حيث 
يخطف الأب القوت من ولده والولد من والده حتى أن الشعب كان لا يقوى على دفن موتاهم - وكان 
الخوارج يقذفون بالموتى من فوق السور - وبلغ الحد أن وصل الجوع إلى الخوارج أنفسهم فكانوا 
يقتاتون بجلود البهائم والحب الموجود فى فضلات الحيوانات كما يذكر يوسيفوس قصة المرأة 
التى أكلت وحيدها الذى كان يتضور جوعاً ولا يكف عن البكاء وعلمت أنه بعد موته ستأكله الكلاب 
وأنها ستلحق به » وقالت لطفلها سأجعل جوفى الذى حملك قبراً لك . بذلك تكون كافأتنى عوضا عن 
حملى لك !! 


وخرج بعض اليهود من المدينة بمساعدة تيتوس فأطعمهم وسقاهم » وأمر بنفى العرب والسريان من 
عسكره و ایعادهم فكفوا عن قتل اليهود كما أمر رجاله بالتخلى عن الحلى بلباسهم وسيوفهم لأن 
اليهود كانوا يقتلونهم طمعاً فى هذه الحلى .. ويبتلعونها .. فكانوا بالتالى عرضة للقتل للاستيلاء على 
ماتحتويه فضلاتهم من هذه الحلى .. 


لما علم الرومان سوء حال آهل آورشلیم - تقدموا نحو السور الثالث ونصبوا عليه (الکبش) لیهدموه 
» ولم يكن لدی الخوارج القوة كما فعلوا سابقا > فدفع الروم الکبش فهدموا السور - ولکن كانت 
المفاجأة إذ وجدوا أن الیهود قد أسرعوا ببناء سور جدید خلف هذه الفجوه التى فتحها الرومان .. لكن 
تیتوس أيقن أن هذا الجدار حدیث البناء ولابد وان يكون هشا لانه لم يجف بعد » فأمر رجاله بهدمه 
ومن خلاله تسلل الرومان وقهروا الیهود الذين فروا وتحصنوا داخل الهیکل . 
وعند هذه اللحظة الحاسمه عاود تیتوس عرضه للیهود بالاستسلام فاستدعی یوحانان وروساء 
الخوارج وحاول إقناعهم بالکف عن المقاومة لإنقاذ المدينة والهیکل » فلم یستمع له الخوارج ولم 
یأخذوا بنصيحة یوسیفوس » بل تحصن بوحانان داخل قدس الاقداس فى الهیکل .. فأمر تیتوس جمیع 
جيشه (ثلاثين آلف رجل) أن یدخلوا صحن القدس » وبذلك تم انتشار الرومان فوق الاسوار وداخل 
المدینه 


د ا » ومضی اليهود الى ذلك القصر ودهنوا جدر انه 
ا 
ولم يستطع تيتوس بسبب هذا الهجوم أن يسيطر على جنوده » الذين اندفعوا وأشعلوا النار فى باب 


قدس الأقداس المغشى برقائق الذهب واشتعلت النيران وأكلت الهيكل وتم تدميره بالكامل عام 
0ميلاديه . 


أما عن الخوارج فقد قتل يوحانان وشمعون » أما العازر فقد استقر هو وبعض أتباعه فى حصن 
بقرية تسمى " ماصيو " » وحينما تم العثور عليه حوصر هذا الحصن وهنا أدرك العازر آنها النهاية 
وأنه لا سبيل للنجاة فطلب من قومه أن لا تكون نهايتهم على يد الرومان بل يموتون بكرامة .. فجمع 
الرجال نساءهم وأولادهم فعانقوهم ثم قتلوهم عن آخرهم وطرحوهم فى الآبار وردموا عليهم التراب 
> ثم خرجوا شاهرين سيوفهم فى وجه الرومان وظلوا يقاومونهم حتى سقطوا جميعهم قتلى. 


صراع القوة والامبر اطوریات 


هل یوجد شىء اسمه صدام الحضارات؟ 

حفلت القرون الثلاثة الأخيرة بالعدید من الافکار و الکتابات التی تنصب حول العلاقات بين الافر اد 
و الجماعات فى المجتمع الانسانی ثم بالفلسفات و السیاسات التی تعبر من وجهة نظر أصحابها 
ودعاتها عما يحرك آحداث التاریخ وعما يجب ان يتخذه المجتمع من آشکال ونظم . 

فى آواخر القرن التاسع عشر تبلورت النظرية الماركسية و اشترك کارل مارکس وزمیله فريدريك 
انجلز فى وضع میثاق الحزب الشیوعی و الذی یقول بان كل اشکال الصراع بين البشر كانت فى 
جوهرها صراعات طبقیه وبالتالی فان الغاء الفوارق بين الطبقات هو السبیل الأوحد الى السلام 
الاجتماعی » ووضع مارکس نظاما اقتصادیا یقوم بصفة أساسية على تخلیص البشرية من الارباح 
الرأسماليه . وکان بالطبع يكتب هذا فى وقت لم تكن فيه العلوم و الفلسفات فى المستوی التی هی 
عليه الآن » وواضح من فکره ان مسألة المادية - وهی انه لا وجود الا للمادة . لایمکن الآن 
استنباطها بسهولة من حقانق علوم الفیزیاء وبصفة خاصة نظرية الکم " الکوانتام " » كما ان علوم 
الادارة قد تطورت كثيرا منذ ذلك الحین و اصبح واضحا ان تحقيق الجودة والفاعلية والكفاءة من 
شانه ان یحقق من النفع ومن خير المستهلك أضعاف ما يمكن ان ياتى من وراء نظریته فى فانض 
القيمة .. الخ . 

ثم جاء سسیجموند فروید - الطبیب وموسس مدرسة التحلیل النفسی - وقال ان اقوی دافع عند 
الانسان هو الغريزة الجنسية - وبعکس مارکس لم تكن نظریات فروید فى السلوك الانسانی كلها 
ضلالاً ولکنها ماتزال تبدو هی ایضا رؤية للدنیا والحياة من ثقب ابرة. 

وفی حوالی نفس هذا الوقت طلع العالم الفیلسوف برتراند راسل بکتابه الشهیر : " القوة " أو " 
لسطوة " ۰ الذی يوضح فيه ان النزعة الى التسلط على الآخرين هی آقوی الدوافع عند بنی الانسان 
وان حیازة السطوة تأتی صاحبها بکل شىء اخر سواء كان المال أو المتع الحسية وقد راینا هذا 
يحدث فى كل مراحل التاریخ ومازال یتمثل حتی الآن فى الحکام الذين يتسلطون تماماً على شعوبهم 
جوزیف ستالین ونظر ائه فى عديد من المجتمعات . ما ان تصل الى السلطه المطلقة حتی تجد ان 
ثروة البلد كلها ثروتك الشخصية وکل من علیها من بشرهم عبید تملکهم بل انه نوع خاص جدا من 
الامتلاك لانك تستطیع ان نقطعهم اربا أو تعلقهم على المشانق او تستمتع بمشاهدتهم وهم یتعذبون 
عیدی أمين فى اوغندا ودوفالییه فى هاییتی وشاوشیسکو فى رومانیا - رایناهم یمارسون هذه 

عدی " كان يجوب الطرقات فى بغداد ویأمر بخطف النساء اللاتی یعجبنه و اذا اعترض زوج و احدة 
منهم فانه يقتله ضربا ويلقى به فى القمامة . وقد راینا الناس یصلون فى بلد مثل الولايات المتحدة 
الى قمم من الثراء لم يصل الیها ادمی من قبل ولکن هذا لایجعلهم یمارسون امورا کهذه دون ان 
يجرو آحد على محاسبتهم . وقد كان صحفیان فى جريدة و اشنطون بوست هما اللذان اسقطا الرئیس 
الامریکی نیکسون » ولماذا ؟ لأنه حاول أن يتستر على مخالفات قانونية تورط فیها بعض مساعدیه . 


السلطة اذن هی اقوی دافع لدی البشر» وهی تأتیهم بکل شیء آخر » وفی زمن واحد كان جوزیف 
ستالین وماوتس تونج و ادولف هتلر یحکمون اكثر من نصف العالم بهذا الاسلوب (بفوراق زمنية 
طفیفة) . 

*#حکام الزمن القدیم: 

كانت الممالك القديمة كلها تحکم بو اسطة ملوك لایقف الأمر عند امتلاکهم لهذا النوع من السلطة بل 
انهم ایضا آلهة معبودون » وخالدون » وابناژهم يرثون الملك نفسه والسلطة ذاتها . وما ان یحس 
الملك أو الفرعون بأنه يملك من القوة اکثر مما لدی جیرانه حتی ینقض علیهم لیضیف آقالیمهم الى 
ملکه ورجالهم الى عبیده و عیالهم ونساءهم الى حریمه . وکان هذا امرا طبیعیا تماما ومقبولا جدا بل 
وظل كذلك لغاية منتصف القرن العشرین ! 

ار E‏ الجلكية a‏ و aE‏ یپ اه BE‏ الهش تس 
عشر ‏ الذی یسمی " عصر النتویر " - اکتسبت دول آوروبا الکبری قوة هائلة تتمثل فى المدافع 

و الدبابات و الاساطیل الحربية والغواصات - وبداً ملوکها واباطرتها یسیطرون على بلاد افریقیا 
وآسيا ویجدون فیها مصادر هائلة لمزید من القوة والثراء » وکان لابد من حدوث المنافسة بينها » 
وعندما قامت الحرب العالمية الاولی - وسمیت الحرب العظمی - لم تكن » ولم تكن ايه حرب 
سابقة لها ؛ صراعا نين حضارات » بل صراعاً علی غناتم العالم المتخلف. وکانت جمیم الدول 
لمشارکة فیها - باستثناء الامبر اطورية العشمانية » والتی دخلتها بسبب تقطیع أوصالها بواسطة دول 
الحلفاء : روسیا وبریطانیا وفرنسا و ایطالیا » التی مضت تلتهم الاقالیم التابعة لها فى وسط آسیا وفی 
شمال آفریقیا - كانت جمیع هذه الدول تعيش نفس الحضارة : فى جانب الحلفاء بریطانیا وفرنسا 
وروسیا و الولایات المتحدة » وفی جانب دول الوسط كما سمیت : آلمانیا والنمسا وبلغاریا » كل هذه 
كانت حضارات آوروبية غربية بکل مکوناتها من نظم الحکم و التعلیم و المعرفة و الديانة والفکر 
السیاسی و المواثیق الاجتماعية والأخلاقية . وکان حکام جمیع هذه الدول - باستثناء فرنسا 
الجمهوربة » وبریطانیا التی كانت سلطات الملك فیها قد تقلصت الى حد بعید کل حکامها کانوا 
اباطرة لاحد لاطماعهم الداخلية والخارجية وکلهم سقطوا بعد الحرب بما فیهم قیصر روسیا التی لم 
تخرج منها منهزمة مثل آلمانیا والنمسا » بل انه حتی السلطان العتمانی و الخلافة التی يدعيهاء 

#هل یوجد شىء اسمه صدام الحضارات ؟ 

له اطلاقا - فالحضارة ليست سوی شىء یکتسبه المجتمع آو الدو له » ولیست فى حد ذاته وجودا 
ماديا يمكنه ان يتصادم او يتحرك او حتى يتمثل . وفى الحرب العظمى كانت كل الأطراف تعيش 
نفس الحضارة ومع ذلك تتقاتل وتتعارك » باستثناء الامبراطورية العثمانية طبعا والتى اسماها 
المؤرخون دولة الجوارى والخصيان » وكان الاتراك كما نعرف مقاتلين أشداء - لا أحد ينكر ذلك» 
ولكنهم حتى فى هذا الجانب من حياتهم كانوا مجرد وحوش مفترسة ولكنهم بمقياس الحضارة - 
الذى نرجو أن نكون قد آوردناه فيما سبق » كانوا فى اسفل حضيض يمكن ان تنحدر اليه البشرية. 
وحتى فى الحرب العالمية الثانية » والتى تبدو للبعض انها كانت صراعاً بين ايديولوجيات ثلاث هى 
الغار كن +« الدواقة الك التى تدعو لاتغا ان تل هی ها و قاد باناه لا جردا ل 
! ؛ والفاشية انتی تدعو الى سمو الاجناس الراقية وبان البقاء للاقوی وانه لا مكان للضعفاء 


و المتخلفین الذین هم ليسوا آدميين تماما » ثم الدیموقر اطية الغربية التی تدعو الى الارنقاء بنظام 
الحکم واشراك الناس كلهم فيه والى الحد من السلطة بفصل السلطات وحرية الصحافة .. کل هذه 
الایدیوجیات كانت مجرد رداء تلبسه الأطراف القوية فى العالم - و الخلاف بینها كان یکاد یقتصر 
على أنظمة الحکم ولکنها كانت تتساوی فى الدین و التقالید الاجتماعية و النشاط الاقتصادی 
ومستویات التعلیم و المعرفة و الفتون وکل ماعدا ذلك . 

كانت حروب الازمنة القديمة اذن نتيجة لاطماع المنألهین من امثال تحتمس الثالث وحامورابی . 
وامتد ذلك الى القرن الثامن عشر وحتی العشرین » وظهر امثال یولیوس قیصر وولیم الفاتح ومحمد 
الفاتح (هو ایضا) ونابلیون وهتلر ... الخ » ولو انه كان لدی هو لاء تصور سلیم لنوع الحياة التى 
يمكن ان يرتقى الیها النوع الانسانی لو انصب اهتمام الناس الى العلوم و الفنون و الی القیم الانسانیه 
فى معاملة النساء والأطفال لكان حال البشرية أفضل كثيرا . هل كانت الحرب الأهلية الامريكية 
صداما بين الحضارات ؟ وعندما هبط المهاجرون الأوربيون على الدنيا الجديدة ومعهم ملايين من 
العبيد الأفارقة وواجهوا السكان الاصليين بحروب الابادة » هل كان هذا كله صدام حضارات ؟ لو 
انه كان هؤلاء السكان الاصليين يمشون وراء زعامات مستنيرة بدلا من ان يخضعوا لأمثال 
جيرونيمو وستنج بول » لما كان قد لحق بهم هذا الفناء . هذا هو ما فعله الامريكيون السود بزعامة 
الراشدين من امثال مارتن لوثركنج » انهم عدوا هذا النظام الجديد هو حضارتهم والدولة الجديدة هی 
وطنهم . ولو أن المانيا حظيت بعد الحرب العظمى (الأولى) بزعامة رشيدة لما استحوذت روح 
الانتقام وسادت الرغبة فى معاقبة الحلفاء على اذلالها مما أدى الى كل ماجرى » وكذلك فان حرب 
الباسفيك لم تكن الا نتيجة لغرور العسكريين اليابانيين الذين وجدوا فى تفوقهم الساحق مبررا لغزو 
دول اسیا و استعباد شعوبها . 

وقد قرأت بإمعان كتاب صمويل هانتنجتون المعنون " صدام الحضارات " واقتنعت بالكثير مما جاء 
به من حقائق واستدلالات» ولكنه لم يقنعنى ابدا بنظرية صدام الحضارات ۰ ان اكبر عامل يؤثر فى 
ظهور الحضارات هو تقدم المعرفة » والمعرفة عندما تسمو فانها تتجه الى الانتشار وعندئذ تصطدم 
- لا بالجهل بل بالزعامات التى تنحو الى الكبت والاستعباد - مثل بن لادن والظواهرى وزعماء 
الخراب والدمار - ولو أنها لقيت عقولاً تريد ان تستنير وتعمل من اجل رفاهية البشر وسعادتهم لكنا 
نعيش الآن فى عالم يسعى الى استكشاف آفاق الكون وحدوده اللانهائية ويتجه فيه الناس الى الارتقاء 
بالعلوم والفنون وادراك عظمة الكون ورحابته والأعماق اللانهائية للجمال المادى والفكرى 
والمعنوى . أظن أن الفرصة قد فاتت » ولكنى أظن ايضا ان هذا ليس بسبب مايسمى صدام 
الحضارات » فليس هناك شىء هذا اسمه. 

ان الحضارة ليست سوى الثوب الذى يلبسه المجتمع » وهو قابل للتغيير والتبديل » وقد غيرت 
الیابان ثوبها فى اواخر القرن التاسع عشر وتحولت من الاقطاع وبلطجة فرسان السامورای الى قوة 
صناعيه وحربية حديثة » اغراها هذا بالتوسع واحتلت جيوشها منشوريا وكوريا والصين ثم دخلت 
الحرب ووصلت جيوشها الى الهند واندونيسيا » ثم حلت الهزيمة ورأت قياداتها الحكيمة ان تخلع 
الثوب البالى وترتدى ثوب الديموقراطية والحداثه التامة ثم اصبحت واحدة من القوی الثمانی التى 
تقود العالم( محمد الحديدى). 


آحوال الشعب الیهودی قبل مجیء السید المسیح 


لاشییء یوضح الصورة التی كان علیها الشعب الیهودی قبیل میلاد السید المسیح » أكثر من 
الاصحاح التاسع و الخمسین من سفر إشعياء النبی . فبعد سرد لأحوال بنی اسر ائیل فى ذلك الوقت 
ینتهی هذا الاصحاح باعلان المجیء المرتقب للسید المسیح حيث يقول " ویقبل الفادی الى صهیون 
"1 . وقد رأيت أن انقله كاملا لأنه يُعْنِى عن التعقیب . 


انظروا » إن ذراع الرب ليست قاصرة حتى تعجز عن أن تخلص » ولا آذنه ثقيلة حتى لا تسمع . 
إنما خطاياكم أضحت تفصل بينكم وبين إلهكم وأثامكم حجبت وجهه عنكم » » فلم يسمع » لأن أيديكم 
تلوثت بالدم وأصابعكم بالإثم » ونطقت شفاهكم بالكذب » ولهجت آلسنتکم بالشر . ليس بينكم من 
یطالب بالعدل » او یحکم بالحق . یتکلون على الباطل ویتفوهون بالزور » یحبلون بالغش » ویلدون 
بالإثم . یفقسون بيض أفعى » وینسجون خيوط العنکبوت . من یاکل من بیضهم يموت » ومن البيضة 
المکسورة تخر ج حية . لا تصلح خیوطهم لنسیج الثياب » ولا یکتسون باعمالهم » لان أعمالهم هی 
آعمال إثم » وأفعال الظلم قد ارتکبتها آیدیهم تسرع آرجلهم لاقتراف الشر » ویهرولون لسفك دم 
البريء ٠‏ آفکارهم آفکار أثيمة » وفی طرقهم دمار وخراب لم یعرفوا سبیل السلام » ولا عدل فى 
مسالکهم . عو جوا طرقهم و السالك فیها لا یعرف سلاما . 

الحق ابتعد عنا » ولم یدرکنا العدل . نرتقب نوراً » فیحدق بنا الظلام » وننشد ضوءاً لنسلك فى 
العتمة . نتحسس الحائط كالأعمى » ونتلمس کالمکفوف » نتعثر فى الظهيرة كما لو كنا نسير فى 
عتمة الليل ونكون كالأموات بين المتدفقين بالحياة كلنا نزمجر كالدببة » وننوح كالحمام . نبحث عن 
العدل فلا نجده » وعن الخلاص وإذا به قد ابتعد عنا » لأن معاصينا كثرت أمامك » وآثامنا تشهد 
علينا . فمعاصينا معنا » وذنوبنا نعرفها » تمردنا وتنكرنا للرب ارتددنا عن اتباع طرق الهنا تفوهنا 
بالظلم والعصيان افتراءً » وبكلام زور من القلب . قد ارتد عنا الإنصاف » ووقف العدل بعيدا » إذ 
سقط الحق صریعا فى الشوارع » والبر لم یستطع الاخول . اضحی الحق مفقوذا » والحائد عن الشر 
ضحية . رأى الرب ذلك فأسخطه فقدان الانصاف . 

وإذ لم يجد إنساناً ینتصر للحق » وأدهشه أن لا يرى شفيعاً » أحرزت له ذراعه انتصاراً » وعضده 
بره . فتدرع بالبر وارتدى على رأسه خوذة الخلاص ۰ واكتسى بثياب الانتقام »> والتف بعباءة 
الغضب . فهو يجازيهم بمقتضى أعمالهم . يجازى أعداءه » ويعاقب خصومه » وينزل القصاص 
بالجزائر » فيتقون من المغرب اسم الرب » ومن المشرق يخشون مجد الرب » لأنه سيأتى العدو 
كنهر متدفق فتدفعه ريح الرب. 

ويقبل الفادي إلى صهيون » وإلى التائبين عن معاصيهم من ذرية يعقوب » يقول الرب . أما أنا, 
يقول الرب » فهذا عهدی معهم : إن روحى الحال عليك وكلامي الذي لقنتك إياه » لا يزول من فمك 
أو من فم أبنائك أو أحفادك » من الآن وإلى الأبد . 


الخاتمه 


التواره اول الكتب السماويه التى أوحى بها الله إلى موسى النبى . وتشير الأحداث وأقوال الأنبياء 
وتحقق النبوءات » الى مصداقيه هذا الكتاب المقدس . كما أن ما وصل إليه علماء الاثار والتنقيب » 
واكتشاف مدن قديمه واطلال وآثار .. جميعه يؤكد احداثا معينه واماكن ومدناً جاء ذكرها فى التوراه 


أما عن تاريخ الشعب اليهودى » فيبدأ بإختيار الله لجماعة سُميت بالعبرانيين دخلوا مصر فى ظروف 
اقتصادية حرجه واستقروا بها زهاء اربعمئه عام وتقول التوراه انهم ذاقوا خلالها العبوديه 
و . وهنا يظهر (المخلص) وهو موسى الذى يخرج بهم من مصر رغما عن ارادة فرعون 
الشعب بموسی المنقذ وسار بهم عبر سیناء فى رحلة نحو أرض کنعان - لكق ردة هذا الشعب عن 
الایمان بالاله الواحد والسجود لصنم صنعوه بایدیهم » آثارت غضب الله فكان التيه بالصحر اء 
اربعين عاما . كانت هذه السنوات كافية للقضاء على هذا الجیل الأول ولم یدخل الأرض المرتقبة أى 
منهم بمن فيهم موسى وهارون . 

وقامت معارك عنيفة دموية للسيطرة على الارض المنشودة (أرض كنعان) وظلوا قرابة أربعة 
قرون فى حروب شتى تحت حكم من سموا بالقضاه . وكان شاول أو ملك على بنى اسرائيل ثم جاء 
داود ثم سليمان ابنه . 


ومرة أخرى يغضب الله على بنى اسرائيل وتنقسم المملكة الى مملكتين (اسرائيل ويهوذا) . ويتوالى 
الملوك » ثمانية عشرة على اسرائيل وعشرون على يهوذا .. وتصفهم التوراة بأنهم عملوا الشر فى 
وجه الله .. أى أنهم كانوا ملوکا اشرارا باستثناء القليل جدا من ملوك يهوذا . 

ویتوالی غضب الله على هذا الشعب ويأتى العقاب الثالث وهو الأشد حيث سلط عليهم شعوباً هزمتهم 
وتم سبى شعب اسرائيل على يد الأشوريين » وشعب يهوذا على يد بابل التى دمرت أورشليم 
والهيكل » وصار الشعب الاسرائيلى فى الشتات . 

ويأتى الفرس ويأمر كورش بعودتهم إلى اورشليم وإعادة بناء الهيكل بقيادة زربابل . 

وينتهى السرد التاريخى للتوراه عند هذا الحد لحوالى اربعمائه عام ويصبح تتبع أخبار الشعب 
الیهودی من خلال كتب التاريخ وكتابات المؤرخ اليهودى " يوسيفوس " فى القرن الأول للميلاد » 
وكتابات الإغريق والرومان وبعض الاكتشافات الحديثة فى وادى قمران والبحر الميت (عام 
8). 

كان اليهود فى تلك الفترة ت تحت حكم ولاة من الفرس ثم السلوقیین أيام الامبراطوريه اليونانيه ثم 
اخیرا تحت الحكم الرومانى بدء من عام 64 ق م . ثم يأتى السيد المسيح وينكره اليهود رغم كل 
ماجاء ذ فى التوراة بما ينبىء بمولده من عذراء وأحداث أخرى » ورفضوا الفرصة الأخيره بقتل 
يوحنا المعمدان . ويتحقق ما جاء ذ فى التوراة والانجيل بشأن اليهود حول الشتات وهدم الهيكل الذی 
حدث عام 70 م . بذلك لم يعد اليهود شعبا مختارا. 


والقراءة المتأنية للتاریخ الیهودی تبرز الجذور لعادات و آخلاقیات هذا الشعب » كما تفسر العنف 
الاسر ائیلی هذه الأيام » فإسرائيل تدخل معارك مع الفلسطینیین و الدول العريية المحيطة بها تتسم 
EN‏ ا ا ار E‏ دك اكه بهن ار ی رن 
عرقيه وهدم منازل واستيلاء على الاراضى وطرد الأهالى واقامة مستوطنات يهوديه ومنع العودة 
للاجئين الفلسطينيين . 

ومن خلال التوراه » یتسم الله فى العهود القديمه وأيام اليهود بالجبروت والانتقام و القسوه » ذلك 
لطبيعة الشعوب انذاك وقبل نزول اول الاديان السماويه على يد موسی . فقد كانت هذه الشعوب 
وثنيه وتبيح كل الشرور والمفاسد > فكان سبحانه وتعالى يؤدبهم تارة بالطوفان ومرات بالحرق 
والاباده . ويتضح ذلك جليا فى حوار الله عز وجل مع سيدنا ابراهيم » > حين قرر الله أن يهلك سدوم 
وعموره " لأن مظالم سدوم وعموره قد كثرت وخطيئتهم قد عظمت جداً " ۰ قال ابراهيم " اتهلك 
البار مع الاثيم " ؟ فأجابه الله لا اهلكها من اجل عشرة " ای اذا وجد بها عشرة ابرار . 


لكن فى نفس الوقت وطوال تاريخ الشعب اليهودى كان الله يرجع ويرق قلبه ويصفح عنهم مع كل 
تضرع وطلب الصفح . 

اما عن وعود الله لسيدنا ابراهيم وبنيه » اسماعيل واسحق فقد تحققت » وجعل من نسليهما امتين 
ا - البونائية اب ارومقيه ولا خترنا الحضارة الفرعونيه كمثال نجد أنه حينما يكون 
فارس والسلوقيين ع م ال ب ا ع كر ل 
الاسکندر الاکبر ویکتسح هذه الامبر اطوریات .. وحین هه 0 اطوريته يبرز المارد الرومانی 
لیحل محل نظیره الیونانی . 

واذا طبق هذا الوضع فى الحرب العالمية الثانية فى نهاية النصف الاول من القرن العشرین مثلاً .. 
نجد أن الحروب العالمية نشبت حين تفوقت القوة الالمانية و اکتسحت اوروبا وشمال افریقیا ... ولو 
انتهت هذه الحرب لصالح المانیا » لتكونت امبر اطوریه تبسط نفوذها لعشرات السنین . 

آما النزاع فى النصف الثانی من القرن العشرین بين الامبر اطوریات فکان بين الاتحاد السوفیتی 
والو لایات المتحدة وقد قامت بینهما حرب باردة استمرت نصف قرن انفقت خلالها الولایات المتحده 
الملیار ات فى اقامة شبکات من الصو اریخ العابرة للقارات و الصواریخ المضادة للصو اریخ » غير 
الاقمار الاصطناعية بغرض التجسس وبناء قوة ضاربة جوية وبحرية لم يشهد مثلها التاریخ . 
انتصرت الو لایات المتحده فى هذا المو اجهه .. وبدأت فى جنی ثمار الانتصار وتعویض ما تم |نفاقه 
فى بناء هذه القوة العسكرية التاریخیه وکان المخطط الاستراتیجی اقتصادياً وثقافياً آکثر منه عسكرياً 
فبرزت تعبیرات مثل العولمه » وماهی إلا نشر الثقافه الأمريكيه والهیمنه على أسواق العالم وفرض 
المنتجات الأمريكيه على الشعوب ‏ وفرض النفوذ الامریکی على مناطق البترول فى العالم » 

و استمرار الهیمنه السکریه بانشاء قواعد عسكرية فى المناطق الحساسه من العالم بحیث أصبحت 


هذه الهیمنه العسكرية على الأرض وفی الجو وفی البحار» عن طريق حاملات الطاثرات التى 
تجوب العالم . 


هل ما یحدث الأن صراع امبر اطوریات ام صراع حضارات ؟ الواضح انها صراع امبر اطوریات 


فبعيداً عن القوه » تتلاحم الحضارات ونتغلغل الواحدة فى الأخرى وتکمل کل و احدة الأخرى فى 
الثقافة و العلم و الفن و الصناعة و التجارة .. الخ . 

وامتال ذلك الآ حول ا کد سک حضناوة الکن و اند وگن رس 
هذه الحضاره فى وقتنا الحاضر لاطعام ملايين البشر مع نجاح منقطع النظیر نتمتع به الصین بغزو 
الأسواق العالمیه بالمنتجات الصينيه . اما الهند فتتمتع بدیموقر اطیه بجانب نقدم علمی ملحوظ . 
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